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المد لله رب العا مین ٤‏ والصلاة والسلام على محمد طه الأمين وبعد : 


يسرنا ان نقدم الى قرائنا والى ابناء الناطقين بالضاد كتابنا هذا الموسوم باسم: 
الوثائق السياسية والإدارية في العبود الفاطسة والاتابكية والايوببة : دراسة 
ونصوص . وقد سرنا في تألفه وحم مادته وعرضها ودراسة العصور الختلفة على 
نفس النسق الذي سرنا علمه في کتبنا السابقة من نفس السلسلة » وهدفنا لنفس 
الهدف » وهي ان نجمع لوف الوثائق الاسلامية النتشرة في بطون كتب التراث 
وندرسہا ونرتبہا ونقدمپا للدارسين والباحثین والمبتمين بالوضوع » وذلك من 
لدن بداية الدولة الاموية حتی الاحتلال العؤاني لسورية ومصر . 

واذا كان للمؤلف مايقوله قي هذا الشأن فہو توجبه بالشکر العسق للهسبحانه 
الذي امده بالعمر والصحة والقوة والنشاط حق استطاع ان ينجز ما انجزه » 
ورجوه تعالى ان يمن" عليه بالصحة والعافبة حق يتمكن من انجاز ما تمقىمن هذا 
الموضوع الام . 


وختاما يشكر المؤلف جميع القراء الذين قرأوا كتبه السابقة والذين 
سيق رأون هذا الكتاب وبرجو ان جدوا قبه متعة وفائدة » کا وأنه يشكر كل 
من أمده بالمساعدة اوا أسداه نصبحة اد وجه | الله نقداً. وفي ۳9 نرجوه تعالى 


۳ صفر الخير ۱۳۸ هد رما ماده 
۱ شباط ۱۹۷۷ م 


رم 
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وی 
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ان ادف من هذه الدراسة إلقاء بعض الاضواء على الوثائق السماسة والادارية 
فی العصور القاطمية والاتابكمة والأيوبية . وهي فترة من اخطر فترات التاریخ 
الاسلامي واحفلہا بالتطورت اغامة جداً في التاررےخ الاسلامي في عصوره 
الزاهية . 

ذلك ان العصر الفاطمي عاصر عهود الضعف والتجزؤ في الدولة العباسية . 
واستفاد من الظروف التي كانت آنذاك سائدة » وتکن الفاطميون أن 
يۇسنسوا دولتهم القائة على المذهب الشيعي في شمالی افريقبا اول ثم في مصر » 
وتمكنوا خلال فترة ليست بالظويلة ان يوسعوا حدود البلاد الخاضعة 
الحكبم لتشمل بلاد الشام كلها ومصر وقسما مهما من شمالي افریقیا ؛ بل أنهم 
هددوا الخلافة العباسة نفسها في عاصتہا بداد حنث خطب لمستنصر بالله 
الفاطمي هنال لدة تقارب السنة » وكان ذلك في اواسط القرن الخامس 
المجري ورافق احتلال السلاجقة بغداد سنة 6۷ ه . ولكن اعقب هذا المد 
جزر سریع » اذ ظہر السلاجقة الاتراك الذين ما لبثوا ان اعتنقو قوا الاسلام 


۷ 


على الذهب السني فأعادوا تفوق السنة على الشبعة » واحتلوا القسم الشرقي من 
الامبراطورية الاسلامية ودخلوا بغداد سنة 4۷ ٤ه.‏ بقبادة طفر لبك ٤‏ وم يليثوا 
ان اصبحوا القوة الرئيسية في دنيا الاسلام ٤‏ وانتزعوا سورية من يه الخلافة 
الفاطمية وهددوا الخلافة الفاطمية في عقر دارها » ثم حدثت تطورات سريعة 
وكثيرة اضعفت من قوة الاندفاع السلحوق ومكنت الخلافة الفاطمية من ان 
تسترد انفاسها. واقتصرت هذه الخلافة على مصر وحدها » مع جزء من فلسطين 
ا حالیة بعض الاحبان . وضعف الخلفاء وسيطر علیہم وزراوم العظام من 
امثال بدر ا جا ی و ابنه اللك الافضل . وظل هذا الوضع سائدا حت نہایة 
التاريخ الفاطمي . 


کذلك شاهدت هذه الفترة بداية الحلات الضليببة على بلاد الاسلام بقصد 
احتلال هذه البلاد وايادة سکانہا واقتلاع الاسلام منها کدین وحضارة. ونحن وان 
كنا لا نعتقد ان الحروب الصلميية بدأت ضد الاسلام آنذاك » اذ انها بدأت 
أبكر من ذلك يكثير » الا أنطسعة ا حوادث تجعلنا نطلق على هذه الملات التي 
بدأت سنة ۹٠8‏ ۰ 2 . وانتپت سنة 7م. . امم الحروب الصلييبة كشيء متميز 
عن الحروب السابقة التي شنت على الاسلام . وحكشيء متميز عن اطروب 
اي شنت ولا تزال تشن على الاسلام . ذلك ان لھا طببعة خاصة وصفة 
: وهي ان اوربا كلبا حشدت کل إمكاناتها وطاقاتها الروحية والعسكرية 
۳ ية والاقتصادية لاقتلاع الاسلام من جذوره الاساسية . على جين ان 
ا ملات السابقة كانت مشاركة اوربا فیها اقل . کا وان دوافع اخرى - اقتصادية 
وقومسة وسناسة واستراتيجية - شایت ادف الاوربي الصلبي وا حلات 
الصلمبية التي ماجت العام الاسلامي فيا بعد ولاتزال . 


ولماكانت الحروب الصليبية - یعناھا الاصطلاحيالضيق المتخصص - حدثاً 


۸ 


هاما جداً في دنا الاسلام » واحدثت هزة عنيفة كل العنف في العالم الاسلامي > 
وكان لما نتائج واسعة جداً » لذلك فقد رأينا ان تخصص ها حیزاً خاصا 
منفصلا » ولا سسا وان الوثائق والنصوص التعلقة بها مہمة كل الاهمبة وغزيرة 
كل الغزارة » مجانب نب ان هذه الحروب عاصرت اربعة عبود اسلامية هي : العبود 
القاطمبة - السلجوقية والاتابكية والايوبية والمملوكية . ولذلك فلن يكون 
في امكاتنا هنا الاتبان بشيء له علاقة بهذا الموضوع ا ام . 


اما الدولة الاتابکبة » وهي الدولة التق اسسها زنكي عماد. الدين في شمال 
العراق » وبلغت ذروتها في عبد ابنه نور الدين » فهي مہمة جداً لها 1 ثار رائعة 
في التاريخ الاسلامي . ذلك انها سجلت بداية تجمع القوی الاسلامبة ووقوفها ضد 
٠‏ الصلمبيين » وهي التي وضعت الاساس لانتصارات صلاح الدين والظاهر بییرس 
وقلأوون ضد الصلنسان . كذلك افتتحت عبد التوحید والوحدة في العام 
الاسلامي ٤‏ ذلك العپد الذي كان من ابرز ننائجه اندماج سورية ومصر قي دولة 
واحدة استمرت عدة قرون » والقضاء على الدوله الفاطمبة واعادة مصر الى 
احضان أهل السنة والجماعة. وان عبد نور الدين مہم جداً في هذه الناحية » لانه 
وضع الاسس التي سار علیپا صلاح الدين يحيث يكن القول بسپولة ان عظمة 
صلاح الدین وانجازاته وضع اساسها وغرس بذورها نور الدين . 
2٠‏ ولقد تابعت الدولة الايوبية التي اسسبا صلاح الدين الط الذي رسمه نور 
الدين . فقد تمحكن صلاح الدين ان حوز ميراث نور الدين بکامله وتمكن ان 
يعد للإسلام شبابه وحمويته في معاركه المظفرة ضد الصلسين » وان يتوج 
ذلك بتحرير القدس . كذلك استطاع ان يقف بوجه رد فمل اوربا المسكري 
البالغ العنف ضد الاسلام المتمثل با يسمى با حا الصليبية الثالثة » وان يحطم 
اغلب هذه الحلات ويحتفظ بقسم مہم من الار اضي احررة. كذلك ناصر صلاح 


۹ 


الدين مذهب‌اهل السنة وحارب الذهب الشعي وتابع خلفاؤه هذا الخط المزدوج 
طوال تارخهم حتى اواسط القرن السابع ا مجري عندما زالت اغلب دويلاتهم» 
وحلت لہا دولة الماليك البحرية . 


ولقد شاهد الما الاسلامي » ولا سپا القسم الشرق منه » الغزو المغولي 
المريع الذي كان اكبر كارثة اصابت العالم الاسلامي عبر تاريخه الطويل > ولقد 
تعاصر هذا الغزو المغولي مع ا حروب الصليبية و استمر بعدها. ولقد استمر 
الزحف ا مغولی المدمر يجتاح بلاد الاسلام حتى تمكن السلطان قطز رحمه الله من 
ايقاف هذا السيل الجارف المدمر اثر انتصاره العظم عليهم في معركة عين 
جالوت في فلسطين سنة ۸ ه. وقکن بذلك ان يدفع شرم عن مصر دا 
يستنقذ بلاد الشام من براثنهم . على حين ظل العراق ومن ورائه إبرات وما 
وراء النہر تحت الاحتلال المغولي . ولقد تكررت غزوات المفول لبلاد الشام 
فیا بعد » وردم ملوك الماليك مسرة بعد مرة حتی اعتنق ملو کہم الاسلام في 
اواسط القرن الثامن المجري فخفت حدة العداء » ولكن لم تنقطع ا حروب . 
وآخر هذه الغزوات المفولمة المدمرة غزوة تسمورلنك الذي فعل الافاعيل في كل 
مكان حل به. ولن يكون بامکاننا هنا ان نأتي بوثائق تنعل بالفول وغزواتهم » 
وذلك لغزارة المادة واهمية الموضوع وضيق ا مال هنا؛ ولذلك ستخصص حيزاً 
مناسبا لهذا الموضوع عند محثنا الوثائق المتعلقة بالغزو الصلبي للعالم الاسلامي. 


اهمية الموضوع : 
. ولقد اثبت الواقع - واقع البحث - ان الوثائق مہمة جداً . بل لا تغالي 


إذا قلنا انها العمود الفقري لکل بحث رصين اصیل . اذ لا يكن القيام بالاحاث 
الاصلة الرصینة دون وجود وثائق يكن الرجوع الیہا . وهذا الشيء صحبح في 


۱۰ 


جميع الوضوعات > سواء أ كانت تاريخية ام عامية ام ادببة .. 

ولسوء الحظ فان الوثائق في العالم العربي قليلة كل القلة » وقسم كبير منہا 
دمره الجبل والاهمال وسوء الاستعیال » ولاسها في العصور الغابرة حبث لم یکن 
القوم يدركون اهمبة مثل هذه آلواد فاهملوها اهالاً ادى الى تلفپا تلفا كلا , 
ول يندأ الاھتام بالوثائق وجمعہا ودراستہا الا في العضور الحديثة . واول من 
اهتم يجمع وثائقنا وتراثنا بشکل عام م الاوربسون الذين اغاروا » منذ اواخر 
القرن الثامن عشر » على العالم العربي الاسلامي الغارق في سبات دونه سبات 
اهل الكبف » وبدأوا التنقيب وا حم والدراسة والشحن الى اوربا. واذا قدر 
لاحدنا ان يزور احد متاحف اوربا او احدى مکتباہسا او احدى دور 
محفوظانها» فإنه سيجد ان الوثائق اللأخوذة من العام العربئ سواء أكانت لوحات 
فخارية ام اوراق بردى ام مخطوطات لا تلك المؤسسات الثقافبة » وتشكل 
اوفى واجمل وان جموعة مما عتلکه تلك المماهد من وثائق ٤‏ على حين ان 
معاهدنا ومؤسساتنا الثقافية خاو أو تكاد تكون خلوة من مثل هذه النفائس. 
فالتحف البريطاني في لندن يتلك اٹن واضخم واکل جموعة من اللوحات 
الفخضارية الستخرجة من بلاد الرافدین مخاصة . كذلك عتلك مکسته جموعة 
رائعة من اوراق الإددى المكتشفة في ارض النبل . وهي تتلك جموعة رائمة 
جداً وة جداً ونادرة كل الندرة من الخطوطات العربية والفارسية والترکة 
وحتى الصينية . والشيء نفسه صحيح لبقية المؤسسات العامة الاورية 
والامريكية كالمكنبة الاهلية في باریس وكالكتبة الاهلية في قبينا وبقية 
مکتبات العالم الاوربي . 


وهذا الوضع طبيعي بالنسبة للعام العربي الاسلامي . ذلك ان هذا العام 
غرف في جل وظلام وفساد وتفسخ وتقسم وضعف سيامي وافتصادي وفكري 


۱ 


فترة طويلة من الزمن » ول یستیقظ من غفلتے الا مؤخراً . ولذلك لم يكن 
هذا العالم في وضع کنه من اکتشاف تراثه والحفاظ عليه . وكان الاورببوث 
آنذاك متعامين واقوياء ومبتمين مثل هذه الوضوعات » وکانوا بدأوا الاغارة 
على الشرق لاحتلاله واستعباد شعوبه واستثار خيراته . ولذلك فمن البدهي ان 
يبدأ القوم بدراسة الشرق واستکشافه ومعرفة کنوزه حتى يتمكنوا من 
معرفة مواطن الضعف فيزيدوهما ضعفاً » وحق يتمكنوا من معرفة مواطن 
القوة فيضعفوهما . وهكذا فقد استكشف القوم الشرق واستفلوه ودرسوه 
افضل دراسة ممكنة وجموا ما وصلت ايديم البه من تراثه ونقاوه الى بلادهم . 

وكان موقفہم في هذا حال موقف من تلك بقرة حادب امم ہا لا التبا 
بل لمصلحته الخاصة به . 


- وعلى الرغم من ان الوضم » بالنسبة لسرقة التراث والوثائق ٤‏ قد تغير 
الآن ما کان عليه في السابق » الا ان الصورة لم تتغير كثيراً في بلاد العرب . 
ذلك ان الجبل لا زال مسبطراً على نسبة كبيرة من ابناء هذا الشعب العربي » 
کا وان عدم الاستقرار السيامي والتضال ضد الاستع‌ار » وتخصص موازنات 
ضخمة للدفاع ضد العدو الاسرائيلي » وعدم انتباه كثير من الحكام والمثقفين 
الى اهة الوثائق وحفظها والعنایة هيا » ادى ولا زال مؤديا الى عدم اعطاء 
موضوع الوثائق والعناية بها حقه من الرعاية والعناية والاهتام التي تتناسب مع 
اهتا الفائقة 


ولذلك » وف ضوء ما تقدم » بستطیم القارىء ان يدرك الصعوبات التي 
تكتنف مثل هذه الموضوعات . ذلك ان الوثائق الاصلية مفقودة کلب “ولا 


١ 


سما بالنسبة للفثرة التي نقوم بدراستها هنا . واذا وجد بعض الوثائق الاصلية ٤‏ 
فہی محفوظة في دور ا حفوظات والوثائق الاوربية » ولذلك اضطزرنسا الى 
الاعتاد على ما ورد في کتب التراث من شذرات هنا وهناك » فحمعناها 
ورتناها ونسقناها وقدمناها للدارسين والباحشین حتى تكو ن تحت تصرفهم 
يستظيعون درسپا ونقدها وردها او الاعتراف همسا وبصحتها وغير ذلك » ما 
مرج عن حيز ونطاق هذه الدراسة . 


- وطبعا لا ِکن اعتبار هذه الوثائق اصلبة . ولكن » عند فقدان الوثائق 
الاصلیة ٤‏ فان ال احثین مضطرون الى الاعتاد على صور عن هذه الوثائق . 
و بعد دراستپا وتسلبط انوار النقد التارخي المنبحي عليها » ويعند النقد 
الداخلي ھتویاہا يكن القطع بصحتہا واصالتها » او اطراحها واہماٹا . 

- ولکن حسبنا ان نقوم بهذا العمل لنسد ثفرة من الثفرات الكبيرة 
الموجودة في حقل الوثائق التاريخة الاسلامية ودراستہا . 
مصادر الوثائق : 

ان.ما سبق یقودنا الى الكلام » بشکل منطقي » عن مصادر هذه الوثائق . 
ذلك اتنا حصلنا على صور عن هذه الوثائق من كتب التراث التاريخي ۰ 

والواقع ان التراث التار خي الاسلامي ضخم جداً وغزير جداً ومتنوع كل 
التنوع . ولكن الملاحظ ان قسماً كبيراً من هذا التراث » لعله القسم الاكبر » 
تم وبالدرجة الاولى بالحياة السياسية بمعناها الضيق » اي یم بالاحداث الجارية 
في منطقته ومنطقة اهتامه » ويغفل اغفال؟ كبيراً ما يدور في الاماكن البعيدة 


۱۳ 


سووية ومصر > قد تمركزوا في هذه المنطقة من العام الاسلامي » وأولوا أهسة 
ادنى لما بجري في اماكن اخرى من العام الاسلامي . کا وان محدثہم بنقل عن 
قدیہم . وتدخلت المذاهب السياسية وخاصة الذهبة والعقدية في كتابة 
التاريخ وصفتها بصبغتها . هذا الى ان الوثائق في تلك المؤلفات ترد عرضاً 
ولست هدفاً في حد ذاتها . هذا القول صحيح مع استثناء واحد ضخم هو 
كتاب صبح الأعشى في صناعة الانشا للقلقشندي الذي يحوي مثات الوثائق 
والتي جعپا الؤلف وعرضها لغاية تربوية تعليمية ومبنية هي ان يضرب الشل 
الكتاب البتدئين وان بعلم كيف يكتبون الوق والعبود والمعاهدات وما 
شاكل ذلك . 


- ولا بد ان نذكر ان القلقشندي یعتبر اول واضع لعل دراسة الوثائسی 
بمعناها الحديث . فهو قد صنفپا حسب الشخص المرسل والشخص الرسل له » 
وحسب الرتبة والمكانة وحسب ا حتویات والضمون وحسب الوضوع ات 
وحسب العصور ... وبكامة اوضح دشن افتتاح دراسة الوثائق دراسة علیة في 
العالم الاسلامي » ولسوء وہ الحظ م بات بعد إلقلقشندي من امل طريقته وتابعبا 

حتى العصور ا حدیثة: 

- ولذلك اقتضر اعتادنا على کتب التراث الاشلامي التاريخي وما تحويه من 
اخبار ووثائق ؛ ولكنا انا اقطوطات وذلك لصعوبة الوصول اليها وصعوية 
قرا 0 > وان مرف حتويتها والاطلاع على ما یه من معاومسات 2 تفتقر الى 


الولف ۔ 


فبناك اول کتب التاریخ العام التي تبحث التاریخ الاسلامي ككل مثل 


1 


كتب ابن الأثير وان كثير وابن خلدون ... وهذه تکل الصادر الاخرى 
وتصححبا وتتناغم معبا . 

وهناك انب كتب التاريخ الخاص . ذلك انه شاع فيهذا العصر الذي ندرسه 
ان یکتب احد المؤرخين تاريخاً لقطر معين او لدولة بذاتها » او لجاک بنفسه . 


ولحسن الحظ حفل العصر بعدد من المؤلفين المتازین الذين طرقوا مثل هذه 
الوضوعات . ۱ ۱ 

والذي تحب ملاحظته ان من ألف کتاباً عن مصر مثلا يذكر جيم الدولالتي 
نبعت فیہا سواء اكانت شيعية كدولة الفواطم ام كانت سنية كالدولة الايوبية . 
ولذلك فقد استوعبت مثل هذه الكتب استتعاباً جمداً . على حين ان الكتب 
التي خصصت لبحث دولة مسنة اقتصرت على تلك الدولة وكانت مضدة كل 
الفائدة في هذا المجال . . ۱ 

وهناك أخير؟ كتب التراجم العامة والخاصة والتي كانت معین لا ينضب 
للاخبار والوثائق عن عهدنا هذا ایضاً . ۱ 

ولا بد ان نذ کر کتابا واحداً يقف شاعا عملاقا يشكل كبانا] مستقلاً 
بذاته هو كتاب صبح الأعشى القلقشندي الذي مر ذكره فا . . 
ان هماسبق ذکره اعلاه لحة موجزة لکتب التراث » وستفصل فيا يلي 
مصادر كل دولة من الدول التي سٹبحثہا هنا . ۱ 

ولا ید لنامن ان نذاكر ان سول المؤلف الساسة وعقائده السياسية 
و الذهبية كانت ولا تزال تلون نظرته للامور » وان معافته لامور عصره تخضع 
بالتالي هذه الاعتبارات ولاعتبارات اخری شخصة » من حب او کره ورغمة 
او رهبة » او طمع ... ولذلك وجب علينا ان ندخل كل هذه الامور في 


16 


حسابنا » وبالتالي لا نعجب لعدم ورود وثائق فاطمية كثيرة » قثل وجہة 
نظر الفواطم او افكارهم او مذهبهم » في تاريخ ألفه شخص سني مثا ؛ او الف 
في عصور كان اهل السنة مم السیطرین » او في بلد معاد لمذهبوم . 

كذلك من اللاحظ ان الوثائق خاصة تغزر وتكثر وتصبح اکثر دقفة 
ودلالة كلما تقدمنا نحو زمن المؤلف» حتى يصل الامر ذروته في العصر الملوي. 
فالوثائق العائدة للمہد الاموي نادرة في صبح الاعشی مثلا ٤‏ فاذا اتسنا الى 
العصر العباسي الاول وجدنا الوثائق تغزر وتزداد اهمية وتنوع] » حق اذا 
وصلنا الى العصر الملوی وجدنا هذه الوثائق تغطي جمیع نواحي الحياة السياسية 
والادارية وحتی الاقتصادية اذالك العصر 1 والشيء نفسه صحیح » ۔ حسب 


نسب متفاوتة » عند بقية الؤرخین . 


فاذا اتينا الى العصر الفاطمي الذي امتد اكثر من قرنين ونصف لا غید إلا 
التزر الیسیر جداً من الكتب الشيعية التي تبحث تاريخ الفاطمبین » کا ونجد 
ان الخلاف الذميي والعقذي والمداء السيامي ذهب بقسم كبير من وثائقهم » 
وما تبقى منہا تبعثر في بطون الكتب » وهي قثل وجہة نظر خساصة في 
الوضوع . 

و يشذ عن هذه القاعدة الا المقريزي العظم في کتابه الشبير اتعاظ الحنفا 
الدولة الفاطمية منذ تأسيسها حتی إلغاءًا على يد نور الدین الشبيد ٤‏ وحاول ان 
يكون منصفاً وتمكن ان يعرض تاريخ القوم محیاد وباشراق وبروح عامية . کا 
وان كتابه حوی نصوصا غاية في الاہمیة لوثائق فاطمیة لا تجدھا في مكان آخر» 
وان كان بعضپا ناقصا مبتوراً . ويزيد من قممة الكتاب التحقيق العامي الذي 
بدأه الشال و أمّه حامی . 


٦ 


ولا بد من ذكر كتاب آخر یؤرخ لفرع من فروع الشبعة كان الاصل الذي 
قبع عنه القاطميون ثم دخاوا معه في صراع رهسب واعني بذلك القرامطة . 
والكتاب اسه تاریخ اخبار القرامطة . وهو محالته الحاضرة لا یقدم شيا ذا 
غناء في حقل الوثائق الفاطمیة » لان ما اكتشف منه هو قسم ضئيل جداً ولا 
بقص الا نبذة من تاريخ القرامطة في صراعبم في سورية ة والعراق مع العباسین» 
ويبدو ان مؤلفه لم یکن شيعا . ۱ 


اما نقمة معلوماتنا ووثائقنا عن الفاطسین فنستمدها من مؤلفئات اخری 
متأخرة عن عصرم . فثلا کناب الخطط المقريزية يدنا عملومات وبنصو ص 
شبنة جداً عن الفاطمبین وتنظياتهم المالية خاصة . وبشکل عام يعتبر کتاب 
الخطط المقريزية انفس کتاب عن خطط مصر من الفتح الاسلامي حت عبد 
المؤلف ( حدود ۸۰ ه ) . والولف > الذي امتاز بالحماد العلمي والدقة 
والوضوح والنظرة الشامة الرحبة » استطاع في هذا لکتاب الذي هو كد لا 
7 ها علاقة بالدولة الفاطمية ما یکل ما جع ي کتابہ السايق اتعاظ ۶+۰ 
ويتناغم ممہا رل الائنین كل غير منفصل . 


۱ کذلك توجد في كناب سبح الاعشى لاقلقشندي موعة من النصوص المائدة‎ ٠ 
للمصز الفاطمي تلقي اضوا ء كاشفة على كثير من جوانب التاریخ الفاطمي » ولا‎ 
سنا :في عبوذه الاخبرة وعلاقاۃ تهم الخارجية » مع اوربا 4 ومع الخلافة العباسية‎ 
ومثلیہا القويين نور الدين وصلاح الدین » ومع الصليببين . هذا مع العم ان هناك‎ 
اخطاء تاريخية في نصوص القلقشندي نبهنا عليها وصححنا بعضہا كاما كان ذلك‎ 
مكنا . . وهذا لا يقدح ولا يطعن في القلقشندي ولا ينتقص من قسمته او وزنه‎ 
کصدر اساسي رئيسي من مصادر الوثائق الاسلامية » ذلك ان غزارة المادة.‎ 


(۲( ۱ ۱۷ 


واتساع ا مال الذي عاطه وفصور مصادر ا لولف واخطاء معاوننہ ٤‏ کل ذلك ٤‏ 
مع عوامل اخرى » ادت الى مثل هذه المنات الهمنات . 1 


ولا بد من ان نذكر ان عدداً من الكت الباحثة في تاريخ مصر مثل کتاب 
النجوم الزاهرة ۰.۰ لابن تغري بردي ٤‏ وحسن اخاضرة ۰.۰ السبوطي: » 
والساوك في معرفة دول الملوك للمقريزي قد أوردت عدداً من الوثائق الفاطممة 
تأت هنا وهناك مبعثرة » وضہا اخطاء ء #ريخية» وتنظر الى التاریخ الفاطمي من 
زاویة معننة . : 


ونفس الشيء يقال عن كتب التاریخ العام ككتاب المنتظم ... لام 
الجوزي » والكامل في التاريخ لان الاب » والبداية والنهاية لان كثير » 
وتاريخ ابن الفرات » وان يكن تاريخ ابن الفرات يحوي جموعة شنة من 
الوثائق الفاطمية تؤيد وتدغم ما سبق وجوده » وبعضها فريد في بابه . 

لکن قسما من الوثائق الفاطمية اتی من کتب لم تخصص لدراسة الفواطم 
واغا خصصت لدراسة: موي ٤‏ وأعني بذلك الکتب الباحثة والدارسة لسير 
الا تایکة والابوسین» و وأخص بالذ کر كتابين اساسيين الأول : کتاب ار وضتین 
في آخبار الدولتین النورية والصلاحية لأبي شامة » والثاني : مفرج الکروب 
في أخبار بني ابوب . فقد حوى هذان الوّلفان » وخاصة الاول نصوص وثائق 
فاطمية غاية في الاهمية . ذلك ان المؤلفين » وخاصة ابو شامة» کانا في مر كزين 
ر مین حکوممان مكناهها من الاطلاع المناشر على الوثائق الحكومية ».ومن 
الاطلاع على الأخبار واستمدادها من مصادرها الاصلمة » بل والمشاركة في صنع 
بعض هذه الاحداث, ولذلك لا غرو ان أصبح هذان | الکتابان العمدة في دراسة 
الاہوبہین ونور الدين الشبيد والعصر الفاطمي الاخبر والفترة التي عاصراها من 
الحروب الصليبية . هذا الى جانب النظرة الاشراقية الاستشفافية التتبعمة 
الدؤوبة التي تيز ابا شامة مخاصة . 


۱۸ 


وهنا كتابان آخران حوبا بعض النصوص الفاطمية » ولکن ليس على 
نفس الستوی السابق » وهما : الاشارة الى من نال الوزارة لابن منحب 
الضيرفي:» والثاني: مضمار الحقائق... محمد بن عمر شاهنشاه الابوبي. فقد حوى 
الاؤل.بغض.النصوص المتعلقة بعدد من وزراء الفاطميين . اما الثاني الذي 
خصص کل للتاريخ الايوبي ا حلی » فقد ذكر نبذاً من وثائق فاطمية اثناء 
جدیثه.عن الابوسین . 


د ولا بد من التنویه ان الرحوم الدکتور الشبال جمع في کتابه : جموعة 
الوثائق الفاطمية ۰.۰ عدداً من الوثائق الفاطسة استمدها من هنا وهتاك . 
ولذلك م أشأ ان اعبد في كتابي هذا نصوص هذه الوثائق ٤‏ وانما اکتفست 
لأغطائها رقا متسلسلا مع تسلسل باق الوثائق وذكرت اسپا وعنواتها واحلت 
القارىء الى رقم الصفحة الوجودة فيه في جموعة الشبال آنفة الذكر » وذ کرت 
آلضادر التي استقی منها معلوماته ونصوصه . واضقت اليما مصادر اخری في 
تحال ورودها في اما کن اخری . 


اما العصر الاتابكي والعصر الزنكي کا يسمى احيانا » فمو من العصور الزاهية 
ی التاریخ الاسلامي » ولكن يبدو ان قصر عبده وقدوم صلاح الدين في اغقابه 
في بلاد الشام جعلت الانوار اقل تسلطاً عليه . ولا بد من الذکر ان ابا شامة في 
كثابه الذي ذكرناه نفا كتاب الروضتين قد خصص حيزاً عترم لنور الدين 
الشهيد.وابنه الملك الصالح » واغنى مجموعاتنا الوثقیة بعدد من امن الوثائق 
وانفسہا عن عبد نور الدين . وهنا لا بد من ذكر مؤرخ نشأ في كنف الدولة 
الإنابككية وغذي بنعمتها ووقف نفسه ندمتپا والدفاع عنہا واعني بذلك ابن 
الإثير الورخ المشبور صاحب كتابي الكامل في التاريخ والتاریخ الباهر في 
تاریخ اتابكة الموصل . نشا ابن الاثير في اطزبرة الفراتية وولد في مدينة جزيرة 


۹8 


ابن مرو وتربى في الموصل ودخل ابوه في خدمة عز الدين زنک مؤسس السلالة 
ام في خدمة اولاده من بعده . ولذلك تد في تواریخ ابن الاثير تعصبا لهم . 
ويعتبر أبن الاثير » الى حد ما » مؤرخا معاصراً للاحداث طالا انه توفي في 
حدود سنة ٩۳۰‏ ه . وكتابه الكامل ... كتاب حولي يعكس افکار واهتامات 
العصر ونظرته الى التاریخ » وهو مہم جداً من اجل حدثين هامين جداً في 
حماة المسامين آنذاك » واعني بذلك الغزو المغولي والحروب الصلیبِة » وهو 
نفسه عاصر هذين الحدثین المامين وأرخ لما . وعلى الرغم هن انه موثوق كمؤرخ 
نزيه وله نظرات صائبة » وهو ذو نزعة اخلاقة واضحة » الا ان اهتّامه 
بالوثائق بأتی عرضا » ولا نجد عنده الغزارة من الوثائق التي نجدما عند ابي 
شامة مثلا . ولا يتميز ان الاثير في کتابه التاريخ الباھر الذي خصصه لبحث 
الدولة الاتابكية. وتاريخها بشيء ذي غناء ؛ فبو يعيد هنا اغلب ما ذكره في 
تاريخه العام » او ان المکس هو الصحنح » ولا يوازن تأريخه لنور الدين وبحثہ 
لنحزاته عا فعله ابو شامة في كتابه الروضتين عن نفس الموضوع » ولا تجد فبه 
عدداً مبماً من الوثائق . 


ومن الکتب الپمة جداً لتأريخ هذه الفترة كتاب ابن القلانسي ذيل تاریخ 
دمشق . وابن القلانسي مۇرخ معاصر توفي بعبد انضیام دمشق لحك ور الدين ٤‏ 
ولذلك فعلوماتہ اساسية لدراسة هذه الفترة . وهو مؤلف قدير ومنصف الى 
حد كبير ويأتى في كتابه بعدد كبير من الوثائق الاساسية لدراسة عصر نور الدين 
وعلاقته مع حكام دمشق “ومن ثم مع اھالی دمشق‌وساسته المالمة والداخلية. 


كذلك لا بد من ذکر كتابين محليين خصصا » ككتاب ذيل تاريخ دمشق. 
لابن القلانسي » لبحث التاريخ ا لی لبلاد الشام أو لاقسام منہا » الاول كتاب 
الاعلاق الخطيرة في ذکر امراء الشام والجزيرة لابن شداد » والثاني زبدة 


۲ ۰ 


الب في تاريخ حلب لابن العدم . وعلى الرغم من ان الكتابين يتناولارن 
تاريخ النطقة ككل » الا انها يخصصان حيزاً اكبر للدولة الاتابكية لاني كان 
. قريبين من عبدها » ولاهميتها في تاریخ الاسلام » ولا قام به نور الدبن رحمه 
٠‏ الله بشكل خاص » في سبيل توحيد البلاد وخاربة الفرنج » وہما متبدان من 
المصادر الاصلية في دراسة المنطقة وقريبان من الفترة الزمنية التي يقصان 
حوادثها ويحويان عدداً من الوثائق المهمة . 


واما في العصر الايوبي » فقد اصبحت الصورة اكمل واوضح » ذلك ان 
هذا العصر شاهد عدداً من الؤرخین ال عاصرين الذين تخصصوا في تأريخه » 
واغلبهم موثوق به وذو نظرة شاملة رحبة » ولذلك نجد الدراسات هنا واقىة 
غزيرة » والوثائق كثيرة متنوعة وموثوقة > لانہا تعتبر اصلسة او بكامة ادق 
منسوخة عن الوثائق الاصلية . ولاننسی ان اعمال صلاح الدين العظممة 
قي توحيد البلاد الاسلامسة » وقضاءه » مع نور الدين الشببد » على الدولة 
الف _اطسة » ونصره لمذهب السنة ٤‏ وحروبه المتواصلة المتلاحقة ضد الفرنج 
الصلیبہین وانتصاراته العظيمة علیہم ٤‏ وتحریرہ لببت القدس منہم » کل ذلك 
كانت عوامل وبواعث دعت الى غزارة التأليف في هذا ال جال . 


ووثائقنا عن العصر الابوبي تأت امن ثلائة مصادر : الاول ¢ المصادر 
الاولية المتخصصة » والثاني » المصادر الثانوية التخصصة » والثالث » المصادر 


العامة غير متخصصة سواء اكانت اولية ام نوية . 


ونقصد بالمصادر الاولمة الصادر والکتب الماصرة للدولة الابوبسة والفت 
في عبدها » اما المصادر الثانوية فبي الق الفت في العصر الملوی . 


ویأتی على رأس المصادر الاولية المتخصصة كتاب ابی شامة كتاب الروضتين 


۳۱ 


فى اخبار الدولتين النورية والصلاحية » و کتاب ابن واصل : مفرج 
الكروب في اخبار بني ابوب » و كتاب مد بن تقي الدين عمر الاو : 
مضار ا حقائق ... وکتساب ان شداد : النوادر السلطانية ... وكتاب 
العاد الاصفباني الفتح القسي في الفتح القدسي . . 


لقد سبق ان ذكرنا كتاب ابي شامة كتاب الروضتين ... وذکرا انه 
خصصه لبحث حماة كل من ور الدين الشبيد وصلاح الدين الايوبي . والکتاب» 
الى جانب ميزاته الكثيرة » يحوي عدداً كبيراً جداً من الوثائق التي تلقي 
ضوء ساطعاً على حماة واعمال البطلين اذالدین . وهذا يعزز الرأي القائل ان 
أبا شامة كان على اطلاع تام على اعمال الدواوين وسجلاتها وانه احسن استخدامها 
كل الاحسان . ولسوء الحظ لیس هناك طبعة محققة منقحة للكتاب جمعهہ » 
واغا بين ایدینا طبعة بولاق كاملة . وقد بدأ بعض الافاضل في مصر تحقيق 
هذا الكتاب واصدروا قسما منه محققا ت#قيقاً جبدا » ولازال الامل معقوداً 
فى ان يضدر الباق من الكتاب محققاً . 


كذلك یعتبر ابن و اصل من الورخن المعاصرين او القريبين كل القرب من 
مسرح اطوادث . و کتابه خصص كليا لسرد تاريخ آل ايوب من اول امرهم 
حت ایام الولف اواسط القرن السابع مجسري . و ابن واصل مۇرخ دوب 
ومنصف وذو نظرات صائبة » وان يكن اعقادہ على الوثائق» واراده نصوصبا 
اقل بكثير من أبي شامة » وکان احد مصادر القريزي الاساسية في کتسابہ 
السلوك ... الذي ارخ فبه لآل ايرب في مصر والشام . 


اما مد بن تقي الدين مر الايوبي فبذا امير من امراء آل ايوب ومن 
معاصري صلاح الدين واخيه العادل . ولذلك اتی کتابه تحفة فنبة فما يتعلى 


۴۲ 


بظپور آل ايوب وحم صلاح الدين واخبه العادل واولادها . كذلك خصص 
المؤلف اهمبة قصوى لابيه الذي كان ابن اخي صلاح الدين ومن كبار مساعديه» 
وقلده صلاح الدن عدداً من المالك » ولذلك نرى المؤلف بورد كثيراً من 
الوثائق التي لا نجدها في غيره . وهو بهذا يكون قد سام مساهمة جيدة في 
اغناء معلوماتنا التارخية ووثائقنا عن تلك الفترة . 


ولقد كان ابن شداد قاضس] زمن صلاح الدبن ويوصف بانه قاضي صلاح 
الدين اي انه كان قاضا في دمشى نفسها ويقضي بين يدي السلطان » ولدلك 
اتی كتابه النوادر السلطانية... وصفاً حا لاحداث عاشها المؤلف الى جانب 
السلطان وسحلپا بامانة واخلاص ودقة وحماد. وهو في کتابه يعطي اهمية 
خاصة لصلاح الدين الأب ولصلاح الدين الانسات ٤‏ ويورد بعض الونائق التي 
تلقي بعض الضوء على ملامح ذلك البطل العظم . ولکن المرء كان يتوقم من 
مثل هذا المؤلف الذي كان على اتصال مباشر بالمصادر الاولة ان یزودنا بمزيد 
من الوثائق ا ہمة في هذا الباب» وهذا مالم يفعله ان شداد» اذ وثائقه محدودة. 


ولعل كتاب الفتح القسي في الفتح القدسي الذي الفه الماد الاصفهاني 
الكتاب. الؤحيد الذي الف للتحدث عن القدس واسترجاعہا من ید الفرنج . 
والغاية منه اظپار البلاغة الكلامية في وصف الاحداث التي ادت الى هذا العمل 
العظم . وهو كتاب يلتزم'فبه مؤلفه السحم ویتفنن في ابراز بلاغته 
وفصاحته وبورد كثيراً من الوثائق التي ما علاقة بالوضوع» وذلك يحم مر کزه 
ووظفته التي شغلہا في بلاط صلاح الدين . ولا كان موضوع الکتاب متعلقف] 
ا حروب الصلمدية اكثز من تعلقه بالنواحي الأخرى » ولذلك كانت الوثائق 
المستلة منه قلملة المدد » وان تكن مپمة . 


وأما الصادر الثانوية التخصصة فقد سبق ان ذكرنا اغلببا کصبح الاعشی 


۳۳ 


للقلقشندي » والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي » وحسن انحاضرة السبوطي» 
وكتاب السلوك ... وكتاب الخطط ... للمقريزي »وكتاب تاریخ ابن 
الفرات و کتاب زبدة الب .. . لان العدم وغيرها من ن الکتب . فپذه الكتب 
متخصصة في تاریخ منطقة من الناطق ( مصر وبلاد الشام ) والفت في العصر 
الملوی و لکنها حوت الکثبر من الوثائق امامة التي شا علاقة بالعصر الأبوبي . 


والصادر العامة كثيرة جداً » وهي تقص سير التاریخ الاسلامي بشکل 
عام کا فعل ابن الاثير في كتابه الكامل الذي يعتير مصدراً اولي لعصرنا هذا » 
ولكنه عام . وكذلك يعتبر كتاب ان كثير البداية والنهاية مصدراً عاماً 
للتاریخ الاسلامي » ولکنه ثانوي لانه الف في العصر ا موی . و کذلك کتاب 
نهاية الارب ... للنوبري » و کتاب ذیل مرآة.الزمان ... للبافعي » و کتاب 
الكواكب الدرية ... لابن قاضي شببة » وكتاب تاريخ الخلفاء للسبوطي » 
وتاريخ الذهي وتاريخ العبر ... لان خلدون » وكتاب ب الختمي في اخبار 


ویدخل في هذا لباب ایض کتب التراجم العامة كوفيات الاعیان . 
لان خلکان » وفوات الوفیات ... لان شاكر الكتي » وغذرات ام .. 7 
لان العماد ا حنبلی . وهي کتب حوت بعض الوثائق المہمة التي لما علاقة وثقى 
بأحدات العصر الذي نبحثه ؛ ووجد في بعضہا بعض الوثائق المهمة الفردة > 
والتي لا وجود فا الا في تلك الكتب » ويشكل خاص وفيات الاعيان .. 
فقد حوت بعض الوثائق التي - وان كانت قلمة - الا انها معبرة ومہمة . 


بعد هذا العرض السریم الذي تنا به لصادر محثنا ووثائقنا » لا بد لنا 
من ان نعيد ون كد هنا ما سبق ان ذكرناه في کتبنا السابقة > وهي اننا 


۲٢ 


نعرض الوثائق هنا کا وحدناها في كتب المصادر > وانا لسنا مسؤولين عن 
محتوياتها » ونحن لا نتبنى أيَا منپا » ولا نجزم بصحة او زيف اي منها » وائما 
هذه مبمة الدارسين . كذلك لا يعنى جمعنا لهذه الوثائق ان مضموتہا يعبر عن 
آرائنا أو معتقداتنا أو أي شيء من هذا القبیل » واا نحن تجمعها ونعرضها 
يهدف تسيل عملية البحث وتسپیل عمل الباحثين . وامجال واسع ومفتوح امام 
كل باحث لبطرق هذا الموضوع ويقوم بالدراسة حول هذه الوثائق . 


والآن » وبعد ان انتہہنا من هذه القدمة التمہیدیة الضرورية نقوم بعرض 
سریع شامل مىاشر لکل عہد من عہود الدول الثلاث الي تشملہا در استنا » 
وهي العصور الفاطمبة والاتابکنة والايوبية کا تتراءى لنا من خلال وثائقها . 


إلزولة الفَاطِہ 

بعتبر تأسيس الدولة الفاطسة في شعالي افریقیا سنة ۲۹۲ھ على يد المبدي 
العلوي وداعيته ابي عبد الله الشعي انتصاراً حقيقيا للشيعة وتتوجا لجبودها 
" ومساعبہا في استلام الخلافة في العام الاسلامي او في قسم منه . وعلى الرغم من 
أنه تأسست قبلا دولة علوية في المغرب الاقصى على يد ادريس الاول الذي 
هرب من معركة.فخ زمن افادي العبامي » الا انها م تستقطب آمال الشيعة ول 
تعبر عن اهتاماتهم » ور یکن لما ذلك الوزن الذي اصبح للدولة الفاطمية 

. ولقد سعى الشيعة » الذین هم انصار على واولاده » ان يحصلوا على الخلافة 
طوال العصر الاموي » وتحالفوا من اجبل ذلك مع العباسيين » وثاروا عدة 
مرات محاولین تحقيق حامهم هذا » ولکنپم خذلوا وعجزوا عن تحقيق ذلك 
ال وقتلوا وشردوا » حتى تكن العباسون ان يقضوا على الامویین و لوا 


Yo 


محلم في حم العام الاسلامي . وقد جعلوا شعارمم اثناء کفاحہم ضد الاموبین 
المناداة پشعار الممايعة : لارضا من آل مد . وهي جملة مطاطة تحتمل كثيراً من 
الشد والجذب والتأويل . ولكن ماان انتصر العباسون واستاموا الحم حق 
٠ :‏ انار التحالف بینہم وبین ابناء مہم آل علي وشعته . وسرعان ما ادرك 
اوائل الشيعة ا: نهم استبدلوا سيدا بسيد ٤‏ ولذلك بدأ عبد من الصراع المرير بين 
الطرفين , وكان الصراع هنا حریبا ومذهبيا وعلني؟ وسريا . ذلك اذا كان 
العلويون والعباسيون مت متفقين بأحقيتهم في الخلافة » الا انهم اختلفوا حول احقبة 
احد الطرفين . وقد ثار الجدل النظري مجانب الخصام السياسي والحربي . وقد 
بطش المنصور مخاصة بالعاويين » ولم تكن معركة با مرا اقل هولاً من کربلاه. 
ولكن ذلك لم يقنع العاوبین فعادوا للثورة زمن امادي فعاود التنکیل وا 

بهم » وخاصة في معركة فخ التي كان ها نتائج بعبذة المدى في التاریخ الاسلامي» 
اذ کن احد العلوبین ٤‏ وهو ادريس ٤‏ من المرب من المعركة واستقر في شمالي 
افريقيا في المغرب الاقصى » واستطاع ان يؤسس دولة شعبة هناك قدر لها ان 
تعبش اكثر من قرنين . 


وعلى الرغم من ان محساولات الغلويين وثوراتهم استمرت زمن الرشيد 
والمأمون ومن بعدهما > الا انها لم توفق» ولذلك لجأ الشیعة الى الاسلوب السري. 
وهو نفس الاسلوب الذي اتبعه العساسيون من قبلہم ؛ وظلوا مخططون 
وينظمون ويون الدعاة حى تمكنوا من تأسس مس دولتهم هذه في تونس » تلك 
الدولة التي قدر لما ان تحتل مصر وان تحعلبا مركزاً فا ل 
وبلاد المرب حتى اوشکت ان تقضي على الخلافة العباسية لولا ظپور الاتراك 
السلاجقة الذين اعت تنقوا الاسلام على المذهب السني فأمدوا الخلافة العباسسة بدماء 
جديدة تمكنت من ایقاف الزحف الشیعي باتجاه الشرق ٤‏ ونصروا مذهب اهل 


۳۹ 


اللبنة ضد المذهب الشيعي واسترجعوا منہا القسم الا کید من بلاد الشام . ولقد 
ظلت الدولة الفاطمية بعد ذلك موجودة في الحماة وهتمركزة ف حدود فصر 
وجزء ضغير من جنوبي بلاد الشام حتى نهاية تاريخها . ۱ 


یشم تاریخ الدولة الفاطمية الى قسمين كبيرين : العپد الغربي وید من 
تأستس الدولة فی تونس علی بد ا مہدي سنة ۲۹٢‏ ھ حق انتقال العز لدن الله الى 
القاهرة في حدود سنة ۳۵۸ ه . والعبد المضري ويبدأ من انتقسال المز الى 
القاهرة ويستمر حى نباية الدولة الفاطمية . ولم یکن العبد الغربی ذا 
تأثير كبير في التاريخ الاسلامي » اتما ا مہم العبد المصري الذي عاصر احداثا 
مہمة جداً في تاريخنا السيامي والحضاري والذهي . ولقد تيز المد الصري 
يأنه افتتح يعدد من الخلفاء ء الاقوباء عثلون الذروة التي وصلت الا الدواة 
الفاطمية امثال المز والعزیز اللذین توسعا في يلاد الشام وبلاه العرب . ويعتير 
عهد المستنصر بل عبد انتقال من عصر القوة وال منعة الى عضر التوقف وبداية 
ار . وكذلك امتاز اواخر عصره وعصر من اتى بعده من ا لفاء بوحود 
عدد من الوزراء العظام امثال بدر امسالي وابنه الملك الافضل الذين استندوا 
بالخليفة وحجبوه وصرفوا الامور كا يشاءون . اما العبد الاخبر من عبود 
الدولة لفاطمية في مصر فامتاز بالصراع بين الوزراء على السلطة الى جانب 
صراعيم مع الخلفاء » ودسائس اهل القصر واسرة ا خلافة » والصراع مع 
الصليبيين واستمر ذلك الى آخر لام وتاریخہم . 


سبق ان قلنا ان الصراع بين بني العباس وشيعة على كان صراع)]ً متعدد 
انلوانب . وقد حاول العباسون ابان ضعفہم » أن پشککوا في صحة انتساب 
الفاطميين الى على بن ابي طالب » وعملوا في ذلك عدداً من محاضر الطعن في 


¥ 


نسبہم ووقع علا الاشراف والقضاة والاعمان وعدد من الطالسین القممین 
تحت ظل الدولة العباسة . ولقد حفظت لنا كتب الصادر التاریبخبة سج 
كاملا لأحد هذه ا لحاضر الذي صدر سنة ٠٠١‏ ھ. وكله طعن في الفاطمبین وف 
نسبہم واتہامہم بالكفر والزندقة وانہم ادعیاء خوارج لا نسب فم في ولد علي 
ابن ابي طالب - رضي الله عنه - وان مسا ادعوه من الانتساب البه زور 
وباطل ۰ وان هذا الناجم عصر ( الحا كم بأمر الله ( - هو وسلفه - كفار 
فساق زنادقة ملحدون معطلون ...2 . 


 "‏ ولكن السؤال الذي يعرض الآن : هل صحبح ان الفاطسين لا ينتسبون 
الى على بن ابي طالب وانهم ادعباء ؟ ثم مسا هي الفائدة العملية من مثل هذا 
الحضر ؟ 00 


ان مشكلة نسب الفاطمبين هي مشكلة #ريخية ولا يكن ان تحل . فكىا ان 
بامكان كل عدوان د شك پشك ويشكك في نسبہم > فکذلك بامكان كل مؤید وحم 
ان ی كد انتساهم الى علي بن ابي طالب . وهذا لا يغير من الوضم القائم 
شیثاء وستبقی هذه المشكلة قافة لأن الصادر تختلف کل‌الاختلاف حسب ميوها 
ومیول مؤلفيها . وهذا شيء طبيعي ومنطقي ان يحدث ولا يؤخر ولا يقدم في 
الامر شيا . ویخیل البنا ان العباسبين استفادوا من الشذوذ والاضطراب وسوء 
التصرف الذي اوجده اما بأمر الله الفاطمي» وهو الخليفة الضطرب التفكير 
التقلب الاهواء ا متردد ا مھزوز الشخصية ٤‏ فاصدروا هذا ا حضر ضده لینفروا 
الناس من ساوكه . ويبدو لنا أيضاً ان العباسبین - في حضرم هذا - كانوا 


)١(‏ المقريزي » تقي الدن أحمد بن على . اتعاظ الحنفا بأخبار الم الفاطميين ا لفا . تحقيق 
جال الدين الشيال , القاهرة ء دار الفكر العربي » ۱۹6۸ م. جاء ص مه = ۱۰ . 
(؟) نفس الصدر . 


TA 


مہ اکثر منہم مہاجمین > ذلك انه ھا ہم انتشار الحركة العلوية 
اس راع :الناس للانضواء تحت لواما حتى في بغداد نفسپا ٤‏ فلجأوا فيا جأوا 

ال الى تشكبك الناس في نسب الفاطميين وقي دینہم وسلو كېم . وهذا هو 
ا مور الوحند - في رأينا - لاصدار مثل هذه احاضر ٤‏ وهذه هي فائدتها 
المتوخاة . 
الهدي العلوي: 

ویبدو أن اعداء الفاطمبین » واعداء الشيعة بشکل عام » قد اعتادوا على 
وضفيي بالکفر والزندقة والالحاد حق قبل ان تقوم دولة الفواطم » ونجد ذلك 
واضحاً في الرسالة التي وجہہا المبدي العلوي الى ابي طاهر الجنابي القرمطي ما 
نل الحاج ودخل البیت ارام وقلع الحجر الاسود واخذه الى البحرين سنة 
۷ھ : سجلت علينا في التاريخ نقطة سوداء لا حوها اللبالي والايام . 


قت حققت على دولتناً وشیعتنا ودعاتنا امم الكفر والزندقة والإحاد بفعالك 
الشنمعة هذه ۱ 


القائم العلوي : 


وما ان استقرت قدم الفواطم في شمالي افریقبا حتى بدأو! يحاولون التوسع 
نحو الشرق واحتلال مصر » کا فعل البدي وخف اژه من بعده حتى تكللت 
جهودم بالنجاح على:يد العز لدين الله » وبنفس الوقت بدأوا یدعون الآخرين 
للانضیام الى صفؤفهم . فقد ارسل القائم بأمر الله ابن المبدي وخليفته رسالة الى 


(۱) بت بن سنان . تاريخ أخبار القرامطة » تأليف ثابت بن سنان وابن العدی, تحقیق سهيل 


زکار .. بیروت ء مؤسسة الرسالہ ۰ ۱۹۷۱ م. ص ١١ء‏ 


۳۹ 


اهل مكة:يدغوم الى الانضیام الى صفوف الفاطميين ويقول : نحن اهل بيت 
الرسول ومن احق بهذا الامر منا ؟ وضمن الرسالة ابياتاً من الشعر فما تعشف 
لأهل مكة المكرمة لانہم اتبعوا العباسبین غير الشرعبين-في رأي ا لُلہفةالقام- 
وت رکوہ هو وهو الخليفة الشرعي‌القام بأمر الله حقيقة'١.‏ وقد ارسل أهل مكة 
الرسالة الى الخليفة العباسي- اما المقتدر او الراضي- الذي امر كاتبه الصولي فرد 
علىالقاتم اسوأ رد واتهمه انه كاذب وانه دعي وأنه مهدي السفاهة و النا!۲ ولا بد 
من التنويه هنا ان ابن الابار راوي القصة یذ کر ان الخليفة العبامي هو المقتدر 
العباسي سي . . ولکن ذلك غير مکن لان القتدر توفي سنة ۳۲۰ ه على حين تول 
القائم الفاطمي الخلافة سنة ۳۲۲ ه . واذن هناك خطأ في احد هذبن الاسمين . 
فاما ان بکون الخلمفة الفاطمي هو المبدي الذي کان معناصراً لامقتدز “ ویرد 
اسمه في الشعر : مهدي السفاهة والضا؛ أو ان الخليقة السا مي المقصود هو 
الراضي ب باللہ الذي حم بين سنتي ۳۳۲ - ۵۲۲۹ » وكان الصولی کان . 


العز لدن الله الفاطمي 1 


واذا وصلنا الى المعز لدين الله نکون قد وصلنا الى شخصية قوية من الخلفاء 
الفاطسین » وهو مفتنح دور القوة والعظمة قي الدوله الفاطسة ۰ 


ولقد. حقق العز احلام اسلافه في احتلال مصر وجعلپا مقراً. للخلافة 
الفاطفتة . وقد استفتاد ا معز كل الفائدة من الضعف الذي لت المه الخلافة 
العباسية في الشرق وسطرة الاتراك على مقدرات الامور في بغداد وانقسام 


(1) ابن الأبار . الحسلة المياء » تحقيق سین مؤقس » القاهرة ».15 . جه » بل 
الأول - ۷۸۷ 


(؟) قفس المصدر . 


۳۰ 


الخلافة العناسة الى عدد كبير من الدويلات المتناحرة » کا وانه استفاد من 
ضعف هصر وحك كافور لها » وخلو البلد من شخصية تستطبع جمع شمل القوى 
تحت قنادة حازمة فتمكن من احتلال مصر على يد مولاه جوهر الذي احتل 
الملاد.وشرع في بناء القاهرة » والي قدر ها ان تصبح منذ ذلك الزمن احدی 
]مہات المدن الرئيسية قي دنيا الاسلام والعروبة حتى الوقت ا حاضر . 


وقدل وصية المز ليوسف إن زيري الصنہاجي الذي عہد اليه يحم الغرب 
شابة عنه لما قرر الار تحال عن ال مغرب والاستقرار في مصر على فهم عمق 
لطيبعة واخلاق البربر بخاصة » ذلك انه اوصاه الا برقع الجباية عن امل 
البادية » والا برقع السف عن البرير » والا ول احسداً من اخوته وابناء عمه 
لانہم يرون انفسہم احق منه بالولاية وان محسن لسكان الدن۲ . 


كذلك يدل الامان الذي منحه جوهر بامم مولاه العز لاهل مصر لا 
اختلپا على حنكة سباسة ونزعة علمة نحو تطمين سكان مصر ان الامور 
سقسپر کا يحبون » وانه لن يكون هناك تغبر قهري . وهو يذكر ان مولاه 
طلب منه احتلال مصر لانقاذ المصريين ما اصابهم من فساد واضطراب » وأن 
ما حل بأهل المشرق عامة قد ايكى عینه وارمضه وامضه » وان العز طلب 
الى جوهر ان يستنقذ من اصبح منہم في ذل مقم » وان يؤمن من اصابه 
الخوف ويفرخ روع من لم بزل في خوف ووجل ۲۳ . کذلك حوى الأمان » 
بناء على طلب خاص من اهل مصر » ان يسمح لم بالاقامة على مذھبہم ٤‏ وان 
يقدكوا على ما کانوا عليه من اداء الفروض» وان يجري الأذان وصیام شهر رمضان 


(۱) آلقرنزي » الصدر الذکور آنفا ج ١ء‏ ص ۱۶۷ د هه 
(۲) فقس الصدر. جه؛» ص ۸ ۱۳-۱ 


۳۱ 


والصلاة وقمام رمضان والزكاة والحج والجهاد على امر الله في كتابه وعلى سنة 
نسه طلقم » وان بجري اهل الذمة على ما كانوا عليه . 


وحن نلتمس عذراً لأهل مصر في تأكيد هذه الامور » لأر مذهب 
الفاطسين يخالف في كثير من هذه المسائل المذهب السني الذي عليه اهل مصر » 
ولذلك اصر القوم عليها ٤‏ ويذكر جوهر انه يذكرها بناء على رغبتهم وتطميناً 
هم » والا فم یکن لذكرها معنى ولا في نشرها فائدة > اذ کان الاسلام سنة 
واحدة وشريعة واحدۃ!'. ش 

والملاحظ فى هذا الامان » وف اغلب العبود والمواشق الفاطسة ٤‏ انه كلما 
مر ذکر الخليفة يتبعه محمل - صاوات الله علله - وق احان كثيرة يقول : 
صلوات الله عله وعل آائہ الطاهرن وابنائه الا كرمين!؟) ومذا شىء غر 
معروف عند اهل السنة . اذ جلة - صلی الله عليه - لا تقال الا بعد ذكر اسم 
الرسول الكرم صلی الله عليه . 

كذلك برهن المعز مرة ثانبة على فبمه للنفس البشریة» وبشکل خاص لاماط 
معننة منہا » عندما حذر مولاه جوهراً من الاستنامة الى حد من آل حمدان 
الذين لجأوا الى جوهر وعرضوا خدماتهم عليه : فبنو حمدان یتظاهرون بثلاثة 
اشباء علیہا مدار العام وليس هم فيها تصبب . يتظاهرون بالدين و لیس هم فيه 
نصیب » ويتظاهرون بالكرم ولیس لواحد منہم كرم في الله » ويتظاهرون 
بالشجاعة وشجاعتهم للدنيا لا للآخرة ۳۱ . 


(۱) نفس الصدر , . 

(۲) تفس الصدر . 

(۳) القریزي » تقي الدين احمد بن علي . الخطط القریزیة , الشباح » لبنان » مكتبة احیاء 
العلوم , ج ۳ ج ۲ » - ۱۵۷ . ۱ 


۳۲ 


وتؤکد جيم النصوص الفاطمية الواصلة إلينا من ذلك المد على احقية 
الفاطسسين سلالة الرسول الکرم بالخلافة ٤‏ وان ذلك امر بدهي ومفروغ منه 
ولامناقشة فيه » وان الله سبحانه انقذ البشر يخلافتهم الى غير ذلك من 

ومن الحوادث الكبرى في تاريخ المعز » ومن الأخطار الجسيمة التي تعرض له 
البناء الفخم الذي أقامه في مصر» هو هجوم القرامطة بزعامة الحسن الاعصم على 
۱ مصر » قبل قدوم المعز الها » وبعيد ذلك » وهزيتهم لجوهر قائده ومولاه 
هزائم متوالبات منکرات . وقد ادرك العز خطر القرامطة» وادرك في الوقت 
نفسه عجزه عن دفعہم » فلجأ الى طريقين متوازيين للتغلب على ذلك الخطر. 
الاول كسب الوقت بالقراسل مع الحسن الاعصم ٤‏ ولعله ظن ان ذلك قد يؤثر 
في القرمطي » والثاني عمله على شق جبهة التحالف العقود بين القرمطي وبين 
حسان بن الجراح امير العرب . 0 ۱ 

وقد حفظ لنا المقربزي في اتعاظ الحنفا قسماً مهما من الخطاب الذي 
وبجبه العز الى الحسن الاعصم » ولا نذري لماذا لم يأت به كاملا » ولعل ذلك 
عائد الى النساخلا الى المؤلف نفسه . واسلوب هذا الکتاب عجنب فى بابه » 
فرید من نوعه . فعلى الرغم من انه موجه الى الحسن الاعصم الا ان مقتتحه 
و کانه خطبة موجبة الى جميع الناس : اما بعد ايها الناس فان تحمد الله بجمییع 
محامده ...م يبدأ فمعدد الآيات والبراهين القدمات التي دلت على قدومه 


۹ 


(۱) ان الجوزي » » علي بن عبد الرهن . النتظم في تاریخ الملوك والامم , حيدر آبإد الدكن» 
دائرة العارف العثانية » ۳۰5 ۱ه. ج۷ » ص لا وا ۵ . 

(؟) القريزي » تقي الدين أحد بن علي . اتعاظ الحنفا؛... تحقیق جال الدين الشیال . 
القامرة » دار الفکر العرب في » ۰.۱۹۸ الجزء الأول. سر ص ۱۵-۲ ۰.۲ 


)۳( ۱ ۳۳ 


[ اي المعز ] وعلى ظبوره » وان من واجب جميع الشر طاعته » وان طاعته 
طاعة الله وان الله تعالی سبق في عامه قدوم المعز > وان الاسلام لا يقوم الا به . 
والاعتراف به » وان اصله إلهي ٤‏ ثم بعد ذلك ینتقل الى خطاب حسن الاعصم 
ویصفه بالغادر والخائن والناکث والبائن عن هدي آبائه و اجداده » وهو بقرعه 
ويعدد عليه ما فعله قي جموش المز في بلاد الشام وقتله انصاره واجناده » ثم 
بعرض عليه خصالاً ثلاث » فان اباها كلها فو لعين وهو رجم''' والکتاب كله 
ملىء بالآیات القرآنية الق حشدت هنا وهناك للبرهنة على عقدة العز » وهو 
بالحقيقة كتب لكسب الوقت وليكون معرضا للدعاية لمذهب الفاطمي وبیان 
الرأي الرسمي في مذهب الدولة الفاطمية الرسمي . ۱ 


. ولکن الطامة الکبری ان الحسن الاعمم لم يتأثر با اورده المعز ادنى تأثر » 
بل ادرك آن كل ذلك كلام لا معنى له » وان غاية ا معز معروفة لديه فأجابه 
جواب] لا اعتقد ان هناك حوابا آخر اكثر دلالة على الاستخفاف والازدراء 
واكثر بلاغة وايحازاً ودلالة من جواب الحسن الاعصم لامعز.., ذلك ان خطاب 
المعز يشغل صفحات كثيرة وفمه استشهادات كثيرة » واسلوبه اختلف من 
الاسلوب الخطابي الى الاسلوب الشخصي التبديدي العنيف » على حين ان جواب 
ا حسن الاعصم جواپ ختصر بلیغ كل البلافة معبر كل التعبير ٤‏ وقمه من 
الاهانة لمعز . والاستخفاف بكل اقواله ما يعجب معه المرء كيف تحمل 
المعز مثل هذه الاهانة : وصل كتابك الذي قل تحصبلہ وكش تفصله ٤‏ ونحن 
سائرون البك على اثره » والسلام ۲۳۲ . 


واما التدبير الثاني الذي لأ البه المعز وافلح بواسطته ان برد عادية القرمطي 


(۱) نفس الصدر . 
(۲) ابن الأثر » عز الدين » الكامل في التاریخ . تحقیق عبد الرهاب مجار, القامرة » الطیعة 
المثيرية » ۸٣۳٣ھ‏ ج ۸ء ص م۳ 


uk 


عنه بواسطته » فپو اتصاله بأمير العرب حسان بن الجراح واغراژه بالال حى 
وافق ان يتخلى عن حليفه وقت المعركة : ابعث الي" بسا التزمت وتعال يمن 
. ممك » فاذا التقينا انبزمت بن معي فلا يبقى للقرمطي قوة فتأخذه كيف 


هءى )1١(‏ 
سس ۰ 


العزيز باللہ : 


. ولقد استمر القرامطة خطراً بهددون الدولة الفاطمية زمن ابن المعز العزيز 
الله 6 ولکن لبس على نفس المستوى السابق » وعلى الرغم من تحالف القرامطة 
مع افتكين التي وغيره من الثوار » الا ان العزيز خرج بنفسه للقاُم وانزل 
بهم هزية قوية وارسل البشائر بذلك الى مصر والى نائيه فیہسا يشيره بهذا 
الانتصار . والکتاب قطعة بلاغبة مطولة كلها تمجد العزیز بالله وتؤکد حقه 
الالمي قي الخلافة وان الله. تعالى اختاره لإعلاء دينه وتمع کل مارق عنه . ثم 
ينتقل الى ذكر ارب التي دارت بينه وبين افتكين وحلفائه القرامطة » 
وكيف ان الله تعالى ساعد العزيز ضدهم حتى هزم الجبع واسر افتكين قيضا 


بالید بدون عبد او عقدا!'' . 


و الواقع ان افتكين هذا الذي مر ذكره اصبح خطراً ماحقاً هدد العزيز 
في ملكه » بعد ان كان من قواده » وصب الهزاتم المبينة على رأس قائده جوهر 
حتی انه لم یسح لوهر ان خرج من عسقلان هو وعسکره الا من تحت سفه 


(۱) ابن كثير » اسماعيل . البداية والنباية في التاريخ. القاهرة » الطبعة السلفیة» 2۱۹۳۷. 
<< ۱ ص ۰ ۷ ۲ ہے ١‏ ۱ 
(۲) القلعشندي » أبو العياس أحمد . صبح الأعشى في صناعة الانشا . القاهرة » دار الکتب 


الصریة ۰ ۱۹۱۳ ۰ ۱ ج٦‏ ص1۳۳ - ومع . 


و 


الذي علقه على الباب مبالفة في اذلاله''' . 


ولقد اضطر العزيز ان يخرج بنفسه الى حرب افتكين » ولكنه رغب قبل 
المعر كة مباشرة ان بستسله اليه » فأرسل البه يعرض عليه الامان وبعد العفو 
وان يعيده قائد جيشه : فلك عبد الله وميثاقه اني أؤمنك وأصطفيك ونوأه 
بامعك واجعلك اسفہسلار عسكري واهب لك الشام بأسره واتركه في 


بدك (۲۲ . 


" ولقد واجه العزیز تحديا آخر طلافته وادعاءاته في شخص خلفساء قرطية 
الامويين» ذلك ان عبد الرحمن التاصر ادعی الخلافة في الاندلس وتلقب بالقاہا 
سنة ۳١٣‏ ه وحارب الفاطسيين في الفرب الاقصى . وتابع اينه وخليفته المع 
المستنصر بالل ( ۳۹۹-۳۵۰ ه ) سباسة والده وٹکن ان بقضي على نفوذ 
الفاطسن في المغرب الاقصى وان يقضي على دولة الادارسة هناك . ولا لم یکن 
بامكان العزيز ارسال قوات لاستعادة ما فقده هناك » فقد حنق على الحم 
الاموي » ولذلك ارسل رسالة الى الحم الاموي كلا هجاء وثلب فأجابه الحم 
ما يلي : عرفتنا فہجوتنا ولو عرفناك لهجوناك وأجبناك والسلام”" . 


الحا؟ بأمر اللہ : 


یعرف الجا ك لدى الباحثين والمؤرخين انه شخص مضطرب التفكير كثير 


(۱) القريزي » تقي الدين أحمد بن على . اتعاظ ا حنفا ... تحقيق جال الدين الشبال مد 
حلمي عمد أحمد » القاهرة ء لجنة إحياء التراث الاسلامي ۰ ١551‏ م. 6جء ج ١‏ ص ۲۱ . 
(r)‏ ابن القلانسي » أب يعلى حمزة . ذيل تازيخ دمشق تحقيق أمدروز. بيروت » مطبعة الایاء 
الیسوعیین » ۱۹۰۸ م. اعادت مكتية الثنى في بغداد طبعه بالأرفست » ص ۱۸ . 

(*) ابن العماد الحنيلي . شذرات الذهب في آخبار من ذهب . القامرة » مکتبة القدسي ء 
۱ ۵ جم ء٤‏ ص ۱۲۱ . ۱ 


۳۹ 


التردد عاطفي النزعة قاس مغرور » وان حكه كان كارثة على الحم الفاطمي 
بالذات وانتبى بفاجعة اودت محباته بشکل غامض . 


والواقم حدثت بعض الامور جعلت الحا ينحو هذا النحو . فپو قد 
استلم الخلافة حدثاً > وقد ترك له ابوه امبراطورية واسعة متاسكة ‏ في الظاهر 
على الاقل - وقد التف حول الاک فريق من الدعاة والمؤيدين الذين لم يبالوا 
بكيم جاح شذوده » بل شجعوہ وصعدوا ذلك لديه حتی انتپی به الامر الى 
ادغاء الالوهية . اضف الى ذلك ان اعداء بني العباس ٤‏ وحق بعض التغلبین 
على الاطراف من يدبن بالولاء الپزوز الخلاقة العناسية » مثل قرواش بن المقلد 
حاع الوصل > كانوا مخطبون للفاطسين كلما ارادوا مضايقة العباسین او دخلوا 
ف نزاع معهم . فقد خطب قرواش هذا في بلده للحاك بأمر الله » لما نشب 
خلاف بينه وبين الخلشفة العباسي » فوصفه بأوصاف لا بوصف باعل منپا حق 
الائیناء : اللہم واجملنوامي صلواتك وزو اي ب رکاتك على سيدا ومولانا امام 
اازمّان وحصن الاعمان وصاحب الدعوة العلوية و اللة النبوية » عبدك وولك 
التصور :ابي على الحا بأمر الله امير الومنین ۱۱ ... 


ویدل مرسومه الذي قلد موجبه الحسين بن علي بن النعمان القضاء في مصر 
واجناد الشام وبلاد الغرب وغبر دلك من الامور على دهن متفتح ورغمة ف 
عن السفاشف والصغائر . کا وانه يطلب منه ان يأخذ بأحکام اباء واسلاف 
الجا في الاحکام ومحعلپا قبل له 1 


(۱) ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة في آخبار ملوك مصر والقاهرة.. القاهرة» دار الكتب 
الصریة» ۱۹۲٩‏ م ج٤٤‏ ص۵ ۲۲۷-۲۲ . 
(۲) القلقشندي , الصدر الذ کور نفا ج٠‏ ۰۱ ص ۵ ۳۸۹-۳۸ .. 


۲۷ 


:ولکن الذي يكشف شخصبة الحام وتناقضه هو موقفه من الجند الفاربة 
والاتراك واهل مصر والعبيد السود . ذلك ان الحا غضب كل الغضب من 
اهل القاهرة الذین اسمعوه کل مکروه » فاراد ان ينتقم منہم ٤‏ ولکن لا کا 
يفعل الحا ك العاقل الذي يؤدب رعایاه ويضبط الامن في بلده » بل حسب عقله 
الضطرب هو » فحرض العسد السود والاتراك على احراق القاهرة » ولکن 
اهل القاهرة دافعوا عن بلدم ودار قال عنيف بين الطرفین » ثم تمكن اهل 
القاهرة ان يحذبوا ا ند الاتراك والمغارية الى طرفهم واصبح الجيع ضد العبيد 
وارساوا الى الاك يسألونه هل ما فعله العسد بإذنه وعن امره » ام انك ما 
فعلوه ویفعلونہ خالف لرأيه؟ فان کان ذلك من رأي الجا فليسمح لهم باخراج 
عباهم واموالهم من القاهرة وان م يكن ذلك من رأيه فلبطلق يدم في حرب 
السودان . ولكن ا حاکم اعلن للاتراك انهم على صواب ومح لهم بنصر المصريين 
والايقاع بالسودان» وفي نفس الوقت ارسل الى السودان سراً رسالة يقول هم : 
كونوا على امرك . ولا وصلت انباء هذه الرسالة الى مسامع الاتراك والمغاربة 
ٹاروا ثورة عارمة ضده وارسلوا له يقولون بأنهم عرفوا غرضه وهو تدمير 
القاهرة وهلاك اهلبا وهلاك الاتراك والمغاربة » ولكنهم انذروه انه لن يساموا 
انفسهم واهليهم واموالهم » وانذروا باحراق القاهرة ان يكف عبيده 


)٩( ٠. 
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. والواقع انهذا التفكير المضطرم المضطرب والشخصية التقلبةالقلقة ادت الى 
خراب جسم اصاب مصر والقاهرة وكل البلاد الفاطمية» ولم یکن مناص من ان 
تزول شخصة الماع هذه فزالت وكات زواها على بد اقرب الئاس المه: اخته, 


(۱) ابن تغري بردي . الصدر المذكور آنفاً , ج٤‏ + ص ۱۸۱ - ۱۸۲ 


TA 


ہے 
چ کے 


2“ 
۱ الستتصو الله الفاطمي ؛ 5 2 و 


نصل الآن الى خليفة هو اطول ال لفاء السامین حكا اذ امتد حكه فترة 
تلوف على ستين سنة هجرية ( ۲۷ - 4۸۷ ه ) وهي فترة امتازت حدوث 
حوادث كثيرة جدا ومبمة جداً اثرت بعمق في سير التاريخ الاسلامي ككل . 


فقد بلغت الدولة الفاطمية في اوائل عبده اوج جدها » ومن ثم بدأت في 
الانببار ٤‏ کا وان عبد الخلىفة هذا شاهد تضاؤل سلطة الخليفة الزمنية كل 
التضاؤل» اذ دشن بدر المالي عد الوزراء العظام الذين حجبوا الخليفة الفاطمي 
وتعکوا باسه وسلبوه کل سلطة . کا وان الاميراطورية الفاطمية خسرت في 
اواسط القرن الخامس بلا الشام كلها التي احتلیا الاتراك السلاجقة بعد ان 
احتلوا بغداد سنة 46۷ ه واندفعوا غرباً نحو بلاد الشام وغرب] يشال نحو 
الاناضول » وغرب] يحنوب نحو مصر . کا وان مصر تعرضت في عبده لأسواً 
جاعة اصابتها في تارئخها الاسلامي حتی هجر الناس البلاد ومات البشم بالالوف 
وأکلث" اطیف . وظل الناس في هذه الازمة الخائقة ما يقارب السبع سنوات 
وست هذه ا جاعة باسم الشدة العظمى > واخيراً بحضر بدر ا مالی حاع عا 
الى مضر واستلم الک ة فمپا ونظم الامور وانفرجت الأزمة وسيطر على الخليفة 
واعاد ا مدوء والاستقرار . ولقد سعى بدر امال ان يزوج ابنته الى الخليفة 
الفاطمي حتى اذا رزقت بولد منه امكنه ان يرث زعامة الدنيا والدين . وهذا 
ما حدث » ولكن ذلك ادى الى اضعاف الخلافة الفاطمية وحدوث انشقاق 
۰ رهيب في صفوف دعاتها کا سنذ کر بعد . 


وما يدل على هيبة الدولة الفاطمية في اوائل حك المستنصر ان احد قواده 
انوشتكين شق عصا الطاعة وأعلن عصيانه على الدولة في حلب ٤‏ فلم برسل له 


۳۹ 


المستنصر جىشا وانما ارسل له كتاباً بهدده وینذره وبوخه ويعدد ایادیه وایادی 
الدولة الفاطمية علبه ويقول له : وانما بقي لك الايام القلائل ويكثر لك الندم 
وتحل بك النقم''۶ٴه والكتاب كله قطعة فنية ادبية بلاغية یکثر فيها الاستشهاد 
بالقرآن الكريم وتكثر فیہا الصور البيانية والبلاغية ما يقرك في النفوسانطباعا 
جبداً . وهذا ما حدث لانوشتكين » فقد أثر ذلك في اعصابه وارسل الى 
الخليفة يعتذر ويتنصل ويعلن عبوديته وولاءه ويقول : ... ولكنه بعد توصله 
واعترافه جراثره وذنوبه وتنصله برجو قبول توبته وتّهبد عذره 5 انايته ۲۳ . 


ومن الحوادث الهامة في تاريخ الستنصر ثورة البساسيري في الغراق واقامته 
الخطية في قلب بغداه الخليفة الفاطمي وخروج الخليفة الساسي من بغداد 
ولوؤه الى احد الامراء الحلین حق کن طغرليك زعم السلاحقة » يعد ان 
قمی على تورة اخيه ابراهم يشال » ان يقضي على حركة البساسيري وبعید 
الخلمفة العبامي الى مقر ملكه ويقضي على البساسيري نفسه . ولا ندري ماذا 
کان من الممكن ان حدث لو ان الخليفة المستنصر كان في وضع کنه من 
استغلال هذه الثورة ومساعدة القائین پا » ولكن الذي حدث والذي نعرقه 
ان احد اسباب خذلان ثورة البساسيري عدم مساعدة الخليفة المستنصر الفاطمي 
للقائين .هذه الثورة . 


كذلك كان قطع المعز بن باديس خطبة العلويين في-المغرب » وذكره اساء ٠‏ 


الخلفاء العباشيين في الخطبة من الحوادث الغلهامة في عبد المستنصر . ذلك ان 


الخلقاء الفاطميين » من عبد ا معز ومن بعده » ادركوا انهم يار تحالهم الى مص , 


)۱( ابن القلانسي . الصدر الذکور نف ص 1 - ۷۸ . 
(۲) نفس الصدر . 


۲۰ 


۴ اضاعوا المغرب » ولكن كان هناك ذلك الرباط الواهي بین الطرفين التمثل 
فى ذ كر اسماء ا لفاء الفاطمبین على منابر المغرب . ولكن المعز بن باديس قطع 
هذه الصلة الواهية فعرح بذلك کبریاء الفاطميين ؛ ولم يكن بامكان الخليفة 
ارسال جرش محاربة المعز » ولکنه » عملا باشارة وزيره اليازوري ٤‏ ارسل له 
| .القبائل العربية التي خرجت من الجزيرة العربية في عبد مبكر وقدمت الى 
:مضر تعیث فبہا فساداً » ولذلك وجہت هذه القبائل » الثي هي قبائل بي 
سلم وهلال الى الغرب » وکان ذلك سببا رئيس راب المغرب وتأخرہ 
الحضاري . ولقد ارسل الوزير البازوري الى المعز رسالة تپکية خبرہ بتوجه 
العريان نحو بلاده » فقد ارسلنا اليم خيو؟ فحولاً وحملنا علييا رجلا كبرل 
لمقضي الله امراً کان مفعولاً 37 , 


٠ ۱‏ ولکن ظہور السلاجقة والشدة العظمى وتصارع السودان والاتراك - وها 
العنضران الاساسیان في الیش الفاطمي » حطم كيان الدولة الفاطمية وتحبفها 
کل التحيف وکاد پأتی علا , فقد احتل السلاجقة بلاد الشام وضو الى 
امبراطوریتہم » وانہکت الشدة العظمی قوى مصر کل الانهاك ٤‏ وتحالفت مع 

صراع الجيش في اذلال الخليفة » وافسحت ال جال امام بدر ال لمالی لبحضر الى 
مصر ويسيطر على شون الحلافة وحهب الخلفة ويتحم به . ومن ذ ذلك 
الوقت زال سلطان الخلفاء الفاطميين الدنيوي وبداً عبد الوزراء العظام الذين 
تلقموا بالملوك وبالسد الاجل" . كذلك شاهد المستنصر في اواخر ایامه انقسام 
الحزب الفاطمي قسمين رئيسيين: النزارية والستعلية. وتنسب النزارية الى نزار 
ولد الخليفة الاكبر » والمستعلية نسبة الى المستعلى ولد الخليفة الاصغر من بنت 


)١(‏ ابن الأثير , المصدر الذکور آنغاً , ج ۹ ض كده, 


٤ 


بدر اماي . وعلى الرغم أنه لا يحوز ان يحوز.المستعلي الامامة في المذهب 
الفاطمي » الا ان نقوذ بدر ا مالی ومن بعده ابنه الملك الافضل حملت المستعلي 
يصبح خليفة وهرب نزار من البلاد وانقسم الفاطميون الى قسمين وجرى بين 
الطرفين نزاع حربي وجدل مذهي » نجد ذلك واضحاً في الرسالة التي اذيعت 
لتبرير حق المستعلى في الخلافة ودحض دعوى اخمه نزار , 


. هذا وان اشهر الوزراء العظام الذين حکوا مصر وابرزم ائراً هو الملك 
الافضل ابن بدر الجالي . وقد جرى على عادة والده في الاستمداد بالخلفاء 
الفاطسين . ولا اغتيل الملك الافضل اتهم كثير من الورخین ا لحلفة الآمر 
بتدبير اغتياله » ولکن الآمر » ریا لكي یبعد التهمة عنه » وريا لسبب آغر > 
اصدر کتابا ينعي فيه وزيره ویکیل له الثناء ویظہر عليه التاسف والتفجع . 
وكذلك خاف الخليفة » فيزن نفس الوقت ٤‏ من ردة ضده وا سا ا ال 
انصاراً اقوياء . فأعلن اهتامه عصالح امور وتسكينه لامورهم » ويعدهم : 
لا يشغله عن مصالح الكافة شاغل » وان باب رحمته مفتوح لمن قصده ٤‏ 
واحسانه مم شامل ٤‏ وله الى تأمل احوال الصغير والكمير متم عين ناظرة > 
وني احسان سیاستع عزيمة حاضرة وافعال ظاهرة''" . 


وقد ظن الآمر انه استرد سلطانه واصبح حراً في حكه ٤‏ ولکنه كان 


(۱)الشمال » حمال الدين . جمؤعة الوثائق الفاطمية , .. القاهرة » دار املمارف . "٣٥‏ 
ص ۲۰۵ تب ۲۳۰ , 

(۲) ابن منجب الصيرفي » أبو القاسم علي . الاشارة الى من تال الوزارة . تحقيق عبد الله 
مخلص , العہد الفرنسي » آعادت مکتبة الٹنی في بغداد طبعه بالأوفست . ص ٦٦‏ , 


۲ 


واهما فانه استبدل سيدا بسيد في شخص الأمون البطائحي الذي عيئه هو نفسه 
وزرا ولقبه ب : الأجل الملأمون عز الاسلام فخر الانام نظام الدين خالصة امبر 
المؤملين ری( 000 

وقد تيز عبد الآمر بمحاولات قام ها وزراژه من احل تصحیح زمن الخراج 
وتنظم دقعه وازالة الفروق بين السنة افلالية التي عدد ایأمپا ۳۵۵ وما» والسنة 
الخراجة التي عدد. ایامہا ۵ وعا وربع البوم . فقد اصدر الافضل مرسوماً 
سلة ١‏ 1ه م لأجل هذا التصحیح . كذلك حاول المأمون البطائحي أن يوجد 
له قاعدة شعبية فأصدر عدداً من المراسم كلا تهدف » من جہة » الى تنظم 
ادارة جباية الاموال ٤‏ ومن جبة ثانبة الى التخفيف عن صغار الکسبة شا من 
الاعباء المالية الفروضة عليهم. فقد اصدر مرسوما بمسامحة اهل الخراج اما تبقى 
عليهم الى آخر سنة ۰ھ ؛ وذلك لفرق بين السنتين الغلالية والخراجية . 
كذلك می الوزير” الضامن من الزيادة التي يكن ان تراد علي ضانه اثناء 
فترة عقده لضان : شيء من اراضي الدولة او املاكبا » کا كانت العادة ۲ نذاك. 
وكان المأمون کریا متساعا في حقوق بت المال تاه من جب عليهم دقع 
الخراج عن سنوات عدة . فقد اعتاد كثير من المكلفين ولاسما الافویاء منهم » 
أن يماطلوا في دفع الخراج سنوی وبانتظام مماجعله يترام لعدد من السنین 
قأصدر الآمر مرسوما باعفاء امال هؤلاء من اترا م علیہم ۰ ولي يحمل 
الوزير الناس محبونه » ولاسيا الفقراء '» فقد اصد ر پاسم الخليفة مرسوماً يعفي 
مستأجري العقارات العائدة للدولة من دفع ايجار شہر رمضان كل عام تخرف 
عليهم ورغبة منه في الأجر وني | ان يدعوا له . ۱ 


(۱) القريزي , الصدر الذکور آنفا. ۳ء ص مود و0 . 
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ابحافظ لأمر الله : 


واذا وصلنا الى خلافة الحافظ تكون قد وصلنا الى عصر الامبار في كبان 
الدولة الفاطمية . فقد امتاز هذا العصر بالصراع بين افراد الاسرة الحاكة » کا 
امتساز بصراع الخلفاء مع الوزراء ومع قواد الجيش » وبصراع الوزراء 
ومؤامراتهم » و كثرت استعانتهم بالفرنج الصلبيبين وبنور الدين الشہید » وطمع 
الفرنج كل الطمع في مصر وحاولوا احتلالها اكثر من مرة » واضطر حکامپا ان 
يدفعوا لهم جزية ضخمة لسكفوا عادیتهم عنما » واخيراً أتنها الضرية القاضة 
على بد نور الدين وقائد جمشه صلاح الدين عندما الغيا الخلافة الفاطمية زمن 
العاضد بالله آخر الخلفاء الفاطسين . 


ونحن نعم ان الخلفاء الفاطمیین قبل الحافظ » وبشکل خاص العزيز بل ء 
تسامحوا مع اهل الذمة كل التسامح حتى ان منم من جعل احد اقراد اهل 
الذمة وزيراً له . ولكن لم يحدث ان استلم منصب الوزارة عند الفاطسین شخص 
ذغي ارمني . وتحب ان نذ کر هنا ان الوزیر عند الفاطسين » من لدن بدر 
المالی كان قائداً للجيش کا كان رئيس الجباز الاداري » اي انه حامل خطق 
السيف والقام » وهذا يجعله صاحب السلطة الحقيقية . ولقد استلم بهرام الارمني 
السلطة زمن الحافظ واستقطب حوله ابناء جنسه واساء السيرة حتی حدثت 
ثورة ضده بقيادة رضوان بن ولخشي فاضطر للبرب الى بلاد الشام » ومن 
هناك بدأ يحبك الدسائس وحاول العودة الى مصر لاستلام الوزارة مجدداً » 
فأرسل الى الحافظ رسالة يعلن ولاءه ویجس نبضه لعرفة ما اذا كان لا زال على 
العبود والمواثيق تی التي قطعپا له » ويطلب منه ان برسل له ابناء طائفته امه 
ویذ کر رغبته في الاعتزال في دير من الادبرة والانقطاع الى العبادة . 


ویدل جواب ا حافظ له على تمقظ وانتباه مکاید انسان عرفه سابقاً وخبره 
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قدا ويعرف خداعه ونزواته » وهو خبرہ انه لا زال على العبد القدم : ولكن 

السدين في البعد والقرب غضبوا التبم وامتعضوا مال تجر به عادة في شریعتہم 

ونفرت نفوسهم مما يعتقدون أن الصبر عليه قادح في دینہم ومضاعف 

0 ... حتى ان اهل الشرق اخذوا في ذلك واعطوا وعزموا على ما 
تفقوا عليه مما صرفه الله وكفى مزوفته والاشتغال به , 


ويرد طلبه في ارسال اهل ملته له بأنه : أمر لا یسوغ ولايمكن فعله ٠‏ ولو 
جاز ان يؤمر به كنع السامون منه فلم يفسحوا فب0) ٠‏ ثم يقول له : والآن فلن 
مخلو نالك من احد قسمين : إما ان تکون متعلقا بأمور الدنيا ... فأمير 
المؤمنين مخيرك في ولابة اعد ثلاثة مواضع : اما قوص او انم او اسبوط ... 
واما ان تکون على القضبة التي ما زلت تذ کر رغبتك فما وارثاراد اه مه 
التخلي عن الدنيا ولزوم احد الاديرة و الانقطاع الى العبادة » فان كنت منم 
على ذلك فتخير ضبعة من اي الضياع شت یکون فيها دير تقم فيه وتنقطم 
اليه » فتمین الضيعة لیجملہا امير المؤمنين تسویفا لك مؤيد . 


ثم ينذره بحرب شاملة مقدسة يشنم ا عليه جميع المبلدين وکل من يقول 
بالشبادتين من قاصر ودآن ر وقريب وبعید حتی يستأصاوا شافته أن هو رفض 
العرضين السا لفین(۶), 


۱ ومن الحوادث اهسامة التي وقمت زمن الحافظ الملاقات الحسنة الى قامت 


(۱) القلقشندي , الصدر الذکور آفقا , ج۸ء ص ۹۰ء س بو 
(۲) نفس الصدر ر ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
(؟) نفس الصدر, 
(4).نفس الصدر , 


{o 


بين روجر الثاني ملك صقلية النورماندي وبين الخلافة الفاطمية . ذلك ارس 
علاقات روجر الثاني العدائية مع دول شمالي افريقيا المسلمة ورغبته في ضمان. 
حياد مصر قي هذا الصراع » ورغبته في فكاك الاسری النورمائديين الموجودين 
في مصر »ورغبته في فتح ابواب التجارة بين بلادہ ومصر » کل ذلك عوامل 
ساعدت على تدشين هذا العبد ٠‏ ول یکن لدى الحافظ وحکومته مانع من مثل 
هذه العلاقات الطيبة . ولقد حوت الرسالة الجوابية التي ارسلہا الحافظ الى 
ملك صقلية رد مفصلا على كل فقرة من فقرات الملك بحبث نستطيع معرفة 
مضمون رسالة الملك من رد الحافظ عليها. وقد عرض الملك في رسالته صداقته 
وطلب تحقيق عدد من المطالب برجو الخليفة ان يحققها له . 0 


ويبدو ان ملك صقلية افتتح رسالته على الطريقة الاسلامبة ٤‏ محمد الله 
تعالى وشّكره على نعمه وعلى ما اولاه الملك روجر الثاني ملك صقلية من نعم 
ومواهب . وهذا يدل على مدى تأر النورمانديين بالحضارة الاسلامنة حق 
فا يتعلق بطرق التخاطب » کا يدل على فہم الملك لعادات وتقاليد مجاوریہ من 
الملوك والامم فخاطبهم حسب عاداتهم > وینتہز الحافظ هذه الفرصة ليو كد 
لملك ان الله تعالى اعطاة واعطى آباءه من قبله الدنيا والاخرة : اذ كان افردم 
دون الخليقة بأن اعطام الدنيا ثم اعطام الاخر:۱) . 


كذلك يبدو ان ملك صقلية اراد ان ببرر امام الحافظ احتلاله لجزيرة 
جربة ٤‏ وهي جزبرة قرب تونس وهي بلد اسلامي » ولا يجوز لماک مسل 
1 السكوت والرضا عن احتلال غير المسامين لارض اسلامية » وخاف روجر الثاني 
من ردة فعل من الخلافة الفاطمية فبرر احتلال الجزيرة بعدوان اهلها وعدوهم 


٠. ٣٤٤-٣٥ نقس الصدر . حج5» ص‎ )١( 
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عن :طرق ابر ات وسبلہا » واجقردانہم في الطغيان على اسساب لا جوز التغافل 
عنما . ولقد كان جواب الحافظ متفقاً مع عجر الدولة الفاطمية عن القیام بأي 
عمل » فأقر الملك على فعله : فان من كانت هذه حالته حقشق أن تكون اه 


۱ نورد اشة وخلق إن بأخذه الله من مأمنه اخنة راب ۳ 


ولقد مهد ملك صقلبة » الذي الاریب » لطلباته + باطلاق سراح مر کپ 
من مرا كب الخليفة اسمه ا مر کپ العروس کان احد قباطنة سفته الحربية اعتقلہ 
في مياه البحر الابيض التوسط . فلا عل الملك انه يخص الحافظ اعا الاشاء 
المصادرة » وامر باعادة المركب سالا خفوراً الى الموانىء المصرية . وقد ذكر 
الملك ذلك في رسالته وجعله سيا هت" به الى الحافظ لأطلاق سراح عدد من 
الاسری النورماندیین الوجودن في سحون مصر » ويخيره الحافظ انه اطلق 
سراحهم وامر بتسبرم البه . ثم يحدث اللك عن قد قضية برام وما فعله وما 
اقترفه من جرائم ضد الخلافة ثم كيف خلع وهرب . ويختم رسالته . بالاعتراف 
باستلامه الهدايا التي ارسلا الملك مع رسوله الى الخليفة وا ی رجال دولته 
واحنادہ ؛ وثم يخبده انه » اي الحافظ مسیر من قبلہ رول الى اللك مع رسالة 
والطاف وهدايا احود وافضل واغزر ما اهدى اله" , 


: الماضد بللہ‎ ٠ 
ولقد امتاز عبد العاضد بالفوضی المتناهية التي شملت كل مرافق الخساة‎ 


تقريب] » وبالمجز المطلق للخلافة الفاطمية » وبالصراع الرهيب الذي دار بين 
الخليفة من جہة * وبين وزراثه من جبة ثانية » ثم بين الوزراء بعضهم بعضاً » 


(۱) نفس المصدر . 
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ولقد دخل الصليبيوت » بعد هنيبة » طرفاً ثالثاً في هذا الصراع وهددوا مصر 
تهديداً خطیراً کل الخطورة حتی اضطر العاضد ووزراژه الى الاستعانة بنور الدين 
وجبوشہ ثلاث دفعات . ولکن نور الدين وقاشد جبشه أسد الدين شير كوه ۸ 
يكونا ينظران الى الامر على انه جرد استعانة ٤‏ وانما وضعا امام اعینہا مدفاً 
حدداً ابتاً هو انقاذ مصر من ا حطر الصلمي الاحق الذي بهددها. وهذا لا يم الا 
با کال عملية التوحید التي بدأها عماد الدين زنک وسار فیہا شوطاً بصداً ابنه 
نور الدين وا قلها من بعده صلاح الدين . 


الاولى الصلمبسوت » والقوة الثانية قوة الوزراء الفاطسين التمثلة خاصة بشاور 
وولده واخيراً الخلافة الفاطمية نفسها . 

اما الصلببيون فقد تكن اسد ادن شیر کوه ومن بعده صلاح الدين من رد 
عاديتهم عن مصر . 


واما الوزراء الفاطميون فقد دخلوا في صراع مریر رهيب مع اسد الدين 
وصلاح الدين . واخيراً قکن صلاح الدين من التحالف مع العاضد والقضاء على 
شاور وابنه » واصبح شيركوه اسد الدين وزيراً للعاضد ٤‏ وبعد وفاته حل محله 
في هذا المنصب ابن اخيه يوسف بن ايوب المعروف بلقبه صلاح الدين . 

ولقد ظن شاور ان اسد الدن شير كوه مثل غيره من الرجال وانه يمكنه 
اللعب به » ولذلك بعد أن حضر شير كوه الى مصر نجدة لشاور ضد الصلمسين 
وهرب هؤلاء اهمله شاور كل الاهمال ول يلتفت اليه » قأرسل اليه شير كوه 
ستنحزه وعوده ويقول له : قد طال مقامنا في الخيام » وقد ضحر العسکر 
من الحر والغبار » فاسل اله شاور ثلاثين الف دینار وقال له خذها واتصرف 


A 


بأمان الله . ولکن شير كوه كان له رأي آنغر في الوضوع : كان يحم في المقاء 
بصر ومحکہا ولذلك رفض ذلك متذرعا ان سمدہ نور الدين امره ان يبقى ف 
مصر بعد عودة شاور الى الوزارة وان بقسم واردات مصر ثلاثة اقسام : قسم 
اشير كوه وعسكره » وقسم لشاور وعسکره وقمم الخليفة الماش أ . ولکن 
شاور انکر أن يككون مثل هذا الاتفاق تم بينه وبين نور الدين » ورفض 
شير كوه الرجوع الى بلاد الشام وألعودة الى ور الدین(۱) , وتعقدت القضبة 
حت تدخل نور الدين وطلب الى شير كوه العودة الى بلاد الشام ٤‏ فعاد . ولکن 
بعد برهة رجع الى مصر اثر تهديد صلبي لما » ولکنه في هذه المرة اقام وخلع 
شاور عن الوزارة وحل مل في دستها » ولا توفي بعد فترة اصبح صلاح الدین 
وزيراً الخليفة ٠‏ واخيراً صدر امر نور الدين الحازم الذي لا رجعة فيه بإلغاء 
الخلافة الفاطمة الى .صلاح الدين . ٠‏ وصدف. ان مات العاضد وبعد موته هت 
و احد ألفيت الخلافة الفاطمية سنة ٠۷‏ ه وعادت مصر الى احضان السنة . 


والملاحظ ان لفاء الخلافة الفاطمية تم بمنتبى الهدوء ول پثر اي اضطراب او 
رد فعل من جراء هذا العمل في مصر يخاصة » اذ هي مر كز الحكم الفاطمي . 
بل لعل الغاء ها قوبل من سواد الشعب المصري بالارقياح » ول يقم بشيء من 
اعمال الشغب والعنف الا بعض المنتفعين من المرتؤقة وا حنود الد تضرروا 
ماديا من الغاء الخلافة الفاطمية وخسروا مناجعهم ومراکزم وما كانت تدره 
علیہم » فأرادوا اعادة الخلافة الفاطمية » ولکنہم سرعان ما حطموا وحطمت 
مژامرتہم کا تحطم قطمة من الزجاج . وهذا ان دل على شيء قافا يدل عي 


(۱) أو شامة ؛ شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل . كتاب الروضتين في أخبار الدولتین 
النورية والصلاحية , تحقيق جمد امي محمد أحمد , القاهرة » نة التأليف والتر تة والنشر 


5 م چا جا ء٤‏ یاه ص٢٤‏ س ټغ , 


(4) ۹ 


سے ۳۳9 وبدع . 


واذا أردنا أن نضع الدولة الفاطمية في مکانہسا الصحمح في اطار التاريخ 
الاسلامي قلنا ان المبدأ الذي نبعت منه هذه الخلافة منبع لا يمت" الى الاسلام 
الحقيقي بصلة . ذلك ان مبادىء الفاطسين الداعبة والقائلة بتقديس الخلىفة 
واعتباره معصوما وتكفير كل من خالفه وما شابه ذلك من تعالم تخالف روح 
الاسلام وتعاليمه . وهذا يفسر مبرعة زوال كل اثر هذه الدولة ولا بثته من 
تعالم وعقائد . 


ولکن من جبة اخرى فقد کان الفاطمبين الاوائل جہد مشکور في رد 
الروم عن بلاد الشام » كاكان لهم بعض الاثر في الصراع ضد الفرنج في يلاد 
الشام » وان كانت مبادمّم وظروف اخرى كثيرة ٤‏ حالت دون تكوين حلف 
انلامي یقف في وجه الصلبسین . كا وان صراء عم العسكري مع السلاجقة 
اضعف الطرفين وكان احد العوامل الرئيسة في نجاح الصليبيين واحتلاهم ساحل 
بلاد الشام . ولقد كانت الدولة ال فاطمية دولة متسامحة مع اهل الذمة حق 
اصبح عدد من الذمبين وزراء قي عبود عدد من الخلفاء » کا وانہا شجعت العلوم 
والآداب والفنون والمكتبات خاصة کا فعل العزيز بالل والحام بأمر الله . ولقد 
کان اوائل ا حلفاء متحمسين لنشر مذھبہم ولذلك کان تسامحہم مع مخالفبہم 

من اهل السنة اقل بکثیر من تساحهم مع اهل الذمة . ولکن متأخري خلفانم 
لم یمودوا بهتمون الا بالمنصب واصبحت الدعاية للمذهب الفاطمي عل تقلبديا . 
كذلك حفظت الدولة الفاطمية علاقات خارجية جيدة مع جيرانها من الدول 
السبحبة فكان ذلك احد عوامل ازدهار التحارة . وان وجود بعض الوزراء 
الاقویاء في العصور الاخيرة مثل الافضل و الأمون البطائحي جلب شيشا من 


0۰ 


الرخاء الى سكان مصر » على حين كان صراع الوزراء المتأخرين سيا في جلب 
الکوارث والخراب للدولة التي قلقت الضربة القاتلة النبائية من يد نور الدين 
الشپند سئة لاذه ه . 1 


الزولة اک 


وتسمى أحيانا الدولة الزنكية نسبة الى مؤسسها زني بن آق سنقر . 
واما الاتابكية فنسبة الى اتابك وهو لقب كان بلقب به مربر الملوك السلاحقة 
وهو مؤلف من مقطعين اعجمبين الاول أتا بممنى أب او والد » والثاني بك بعنی 
امير » وكلمة اتابك تمني الامير الوالد . وکا قلناكان يعهد بالامير السلجوقی او 
املك الحدث الى أحد الامراء ا جربین حتى يعلمه ویدربه» ولقبه اتابك» ثم صار 
لقب شرف ینحه السلاطين للمقربين من الامراء وغيرهم . وزنكي مؤسس الدولة 
منحه احد ملوك السلاجقة هذا اللقب فانسحب اللقب على السلالة التي اسسا 
وعلى الدولة التي اوجدها. ولقد تأسست هذه الدولة في ثمالی العراق في الموصل 
على يد عز الدين زنكي الذي ما لبث ان توسع غرباً فاحتل حلب » ثم اتی ابنه 
نور الدين مود فتوسع في بلاد الشام حتى ضم دمشى وبقیة بلاد الشام باستثناء 
التي تقع تحت الاحتلال الصلمي ٤‏ ثم توج عمله بالقضاء على دولة الفواطم وتأسيس 
دولة قوية في بلاد الشام ومصر . ولقد قدر لدولة نور الدين الشبيد ان تضعف 
كل الضعف بعد وفاته » ذلك انه توفي وم خلف سوى. ولد ذكر قاصر » وم 
يحسن الامراء حوله السياسة ودخلوا في صراع مع صلاح الدين وخم على البلاد 
شبح ارب الاهلية . ثم فر الامراء حول الملك الصالح بن نور الدين با ملك الى 
حلب » وهناك استمر الملك الصالح حاکھا فباحتی وفاته في سن السابعة 
عشرة » ثم تمكن صلاح الدين من اعادة توحید بلاد الشام ومصر تحت حكه . 


اه 


وهكذا زال الفرع النوري من الدو له الاتابكية من الوجود في سورية ومصر > 
على حين ظل فرع الوصل من الدولة الاتابكبة في الحم في الوصل » بشکل او 
بآخر » حق الغزو الغولي للمنطقة . 


عماد الدين زنکي : 

وتدل اخبار عماد الدين على انه شخصبة قوية طموحة ذكية . وقد كارن 
مدر كا تام الاذراك تخاطر الغزو الصلبي للعالم الاسلامي ٤‏ وكان على عل تام ان 
العلاج الوحيد والسبب الاقوى للوقوف في وجه الصلیببین هو الوحدة . ولا 
كان عارفا بطبيعة عصره وان الوخدة لا يمكن ان تتم الا بالقوة » فقد اذ 
بأسباب القوة ٤‏ وافتتح دورين أساسيينفي التاریخ الاسلامي : دور توازرت 
القوى في الحروب الصليبية ٤‏ ودور التوحيد للقوى والاراضي الاسلامية. وعلى 
الرغم من ان عماد الدين اشتغل اول امره مع سلاطين السلاجقة وانغمس في 
مشا کلہم ومنازعاتهم وحرومم التي تمركزت حول شرق الامبراطوریة 
الاسلامية . الا انه لم يليث ان خلص من تلك ا مشا کل والتفت الى انجازیه 
العظيمين. فمو الذي دق اول مسار في نعش الوجود الصلمي في البلاد الاسلامية 
وذلك عند استلاله مدينة الزها وتحربرهنا واسترجاعپا من الصلنینین . وكان 
احتلاله اباها بداية النہایة في الحروب الصلیببة وفاتحة عبد الاسترجاع الكبرى 
التي استمرت زهاء قرن ونصف يعد ذلك . ش 

كذلك سعى زذكي حتى ضم بالقوة جمبع مدن الجزيرة الى علکته . وتدل 
اعماله على شحاعة وذكاء ودهاء » فقد تمكن بدهمائه وحملته ان يجمل اهل 
نصیبین ييأسون من دعم حاکپا لهم وان یستساموا لعاد الدبن ذلك ان عماد 
الدين خاصر نصیبین ولم یکن اميرها موجوداً فبها وانما كان عند ابن عمه حا 
ماردين » فأرسل على اجنحة الطير رسالة الى اهل نصيبين يطلب الیہم ان 
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يصمدوا خمسة ایام ققط لانه سیکون عندم‌عند انقضاء هذه المدة مجيش‌قوي مع 
كان منه الا ان غير فبها بعض الارقام فجمل الايام الخسة عشرين بوماً » فأدى 
ذلك الى ان فت" في عضد اهل البلدة واستساموا لعز الدن''' كذلك حرص 
عاد الدين ان يحمل علاقاته طيبة مع السلطان السلجوق و امخلفة العباسي اللذين 
حاولا استدراجه للانفياس في مشاكلها » ولكنه لم بتخل عن هدفه ات 
وان سوت » ولقد حاول عدة مرات احتلال دمسی س 

کذلك لعیاد الدین ید طولى في صد غزوات وهجیات الروم عن شمالی بلاد 
الشام وخاصة لما حاصروا شبزر سنة ۵۳۲ ه . فقد تمكن بدمائه إن يجمل 
الاعداء بنسحبون من شمالي سورية على الرغم من ضعف موارده العسکرية 
بالنسبة لهم . ۱ 

واخيراً لقي مضرعه وهو يحاصر قلعة جمبر فأ كل عمله ابنه الثاني نور الدين 
مود الشہد . ۱ 
تور الدين : 
رضوان الله عليهم. فقد كان ملكا مجاھداً يكل ما في الکلمة من معنى . وكان 
بخاف الله تعالى في نفسه» ولكنه کان يخاف الله تعالى اكش ما یکون في الرعبة. 
وكان عنده شعور عنام بالمسؤولية ويخاف من تحمل المسؤولية او بالاحری من 


۔ () این لئ . الصدر الذکور نفا . ۱۰<» ص١٤٠‏ . 


or 


التقصير في حملا . وقد ظل طوال غمره عاملاً على نصرة الاسلام والمذهب 
السنى » جاعلا موئله الاساسي اوامر الله تمالی ونواهمه » سواء اکان ذلك في 
حباته الشخصية ام في حياته العامة. کذلك ورث عن اببه مپمة تحقیق الوحدة 
الي بدأها ابوه . وقد شاء الله ان ڌ تتوحد على دديه بلاد الشام ومصر » وكانت 
هذه‌الوحدة الاساس الذي استندت البه علية تطبير الاراضي الشامىة من رحس 
الوجود الصلبي “كا کان يعمل جاهداً في سببل تطبير بلاد الشام من الوجود 
الصلبي ويتطلع الى البوم الذي سيستعيد فبه القدس الشريف ویعسده الى 
احضات الاسلام والمسادين . واذا تمكن صلاح الدین أن يحقق احلام نور الدین في 
استرجاع القدس الشریف وفي کسر حدة الصلیببین وفل حدم ؛ فإن الفضل 
الاول في ذلك لنور الدين واعماله وجپوده في هذا السبيل . 


كذلك لا ننسی عدل نور الدين الذي يضرب به الشل حق لقب باللك 
العادل » ولا ننسی اعماله العمرانة والثقافنة وجبوده في سيبل النبوض بشعبه 
الى اعلی المستويات . فقد بنی الدارس والمشافي ودار العدل واصلح الطرقات > 
وفعل كل ما يجب ان يفعله ا لاک الصالح لشعبه . ولا تزال المدرسة النورية 
والمارستان النوري في دمشق شاهدين حمين بصحة ما نقول , وف الوقت نفسه 
لا زالا شاهدين عدلين على عظمة فن العيارة الاسلامي وما بلغه هذا الفن من 


رقي زمن نور الدين رحمه الله . 
أيام نور الدين الاولی : 


وان ما ذكرناه بنطبق على نور الدين من اول ايامه في الحم » عندما كان 
حاکن صغيراً » الى آخر ايامه عندما اضبح ملكا على بلاد الشام ومصر . كا 
وانه ذو فكرة نيرة جداً عن احتاحات ا مہاد والحرب والاعداد الذي يحب 
ان یمّد" من اجلها . وهو مثل أعلى لاس الذي يستغل حتى اوقات اللعب 


0 


0 للاستعداد للحہاد ومجاهدة الاعداء . فقد كان نور الدن يدمن اللعب بالكرة » 
وكان هناك رجل صالح في الجزيرة بينه وبين نور الدين مودة وأنس » وظن ان 
لعب نور الدين للعب وتّضية الوقت فقط فكتب اليه يقول : ما كنت اظنك 
تلو وتلعب وتعذب الخبل دون فائدة دینیة . ولكن الواقع اثبت ان نور 
الدين في وادر » والرجل الصالح في واد آخر » ذلك ان نور الدين کان يقصد 
. بالادمان على لعب الكرة تدريب الیل والرجال على الکر والفر واذهاب جام 
الخمل : ومتی تركنا الخيل على مرابطہا صارت جاماً لا قدرة لها على ادمان 
السير في الطلب » ولا معرفة لها بسرعة الانعطاف في الكر والفر في المعركة . 
فنحن نركبها ونروضها بهذا اللعب فيذهب جمامہسا وتتعود سرعة الانعطاف 
وألطاعة لراكبها في الحرب فبذا والل الذي بعثني على اللمب بالکرۃ''' . 


كذلك يظبر تمسکہ التام حدود الله تعالى واعتقاده بكفايتها من اجل 
اقامة نظام الکون وتحقيق العدالة في رسالته ا جواببة الى الشيخ مسر اللا . 
وذلك ان نور الدين ولى شحنة الوصل الى كمشتكين وطلب الده ان لا خرج عن 
امر الشخ عمر اللا . ويبدو آنحع کشتکن م يكن حازما فطلب الى اللا ان 
يكتب الى نور الدين ان یسمح هم باستعمال الشدة من قتل وصلب مع العصاة . 
وارسل الشبخ الى نور الدين رسالة يطلب منه ذلك . ولكن تور الدين العام 
يحدود الله تعالى وکفایتہا » والمتمسك بها اجاب الشيخ با يلي : ان الله تعالى 
خلق الخلق وهو اعل ا يصلحهم » وان مصلحتہم تحصل فيا شرعه على وجه 
الکال فبا » ولو عل ان على الشريعة زيادة في المصاحة لشرعه » ا لنا حاجة 
الى زيادة على ما شرعه الله تعا ی!'' . 


۱۳ أب شامة” . الصدر الذكور انتا , جا » ق۱» ص۱۲‎ )١( 
نفس الصدر ہج وورر  ۳۲ م‎ )۲( 


on 


وصنته لاجناده وقد مرض ذات مرة مرضاً يئس فمه من الشفاء وظن ان انامه 
اوشکت على الانقضاء » فعدل بوصته بلحم بعده - ولم یکن رزق بولده الملك 
الصالح بعد - عن اخيه نصرة الدين لما يعرف من اخلاقه وسوء افعاله الى اخبه 
الاخر قطب الدین مودود ما برجع المه من عقل وسداد ودين وصحة اعتقاد!۱), 
ثم من الله تعالى. علمه بالشفاء ولم يعد هناك حاجة للوصية . 


علاقة نور الدين بالدولة الفاطمية : 


بدو ان فكرة الغاء الخلافة الفاطمية تبلورت عند نور الدين بالتدریج » ول 
تكن تلك الفكرة جاهزة في ذهنه عندما بدأ اتصاله الاول بالفاطسين . وهذا 
وضع طبيعي » فقد كان يحبل الكثير عن قوة الدولة الفاطمبة ٤‏ وكان لا يعرف 
مدى استعداد الشعب المصري لإلغامًا » کا وكان هناك الفرنج الصلییمون الذين 
کانوا حلفاء طببعبین للفاطميين ضد نور الدين . واخيراً خاف من طموح قائد 
جشه أسد الدين شير كوه ان يستقل يحم مصر » وهو بريد مصر قوة لدولته 
لأجل التغلب على الصلیببین . ولذلك لما تخاصم شير كوه مع شاور من اجل 
البقاء في مصر او الارتحال عنبا » امر نور الدين شير كوه بالرجوع الى بلاد 
الشام » فسر بذلك شاور كلالسرور وارسلالى نور الدین یشکرہ وعدحه ويقول: 
ورد كتاب استدعى شكري وحمدي واستخلص من الصفاء ما عندي واستفرغ 
في الثناء على مرسله جہدي'؟' . ولكن هذا الود الشاوري كان خداعا» وادرك 
نور الدين خداعه وضعف مصر التناهي وعدم وجود سند شعي الخلافة 
الفاطمية فما ؛ فأرسل شير كوه » ومعه ابن اخبه صلاح الدين » لامرة الثالثة 


(۱) ابن القلانسي . الصدر الذکور نفا , ص ۲۵۵ . ۱ 
(؟) ابن الفرات » ناصر الدين مد بن عبد الرحم . تاريخ ابن الفرات . تحقيق حسن مد 
الشماع , البصرة » مطبعة حداد » ۷ءء الجزءان الراببم والخامس . ج٤‏ = وا 


۹ 


. الى مصر . وهناك تمكنت الملة من ايعاد الخطر الصلبي » ثم تمكنت من ابعاد 
. شاور وقتله واصبح اسد الدين شير كوه وزيراً للخليفة الفاطمي » فأثار بذلك 
خاوف نور الدن ان يستبد شير كوه نحم مصر > ولذلك نراه محاول ارحاعه 
الى بلاد الشام . ولکنہ في رسائلہ الموجبة الى الخليفة الفاطمي يعرض يحاجته 
النه » ول یذ کر رغبته في عودته الا تاسحا مثل قوله ... وقد افتقر العمد الى 
بعثته واعوز عسکرہ يمن نقييته » واشند حزب الضلال على المسامين لغيبته ۰.۳۱۱ 


2 ولقد تونی اسدالدين شيركوه بعد ان حقق شيئا ساسا في هذا ا جال ٤‏ 

وهو ادراكه ان اهل مصر برحبون بالفاء الخلافة الفاطمية وعودة مصر الى 
احضان السنة . فتتد قال في وصته عند وفاته : ا حد لله الذي يلغنا من هذه 
البلاد ما اردنا ٤‏ وصار اهلها راضين علا" .. 


ولئد خلفه في قيادة بیش وفي الوزارة الخلیفة الفاطمي ان اخبه يوسف 
الغاء الخلافة الفاطمية . 


ولقد ادرك نور الدين ان الوقت قد حان لتنفسذ امتبة من اعز اماني الخلافة 
.. العباسية وهي الغاء الخلافة الفاطمية » ولاسپا وان الخليفة العب‌اسي المستنجد 
: الله ارسل الى نور الدين يحثه على ذلك . ويبدو ان صلاح الدين شاف سوه 
. العاقبة فتمبل في مثل هذا الامر الخطير . ولكن ور الدين ألزمه الزام] لا 
. مندوحة منه وارسل المه يقول : وهذا امز تحب الممادرة البه لتحظى بهذه 
الفضياة الجلماة والنقبة النبيلة قبل هجوم الموت وحضور الفوت » ولاسيا وامام 


(۱) قفص المصدر, جع » ص 4۸ . 
(؟) ابن خلدون » عبد الرهن . كتاب العبر ... بیروت ٤‏ مؤسسة الاعلمي للمطبوعات » 
۹ ءع, كج ج٥٤‏ اص ٢٦٦٦ء‏ ۱ 


۷ 


- 
چک 


وم 
جر ضع لی 
ھک دوہی ` 


الوقت متطلم. الى ذلك بکلسته وهو عنده من اهم اهنسته(۱۱ 


وعندئذ أقدم صلاح الدین على الغاء الخلافة الفاطمية وعلی اقامة الخطبة في 
مصر للخليفة العباسي المستضيء بنور الله . وكان ذلك في اوائل الحرم من سنة 
۷ھ . ول ثر الغاؤها الا رد فعل بسبطا من بعض المتنفعين الذين ساءهم 
حرمانهم من مناصبهم ومراكز قوتهم » فحاولوا القيام بمحاولة خذولة لاعادة 
الخلافة الفاطمية » ولكنهم ضبطوا وسجنوا وقتل رؤساؤم کا سنرى بعد حين. 


ونستطيع ان نتصور الاثر النفسي العظم الذي احدثه الغاء الخلافة الفاطسة 
في نفوس الحكام والشعب آ نذاك . فقد اعتبر ذلك اعظم انج ازات نور الدين 
وصلاح الدین » وصدرت الکتب عن نور الدين وصلاح الدين الى الخلمفة العباسي 
تبشره بهذا العمل“ و اصدر نور الدین بشارة الى موم السامین بالفاء الخلافسة 
الفاطمبة وقبلت ہذہ الناسبة الاشعار ودحت القالات ... فقد ارسل صلاح 
الدين الى الليفة يبشره بهذا الحدث الجلل ویقول : لم يبى بتلك البلاد منبر الا 
وقداجتمعت علبه الخطبة لولانا الامام المستضيء بأمر الله امير المؤمنين وقہدت 
جوامع المع وتہدمت صوامع البدع(؟' کا يقول من رسالة ثانبة حول نفس 
الموضوع : واستفتح بلبس السواد الأعظم الذي جمم الله علية السواد 
الاعظم ۷ 


. ٦٦٤ص‎ - ء یق‎ <١ . أبو شامة . المصدر الذکور نفا‎ )١( 

(۲) السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن . تاریخ ا لفاء ہہ تحقيق محمد محبي الدن عبد 
ال مید , الطبغة الرابعة . القاهرة » المكتبة التجارية الكيرى ۰ ۱۹۱۹ مء ص 445 ۰ 

(۳) أبو شامة , الصدر المذكور نفا . جا > ق ص ۲٤‏ س ٤4۷‏ . 
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قد ۰ لمنا لا ۰ 7 صر 1 ناب الصطفی: امام العصر 
ولدينا تضاعفت نمم الله وجلت‌عن کل عد وحصر!'' 


' ويقول نور الدين في بشارته لجمبع المسامين بالغاء الخلافة الفاطمية : وهو ما 
اعتمدنا من اقامة الدعوة المادية العباسية يجمبع المدن والبلاد والاقطار 
: والامصار المصرية والاسكندرية ومصر والقاهرة وسائر الاطراف القاصية 
. والدانية ... ول يرق بتلك البلاد منبر الا وقد اقیمت عليه الخطبة لولانا وسیدنا 
. الامام المستضيء بنور الله امير المؤمنين...!'' ولقد اعتبر نور الدين مله هذا 
٠‏ عملا ديا عظيما لا بقل عن حرب الفرنج والصليبيين . وانتصاره في الفاء 
الخلافة الفاطمية انتصار كبير لا يقل عن الانتصار على الفرنج ... واجتمع 
داءان : الكفر والبدعة وکلاها شديد الروعة مدید اللوعة » فأنہضنا المها من 
عساكرنا المنصورة کل ناهض... وملکنا الل ملك البلاد ومکن لنا في الارض» 
. واقدرن على ما كنا تؤمله من إزالة الإ حاد والرفض من اقامة الفرض"۱۳ , - 

0 ولکن ذلك لیکن خاقة المطاف مع انصار الخلاقة الفاطمية في مصر » 
فقد سكتوا على مضضظ» وبدأوا يعملون في الظلام ويوحدون صفوفہم واستعانوا 
بقرنج الشام حتى يتمكنوا ان یستعیدوا عزم ونفوذهم السالفين ولكن صلاح 
الدين » وهو الجا ك الذي البقظ » كان متنبها لهم كل التنبه » ومد" لهم في حبل 
الرجاء » حت اذا نضحت المؤامرة وجه ها ولامتآمرين ضربة قاصمة اجتشت 
اصوهم واطاحت بفروعہم . ولقد فصل كل ذلك في رسالته التي وجبها الى 


(۱) ابن تغري بردي . الصدر الذ كور آنفا . جمء ص۳۵ . 
(۲) ابن الفرات , الصدر المذكور ۲ ثفاً , جع» ص ع ۱۷۷-۱۷ . 
(۳) نفس الصدر . 


۹ھ 


وز الدين حول ذلك الموضوع . تقرأ الرسالة فتشعر بعظمة صلاح الدين اذ انه 
توقع ذلك من انصار الفاطميين و اجنادم منذ اللحظة الاولى » ولذلك وضعہم 
تحت المراقبة ا حفبة الذكبة » ومد" لحم في فسحة الامل . وهو يذكر انه 
اعتقلیم اول مرة » ولا م يثبت علیہم شيء اطلق سراحہم . وما اجمل قول 
صلاح الدين مخاطاً نور الدين : 

والمولى عالم ان عادة اولبائه المستفادة من ادبه الا بسطوا عقابا مولا ولا 
يعذبوا عذاباً حكاً » واذا طال شم الاعتقال ول ينجع السؤال اطلق سراحهم 
وخلي سبیلہم » فلا يزيدهم العفو الا ضراوۃ ولا الرقة علبهم الا قساو:۱) ثم 
اتصل القوم بملك القدس الصلبي الذي ارسل رسوله « جرج » ظاهراً لبفاوض 
صلاح الدين ببعض الامور التفصيلية » وباطتاً لیتصل بالتآمرین ویضم معہم 
خطة العمل . کا وانهم اتصلوا بسنان زعم الحشيشية وطلبوا اليه العمل على 
اغتبال صلاح الدین . ووضعوا خطة العمل وقرروا تنفبذها عندما يكون 
صلاح الدين مشغولاً محرب الصلمسسين وعمنوا خليفة فاطساً ووزراء. فاما نضحت 
المؤامرة وتجمعت خبوطبا في يد صلاح الدين بطش بالمتآمرين بعد ان افتاه الفقہاء 
بضرورة قتل المتآمرين ٤‏ فقتل رؤوس المؤامرة وشرد جند السودان الى اقصى 
الصعيد ووضعت حول القصر الفاطمي الحوطة وفرضت الرقابة الصارمة علیہم 


٠ اجمعين!؟)‎ 


علاقة نور الد بالخلافة العباسية : 


(۱) أبو شامة . الصدر الذ كور فا . جا + ق ۲ ص ۵۱۳ = ۵٩71‏ . 
(۲) نقس الصدر . 


.ود ول کبار» فکان ينظر الى الخليفة على انه خليفة الرسول ونائبه وامامالعصر. 
كذلك بادلته الخلافة العماسبة ودا بود وحباً بحب حتى تمكن ان یقدم لها اكبر 
"خدمة أداها انان لها وهي الغاء الخلافة المنافسة للعباسيين والتي ظلت فترة 
“طويلة وهي شحىء فی.حلوقہم وقذى في عبونہم . ولکن لم يكن باستطاعة 
الخلافة العباسة ان تمد نور الدين وجمبع المؤيدين بأكثر من التأبيد المعنوي 
بوالتقلمد والخلعة » وم بدورهم کانوا بخطبون للخليفة الس‌اسي في بلادم » 
*فنادلوهم روحانبات بروحانبات . كذلك کان نور الدین ٤‏ بين الفبنة والفينة ٤‏ 
:حرط الخليفة علا با جد لدیه من حوادث ٤‏ فان كانت کوارث ومصائب » 
کیا فی حال الزلازل الرهمبة التي ضربت يلاد الشام في اواسط القرن السادس 
وللجرة عرض بذ کر الساعدة : ... وان بالثغور الاسلامية شدة افتقار الى 
باتحضننها > واعادة بناء حصونا ٤‏ واعادة بناه حصونم !| قبل ان ستفحل 
«الداء ويتفزغ لشغلها الاعداء . والحال مقتقر لعمارۃ الٹفور وضبط الامور ... 
:الى ذخائر اموال تذل وتدال» ولا غنی عن مساعدة ومساعفة بنفقات ستمات 
.بها على سد الثامة ودفع المامة وتجدید العمارة الزائة » وتسدید حال الزازلة 
نامائ , 


علاقة نور الدين بصلاح الدين : 
وصلنا الآن الى نقطة شائكة حساسة » وهي علاقة صلاح الدين بنور الدين. 
وق اتہم كثير من الباحثين صلاح الدين بقل الوفاء وانه عض البد التي احسنت 


وحن لا تنکر على صلاح الدن طموحه » وانه کان يسعى لامحاد ملك له. 
دؤلكن الذي يبدو لنا ان هذه الفكرة لم تنبت في ذھنہ الا بعد وقاة عمه اسد 


(۱) ابن الفرات . المصدر الذكور آنفا , جع » ص۹۹- ۹۷ . 
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الدن شير كوه واستقلاله في امر مصر . ذلك ان شخصية اسد الدین كانت 
طاغية وطموحه معروف » ولکن مسا ان ثبتت قدم صلاح الدبن في مصر 
واستدعى اهله اليه حتى ظبر ذلك الطموح واضحا . فقد بدأ يخاطب الخليفة 
العباسي مباشرة . كذلك بدأ يفكر حق بمقاومة نور الدين ان فکر في مباجمة 
مصر واخراجه منہا » کا تدل على ذلك حاورته مع اببه وخاله وبقبة قواده . 
ولقد عامه ابوه درسا في الكتان و كيف ان على الرء ان يستعين بالکتان في 
قضاء حوائجه(۱) ولا نعتقد ان نور الدين كان خافب عليه طموحهم » ولکنه 
اراد » في رأبنا » ان يستفيد من الامکانات المتازة التوفرة لدی آل ابوب > 
وفي نفس الوقت محقق لهم من هذا الطموح ما لا يضر بالصلحة العامة ولا بو 
على مركز نور الدين . وهذا ما یفسر تغاضي نور الدين عن صلاح الدين وعدم 
قصده بالعداء . ذلك لن مطامح صلاح الدين في مصر اصبحت واضحة كل 
الوضوح ..ولكن رغبة فور الدين في حقن دم المسامين » ورغبته في توجبه جع 
القوى نحو الفرنج جعلته یتمپل ولا يمجل . كذلك فاننا نعتقد ان صلاح الدين» 
على الرغم من طموحه ورغبته في ملك مصر» لم یکن ذلك الرجل الذييحازب 
سنده ويشق عصا المسامين ويفرق وحدتهم من اجل هذا الطموح > اذ ان 
الرجلين کانا مثالين نادرين للاخلاص لله تعالى ونصرة الاسلام والمسامين وقضایام. 
وتدل الرسائل التي ارسلہا صلاح الدين الى نور الدين في السنة التى سبقت وفاته 
على رغبة صادقة في ارضائه و محة مؤثوقة بالطاعة والاخلاص والولاء . فقد 
بلغت صلاح الدین اشاعة وهو قي مصر > اطلقہکا فرنج الشام » ان نور الدین 
توفي ٤‏ فأرسل له رسالة مستفسراً عن صحته وعن مدی صحة هذه الاشاعة . 
وهو في رسالته هذه يحض من حول ابن نور الدين على الاتحاد وعدم تفرق 


(۱) ابن الأثر . المصدر المذكور نف »ا + .ص YT — Y۲‏ 
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الكلبة : ... فالله الل ان تختلف القاوب والايدي فتبلغ الاعداء مرادها ... 
فكونوا بدا اواحدة واعضاد؟ متساندة ۲۱ ... ثم يقول للامراء والجيع : 
ولَذا البيت منا ناصر لا خذلہ وقائم لا نسامه . وقد كانت وصيته المنا سبقت ٤‏ 
ورسالته عندنا تحققت بأن ولده القائم بالأمر وسعد الدبن کشتکین الاتابك بين 
يديه » فان كانت الوصنة ظهرت وقنلت » والطاعة في الغسة والحضور اديت 
وفعلت ٤‏ والا فنحن لهذا الولد يد على من ناواه وسف على من عاداہ'؟' ثم خم 
رسالته هذه بقوله : وان اسفر الخير عن معافاة فمو الغرض الطلوب والنذر 
الذي يحل على الايدي والقلوب" . 

يمكننا ان نسمي هذه الرسالة اعلان الولاء يقدمه. صلاح الدين لنور الدن 
ولولده من بعده . ولقد ادرك ذلك كله نور الدين فم يتعرض لصلاح الدين 
طوال حماته . ولا انتقل الى جوار ربه حدثت احداث كثيرة غيرت سير 
الامور حذری) وقذفت بصلاح الدين الى الذروة وتقبقر البيت الاتابكي الى 
الخلف . 


سياسة نور الدين الخارجية « باستثناء الصليبيين » : 
كان هدف نور الدين الاول - بعد استلامه حم حلب اثر وفاة والده 
احتلال دمشق وضپا الى ملکه » وكانت مملكة دمشق قد ضعفت كل الضعف 


وتوفي حاکنها معين الدن أنر وبدأت ت تجمع الجزية للفرنج » فأتاها نور الدين بريد 
احتلاما » ولكنه استعمل الدهاء حتى لا يلقي حاکبا مجبر الدين نفسه في 


1 أبو شامة 5 الصدر الذکور آنفاً , جا 0 ؟ق» ص ۸۷ ه‎ )١( ٠ 


(؟) تفس المصدر , 
۰ (۳) نفس الصدر ۰ 


1۳ 


احضان الفرنج ٤‏ فأرسل خبرہ انه لم يأت ماربا واغا أتى ليحارب الفرنج 
ويطلب منه المعاونة على هذا الغرض النبیل . ولکن جير الدين اجابه بوقاحة : 
ليس بیننا وبينك الا السيف وسیوافینا من الفرنج ما یمیتنا على دفعك ان ٠:‏ 
قصدتنا ونزلت الینا''' . فاضطر الى ترك الدينة واجل احتلالم! الى فرصة 
مواتمة» وقد واتت الفرصة بعد فترة ومككن من احتلالها وجعلہا عاصة ملکه. 
كذلك كان هناك علاقات خارجبة سياسية بين نور الدين وكل من سنان شيخ 
المشيشية وقليج ارسلان ملك سلاجقة الروم وابلد كز صاحب اذربيجان . 


فقد ساءت العلاقات بين نور الدين وستان فأرسل المه نور الدين بتېدده » 
فأحابه سنان شعراً سخر منه وبقول : 


بنانلت هذا اللك حتی تأثلت بوتك فا واشخر عودها 
فأصبحت ترمینا بنبل بنا استوی مقارسپا منا » وفنا حدیدها 


كذلك حارب نور الدين قلیج ارسلان ملك سلاجقة الروم وهزمه فاضطر 
لطلب الصلح » وهنا يظبر اتحاه نور الدين سلامي السني واضحاً کل الوضوح» 
فو م يطلب منفعة ولا مالاً وانما طلب من الملك ان مجدد اسلامه على يدي 
رسول نور الدين المه لانه يعرف ان قلیج ارسلان يعتقد اعتقاد الفلاسفة » ولا 
يمحل لنور الدين تركه ملكا على بلاد اسلامية . كذلك طلب منه أن يده 
بعسکر من عنده عندما يريد ان حازب الفرنج('' . 


(۱) ابن خلکان » شس الدین آحمد بن محمد . وفیات الأعبان ... تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الميد , القاهرة » مکتبة النہضة الصرية » ۱۹٤۸‏ م. ٦ء‏ جع» ص٤‏ ۲۷ء 
(۲) ابن الأثير ء عز الدن . التاریخ الباهر في تاريخ أتابكة الوصل ص ٦٦١.‏ - ١١٦۱ء‏ 


54 


. واخيراً منع نور الدين ايلدكز صاحب اذربیجان من التدخل في ون 
الاسرة المالكة في الموصل عندما نشب خلاف بين ابناء اخي ور الدين حكام 
الوصل » فأراد صاحب اذربیجان ان يتدخل بین الاخوين » ولکن نوز الدين 
منعه من ذلسك وارسل يقول له : انا نا اصلح لاولاد اخي منك فلاتدخل ` 
پا 1 


شوون ا ال والضرائب والکوس زمن نور الدین : 

قلنا سابقاً ان نور الدين کان بضع الشرع واحكامه آمام عبنيه ویسبر حسب 
احكامه واوامره . وقد قثل ذلك اکثر ما مثل في ثؤون المال . فقد كانت 
صدقاته ومباره للفقراء والصوفية كثيرة . ولا احتاج الى مال ذات مرة لتجپیز 
الجبش لحرب الاعداء » اقترح عليه نوایه الاستعانة بمخصصات الفقراء والصوفية 
فرفض کل الرفض'؟' . کا وانه یکره السعاة ویم‌اقبپم ولو کانوا محملون له 
۱ الاموال الغزيرة في سغايتهم کا فعل مع شخص اخبره ان تاجراً موسراً خلف 
ولد قاصراً غند موته ويغريه بأخذ الال فأحابه : اما ات ف رحمه الله » واما 
الو لد فأنشاه الله » واما ا مال فثمره الله » و اما الساعي فلعته اله" . ولقد سار 
٠‏ نور الدين على سباسة الغاء الکوس واطلاق الظام ورد الاموال الفتصبة الى 
: اصحابها كلما وجد الى ذلك سبيلاً کا فعل في کل من دمشق وحلب وحمص 


(۱) ابن العدع » کال الدين عمر بن أحمد . زددة الب من تاریخ حلب ٠‏ تحقیق سامي 
الدمان . دمشق ۰ العپد الفرنسي للدراسات الشرقية » ۱۹۵۱ - ۱۹۹۸م. جم 
+ ص ۳۳۲ , ۱ 

(؟) ابن المیاد انبلي . الصدر الذکور آنفاً . ٤ء‏ ص۱۸۱ . 

(۳) ابن قاضي شہبة » بدر آلدین . الکواکب ألدرية في النورية . تحقيق مود زايد : 
بروت » دار الكتاب اطدید » ۱۹۷۱ م. ص ٢۲ء‏ 
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وحران وغيرها من البلاد . وهو يفعل ذلك تقرباً الى الله تعالى ورأفة بالمسامين 
وشكراً لله على ما اولاه من النصر على الفرنج!۱" . ۱ 

كذلك حر کته نفس الروح الدينية النبيلة وروح اما الصالح الذي يحب 
رعاياه وحنو علیہم ويرأف ہم لإلغاء الکوس حمة و احدة من مصر سط ۷٥6ھ.‏ 
وقد تلا مرسوم الاسقاط صلاح الدين بأمر من نور الدين . وهنا نجد نفس 
الدوافع السابقة التي حر كته لالغاء للکوس ورد المظالم في بلاد الشام هي التي 
حركته لابطال المكوس في مصر؛"" . ولقد تتبم نور الدين جميع الضرائب 
غير الشرعية فأسقطها عن شعبه کا فعل لا اسقط ضريبة الاتبان في دمشق 
وضواحبها سنة ۵1۸ ۵ . واخبراً ختم رجه الله حباته باصدار مرسوم عامل 
يبطل الکوس في جميع البلاد الخاضعة شکه(؟ . 


الملك الصالح اساعيل بن نور الدين الشهيد : 


اطلت الفتنة العارمة برأسها اثر وفاة نور الدين الشببد » وحدثت مشاكل 
كبيرة ودارت حروب مريرة ذلك انه ختلف ولداً صغيراً قاصراً اسمه اساعبل 


المتحاسدين ففرطوا وضيعوا .. كذلك كان هناك فرع الموصل الاتابى یتجفز 


(۱) آبو شامة . الصدر الذ کور آنفاً , ج١‏ ہ ق ۰۱ ص ۱-۳۸ . 

(۲) نقس الصدر » + ق ۷ ۶ ص ۲ ۵۲ - ۵۲۳ . 

(۳) نفس الصذر » ج١‏ ق۲» ص .هه - زمه . ۱ 

(:) ابن واصل » جال الدين محمد بن سام . مفرج الکروب في اخبار بني ايوب . تحقيق 
جمال الدين الشيال ومحمد حامي محمد احمد, القاهرة» وزارة الثقافة والارشاد القومي , ٤ج‏ ج١ء‏ 
ص۲۷۱ - ۲۷۲۹ . 
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لاحتلال مالي بلاد الشام كلما سنحت له الفرصة » وقد سنحت له الفرصة بوفاة 
نوز الدن وتولی ابنه القاصر .. كذلك کان هناك الفرنج المستعدون التحرك كلا 
سحت الفرصة» حت بدا للعنات واضحا أن البناء الذي شيده ور الدبن سيتعرض 
للانہار:ان يتدارك اذ 4 الله تعالى الامة عنقذ » وقد تدار کہا بصلاح الدين . وعلى 
الرغم من ان البعض یعتقد بعتقد ان تدخل صلاح الدین كان عقوقا محق مولا وان 
مولاه » الا ان مسائل الدول لا ينظر المپا من هذا النظار » وانما بنظر 
اليما بمنظار المصلحة العامة » فقد فرط الامسراء حول اللك الصالح وضيعوا 
اتی صلاح الدین فحفظ وا كملى البناء . : 


واقد بدا لاوهلة الاول ان العلاقات حسنة بین صلاح الدين والملك الصالح » 
فقد ارسل اللك الصالح الى صلاح الدين يخيره بوفاة والده ویطلب الله ان 
پینتمر في الخطبة له کا كان بخطب لوالده(۱) وقد ارسل له صلاح الذين خطاب 
تغزية ة وبذ کر له انه اقام له الخطبة باسعه في الديار الصریة(۲۳ . 


ولا احس صلاح الدين ان الوضع بدأ ضطرب حول الملك الصالح يسبب 
الموصل الذي احتسل الجزيرة » ارسل الى الامراء رسالة بقرعهم وہددم بأنه 


تست على بلاد لشام وسيتجازيهم على تهاونهم ويصحح الاوضاع ویعید للبت 
الاقايي يده و سىت( ۰ 


ولام يصغ الامراء لصلاح الدين لم يكن مندوحة عن تدخله . وعلى الرغم 


۲ - ٢ نفس الصدر , + ۲ء ص‎ )١( 
, او شامة , الصدر الذکور آنفاً , ج ١ء ق ۲ - ۸ه‎ )۲( ٠ 
. ٠١۴ ابن الاثير . الصدر المذكور 5تفاً , ص‎ )۳( ٠ 
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ولذلك ل أوا الى اثارة عواطفه وتذكيره بایادي البيت الاتبي عليه » ولكن 
صلاح الدين لم یسمح لمثل هذه الاعتبارات ان تصرفه عن غاته » بل بالعکس 
يدل جوابه على رغبة حقیقیة بالوفاء لنور الدین ولولده وتخليصه من حوله۱ . 

ولقد اضطر الاغراء ومعبم الملك الصالح الى الارتحال عن دمشق الى حلب. 
ولقد حاول صلاح الدين احتلال حلب » ولكنه م یتمکن من ذلك لفرط محبة 
اهل حلب لاملك الصالح ودفاعہم البطولي ضد صلاح الدين حتنى اضطر لتر کہا. 
واخيراً اتت نهاية الملك الصالح المؤلة وهو في سن السابعة عشرة . ول یکن له 
وارث » ففتح موته الاب على مصراعيه امام صراع مسلح حول ارثه» ويخاصة 
حلب > حتی تمکن صلاح الدین » بعد حروب كثيرة » من ضمها الى ملکه . 

لا يكن الحم على شخصية اللك الصالح لصفر سنه ولأنه لیکن له رأي 
ولا تدبير في الاموز التي جرت » وانمانقول ان حکه ونب‌ایته يثيران الم 


الرولم الالو 


امتد حك الدولة الابوببة على القسم الاكبر من بلاد الشام ومصر فترة تقرب 
من التسعين عاما هي من آخطر فترات التاریخ الاسلامي » وتعاقب على حکہا 
ملوك عظام . فقد اسسها صلاح الدين واستقل بحکہا بعد وفاة نور الدین سنة 
8 ه واستمرت في مصر حتى قسل سقوط بغداد بىد الغول » اما في سورية 
فقد زالت بعید سقوط بغداد بيد الفول » وان يكن استمر احد فروعپا يحم 


. ٥۹۸ - ۵۹۷ ابو شامة . الصدر الذکور آنفاً » ج١ ق٢ء ص‎ )١( 
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في حماة فترة تناهز السبعنن عام] بعد ذلك التاريخ » وذلك ضن اطار دولة 
ا الِك » وان من اشہر منوكبا في هذه الفترة ابا الفداء المؤرخ والجغرافيالشبير. 
.. ولقد حاربت هذه الدولة الصلیبیین حربالا هوادة فسا » وهي الق حررت 
بيت القدس من ايديم » كذلك حررت قسما مبما من بلاد الشام من ایدم . 
وني ايامهم تعرضت مصر مرتين للغزو الصلبي . وتعتير هاتان الحاولنارن من 
اخطر واقسی ما مر صر والسامین من ازمات ومحن» ولکن الله سم وخرجت 
مص والبيت الابوبي منتصرین من هاتن الحنتين . كذلك اهتمت هذه الدولة 
ال داب والعلوم والتعلم وتابعت الخط الحضاري الذي سار عليه اسلافہا ٠‏ فبي 
بالحقبقة حلقة متصلة من حلقات الضارة الاسلاسة » وبشکل خساص تعتبر 
امتداداً لدولة نور الدين في جنيع النواحي السباسبة والاقتصادية والثقافئة . ولا 
غرو فقد تتامذ مؤسسها رحمه الله على يد نور الدين الشپد وتأثر به كل التأثر 
وتأدب بأديه » کا وان من اتى بعد صلاح الدین تتامذوا على يديه کاخسه 
العادل » ومکذا . 


ضلاح الدن : 


.والواقع ان شخصة صلاح الدين شخصية خصبة متعددة الجوانب » واستفاد 
من جميع الامكانات والظروف . فقد كان » محانب روحه الاسلامبة المشرقة 
وشخصيته المثالية » شخصا عملي يفرق بين الکن وغير السکن ويستفيد من 
کل الفرص التاحة له لتحقيق اهداقه السامية . وهو الذي اسس الدولة الابوبية 
وحفظ على سورية ومصر وحدتها وتمكن ان:يجعل من هذه الوحسدة نقطة 
الانطلاق من اجل تحرير القدس الشریف وباقي الاراضي الاسلامبة » وان حقق 
للاسلام والمسامين امنية من اغلى أمانیہم ‏ وان يجمل من هذه الوحدة الصخرة 
التي تحطمت عليها جمسم غزوات الصلیببین ومن بعدمم-المفول . 
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والذي ساعد صلاح الدين في تحقيق اهدافه واهداف المسامين هو ایانه 
القوي .الذي استطاع ان يجمل الآخرين يتأثرون بهذا الاعان ويتفاعلون معة . 
والايمان خلاق کا يقولون » ولذلك حقق حاماً داعب خمال المسامين فترة طويلة» 
كا وانه استفاد كل الفائدة من جهود واعمال نور الدين وسار على منواله واکنل 
. البناء الذي وضع قواعده نور الدين . وكا قلنا » كان شخصاً عملياً فل يتوقع 
مساعدة من الخلافة العباسة سوى النواخي المعنوية كالتقلمد وغبره ٠‏ وا تأته 
مساعدة تذكر الا من بعض الامراء ا حلیین كملك الموصل الذي ساعده على 
مضض . و کذلك ل یجن مره من استنجاده بملك الوحدین » اولذلك كات اعتاده 
على موارد بلاد الشام ومصر ا حلیة . 


كذلك امتاز عصره بنهضة تعليمية وانتشار الدارس في ارجاء كثيرة من 
پلاد الشام ومصر وخاصة دمشق والقاهرة . وكان كاتبه ووزيره القاضي الفاضل 
راعي هذه النبضة الادبية الثقافية التعليمية . والؤاقع ان القاضي الفاضل من 
أساطين النٹر العربي في عصوره ا تتابعة » وتدل رسائله على كن تام من علوم 
العرببة وعلى رشاقة في الاسلوب ومتانة في التعبير » وان یکن التذم السجع كا 
"هي عادة ذلك الزمن » ولکن سجمه ليس من النوع الثقيل المجوج بل من 
النوع ا حبب الذي تقمله النفس وترتاح النه الاذن .. والواقع قد تجاوز القاضي 
الفاضل دور الکاتب لدی صلاح الدين » واغا كان دوره دور الوزير و الستشار» 
مجانب دور الکاتب . وقد ناب عن السلطان مرات عديدة . وکان مدلا 
بتشخصبته: وله رأیہ في احوادث » کا في حال الرسالة الفرببة التي سنبحثها فا 
بعد . وخق في حالات كثيرة كان یم نارض حملة السوف بار ائه ویدل علمهم 
مدعا ان اثار الاقلام ابقى واخلد من ۲ ثار السیوف . ولقد طال به العمر بعد 
وفاة صلاح الدين وحاول ان يلعب دوراً في توحبد ابناء صلاح الدين وازالة 
خلافاتہم » ولكنه عجز عن ذلك فانسحب من الحساة العامة وظل على ذلك 


¥. 


حت مات . هذا ولا بد من القول انه كان غنماً كل الغنی ومحباً للكتب وجاعاً 
ما وبنى مدرسته الفاضلية في القاهرة وخصضہا لدراسة المذهب الشافعي 1 

. كذلك يقرن باتقاضي الفاضل عاد الدین الاصفہانی وهو كاتب آخر من 
کتاب العصر يدخل في خدمة صلاح الدين ٤‏ ولكنه لم يبلغ منزلة القاضي 
الفاضل ٤‏ وكان مغالبا في السجع والتزامه اکثر من القاضي الفاضل . والف عدداً 
من الكتب من بینبا الفتح القسي في الفتح القدسي في تجید استرجاع بيت 
المقدس من الفرنج . ۱ 

وال ملل شخ سلاج دن ا ا راچ 
التاريخ الاسلامي » وقلائل يستطيعون مضارعتہا ٤‏ وهذا یمود الى ما حققه 
انجازات : ففبه تقمصت وتجسدت شخصية الماع الس الماقل اسر 
الانساني النزعة الاداري انحنك والقائد المسكري الفذ البطل » وقد تناغمت 
فيه كل هذه الصفات وتكاملت يحيث شكلت منه الاک المادل والقائد 
العسكري والسيامي البارع ومکذا . وستظل ذكرى صلاح الدين عطرة لدى 
شعوب العام الاسلامي ولا يزيدها كر السنين الا تألقا وعبقا . 


علاقة صلاح الدين خلفاء بغداد : 


من املاحظ ان علاقة الابوبسین بالخلفاء العباسین بشکل عام كانت جيدة 
كل الجودة . فقد کان الابوبسون سنّة" وحاربوا بقية الذاهب كالباطنية 
والحشيشية وغيرهما من المذاهب النحرفة , ' کا وان الخلقاء العناسن امدوا 
أمراء 1ل ايوب بالقاعدة الشرعية لحكبم . وفيا یتعلق بصلاح الدين فقد كانت 
علاقته جيدة بالخلفاء العباسین ٤‏ فقد حقق » مع نور الدين الشببد » حلاً طالما 
1 راود الخلافة العباسة في القضاء على الخلافة الفاطمية وهي التي نافستها فی زعامة 


۷۹ 


العام الاسلامي . كذلك حمارب الفرنج في بلاد الشام ومصر وضم الیمن الى 
ملكه وكذلك الحرمين الشريفين ويم لاد النوبة ويرقة . وكان بخطب الخلفة 
العباسي في تلك الاماكن . وقد حرص صلاح الدين ان يخبر الخليفة في كل 
خطوة يخطوها ويطلب منه » بالقابل » التأيبد الشرعي حقوقہ وحقوق اولاده 
من بعده . کا وان الخلافة العساسية » التي فقدت منذ زمن طويل کل نفوذ 
سيامي ها خارج العراق » قنعت بہذہ الرابطة التي تقضي بنح الولاء مقابل 
الاعتراف بالسيادة الاسمية ٤‏ على الرغم من عم الطرفين ان هذه الرابطة لا تننج 
عنما التزامات مادية محددة . 


وقد اعتأد صلاح الدن » في آغلب رسائله الى الخلفاء العباسين - ذلك أنه 
عاصر خليفتين ها المستضيء والناصر - أن يعدد أياديه ومآثره في خدمة الخلافة 
العباسية » بل بلغ به الأمر أنه مط نور الدين حقه ونسب لنفسه اشباء فعلپا 
هو عندما كان تابعا لنور الدين ونائباً عنه وبأمرہ » كما في حال الفاء الخلافة 
الفاطمية : وفي احدى رسائله الى المستضيء يبرر زحفه على بلاد الشام بعد وفاة 
نور الدين من اجل ابن نور الدين و كفالته وتخلبصه من قوم يا كاون الدنيا باسمه 
ویبالغون فی ظامه )١١‏ . ثم طلب من الخليفة تقلیداً جامعاً بمصر والممن والغرب 
والشام وكل ما تشتمل عليه الولاية النورية ۲۳ . ولکن رد الخليفة » الذي هو 
قطعة أدبية فاخرة » كان مثلا أعلى للوفاء والاعتراف بالميل لنور الدن بعد 
موته : فقد قلد الخليفة صلاح الدين كل البلاد التي طليها باستثناه حلب التي كان 
حا كبا آ نذاك الك الصالح بن نور الدين الشبيد : ... وأضاف الما بلاد 
الشام ومافٹوی عليه من الدت اه والمراكز المحصنة» مستثنیا منپا ما هو ببد 


(۱) أبن واصل . الصدر الذكور آنفا ج ۲ ۲ ص ۲٩‏ - 0 
(۲) تفس الصدر . 
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تور الدين اسماعيل بن نور الدين مود رحمه الله » وهو حلب واعمالها . فقد 
مضی أبوه عن آثار في الاسلام ترفع ذكره في الدارين » وتخلفه في عقسه من 
الغايرين ... فلیکن له منه جار يدنو منه وداداً کا دنا ارضا » وتصبح وهو له 
كالبنيان يشد بعضه بعضاً ۲۱۱ . هذا وان التقلید الذي ارسله الخليفة الستضیء 
الى صلاح الدين مليء بالعظات والنصائح الجليلة في حت النفس والجار والرعايا . 
ولکن أكثر ما اكد عليه العبد هو قمع البدع ا خالفة لعقيدة الاسلام الاساسة 
ومتابعة الجهاد ضد الفرنج حق تتحرر بلاد الشام والبيت المقدس . 


٠‏ ولا ختلف بقبة المہود عن هذا المہد في معناها ومبناها » وار اختلفت 
الفاظہا وجملها وکلہا تزخر بآیات الذكر الحكم استشهادا ودعا لارأي والنصخة 
التي يبدا الخليفة . كذلك لجأ صلاح الدين الى الخليفة الستضيه يطلب اللہ 
ان يعمل على ایقاف صاحب الموصل عن احتلال حلب لما توفي اللك الصالح . 
ذلك ان الملك الصالح توني دون عقب » فاغتتم ابن مه صاحب الموصل الفرصة 
وزخف على حلب واحتلها» وید الصراع بين صلاح الدین وصاحب الموصل 
حول حلب .:ویبدو ان صاحب الموصل بذل لاخليفة وعوداً كثيرة ان هو أمده 
بتأیده» ذلك ان صلاح الدین يقول في رسالته للخليفة: وان كان القوم قد بذلوا 
للدار العزيزة بذولاً معارة » فقد اسلف ا حادم خدمات ليست بعوار » فانہم 
لو بذلوا جلادم كلها ما وفت بفتح مصر ... فان اقتضت الاوامر الشريفة ان 
بوغز للمذ كور حلب بتقليد» فالاولى ان بقلد الكل » فلا رغبة فما لا يمن معه 
شر الشريك "۱۳ . ویمدو ان الخلمفة » بعد هذه الرسالة ٤‏ غمّر موقفه وحاول 
ان يلعب دور الوسط بين الطرفين . ویلاحظ ان صلاح الدين يلجأ الى التاریخ 


(۱) السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن . حسن الحاضرة في اخبار ملوك مصر والقاهرة . 
تحقيق محمد ابو الفضل ابراهم , القاهرة ۲ م ج ۲ » ص ۷ - ( ۵ء 
(۲) ابن واصل . الصدر المذكور آنفاً , ٢ء‏ ص۱۱۰ - ۱۱۲ . 
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لثبت سلامة موفقه ونبل خدماته الخالصة من الغرض للخلافة العباسة ؛ ذلك ' 
ان له في الدولة العباسية ثرا : لا بعد مثلہا أولاً لابي مسا لانه اقدم ثم 
خامر ووالى ثم ولى» ولا آخراً لطغرلبك فانه نصر ونصب ثم حجر وححب"١١).‏ 
هذا الى جانب تعداد أياديه الكثيرة . 

ولقد بلي صلاح الدين» في شخص الخليفة الناصر» مخليفة قوي الشخصية يغار 
على المظاهر والألقاب اكثر من اي شيء آخر» ذلك انه على الرغم من أن الناصر 
ارسل ٤‏ عندما اصبح خليفة » تقليداً جامعا لصلاح الدين » الا انه بعد برهة 
ارسل له رسالة عن طريق وزيره يعاتبه على امور بلغته عنه ؛ منہا انه تلقب 
للك الناصر وهو لقب الخليفة » وهذا عند الخليفة» من الكبائر التي لا تغتفر . 
كذلك يعاتبه لانه يسمح لأعداء الخليفة باللجوء الى بلاد الشام » ومنہا حادث 
الشغب الذي حدث ایام الحج في الشاعر القدسة وكان اخو صلاح الدين احد 
مسببيه الرئيسيين وتأثر به ا لاج العرانی(۱۳. ولقد كان جواب صلاح الدين 
غاية في الادب والامجاز : الحرب كانت شغلته عن التروي في كثير من الامور . 
واما لقبه الناصر فو من ايام الخليفة المستضيء » ومع هذا تمہ لقبني امير 
الؤمنین فلا اعدل عنه 7" . كذلك واصل رسائله الى الخليفة حول هجوم 
المواصلة على جلب ونقضہم العبود » ويطلب ان يصدر الخليفة له » ليس فقط 
تقليداً جامعاً في حلب وا عماها » قبذه .له بطبيعة ا لال » وافاامراخلاف 
الى جميع ملوك الاطراف بضرورة مساعدته ضدم وضد جسع الشر كين 


. نفس المصدر‎ )١( 

(۲) ابو شامة . كتاب الروضتين في اخبار الدولتین ... القاهرة » مطبعة وادي النيل » 
۷ھ , جل ص ۱٢٢۳‏ - ۱۲۳۴ء ۱ 

(۳) ان كثير , الصدر المذكور نفا . ج۷ ١ء‏ ص ۲۸ . 


V€ 


پوس © ٠‏ وى ع لت انين في وو سا سبلن نيا 
. الحديث عن خدماته لهم وما له من الايادي وما حققه لهم من اعمال فائقة 
: ویظہر ان ذلك اغاظ الخليفة الناصر ذا الشخصية القوية فأرسل البه يقول : 
ينون عليك ان اسلموا » قل لا نوا على املامم بل الل يون علي ان دا 
لایان ان كثتم صادقین!'' 


عاد صلاح الدين فد أسوته : 


اضم ملاح الدين رأس اسر ته بعد وفاة ابنه . وقد ذهب اخوه ل لین 
فلکپا وكانت علاقتة به حسنة ٤‏ وكان يرسل له الرسائبل میشبر؟ بالفتوح کا 
فعل الما ارسل له يبشره بفتح میافارقین سنة 6۸۱ھ .. ولکته استعان » اكثر 
.ما تکون الاستعانة» باخمه الملك العادل. والواقع ان الملك العادل تربی على 
۰ يدي صلاح الدين » هو وان اخه تقي الدين غمر » وقد تطبعا بطباعه . وهو > 
: وأن كان سیب ظپورها » الا انا قدما له خدمات: جلی . فقد كانت عادة 
ا صلاح الدين ان يجعل اخاه العادل ناش عنه :في حم مص ر کلیا غاب عنبا في 
حروبه بالشام . وكانت لها مظامع واسعة لا تعرف الجلاود . والقبود . ویبدو 


7 :إن ذلك وضح للقاضي الفاضل كل الوضوح حق اضطر ان رتل الى السلطنان 


رسالة مخبرہ برغبتها ان بتملکا طرفا من الاطراف : المللك العادل والملك المظفر 
. المذكوران ما هما اخ وابن اخ بل هما ولدان لا يعرفان الا ا موی والداً ومنعما. . 


(۱) ابو شامة.. كتاب الروضتين ... تحقيق محمد حامي ا مد , القاهرة » لجنة التأليف 
والترجة والنشر » ۹ ج۹٢‏ ۲ ص ۲٣۹-٦٦۸‏ ۱ 

(۲) النوبري » شهاب الدين احمد . نهاية الارب في فنون الادب . الطبعة الثانية , القامرة » 
دار الكتب المصرية » ۱۹۲۹م ج۷ء ص ۰ . وهذه الآية هي الآية ۱۷ من سورة الحجرات . 


Vo 


فلا يقنع كل واحد منہا.الا طرف علکه واقلم نتفرد به ؛ فيدير مولانا نی ذلك 
يما دق ما صدره الواسع وحوده الذي مانظر مثله الناظر ولا سمع السامع ٠‏ ۰ 


ویبدو ان اعاد صلاح الدين على اخبه العادل كان اکبر من اعتاده على ابن 
اخبه تقي الدین » و كذلك كانت ثقته به . فقد جعله ابا عنه عددا كيراً من 
الرات ٤‏ ثم ولاه حم حلب » ثم حم مصر واقطعه الاقطاعات الجزية في 
سورية والجزيرة ومصر » وكان يرس ل له الرسائل ببشرہ بالفتوح الكبار 
والحوادث ا ہمة . ويبدو ان کل ذلك اغاظ ابن اخبه تقي الدين عمر » ولاسما 
عندما ولى صلاح الدين ابنه العزيز مصر والعادل مديرية الشرقیة وم يوله شيثا » 
وذلك في اواخر ايامه فغضب وقرر ترك البلاد وارسل يطلب الاذن له بالسفر 
لفتح المغرب او غيره. ولکن السلطان اجابه برسالة هي توبيخ وتقريع باباوب 
بلغ وتذكير له بالايام الخالنة : بالامس ما كان لم من الدنيا الا البلغة. . والموم 


قد وهب الله هذه اللعمة(۲۳ . 
سیاسة صلاح الدين الخارجية « باستشناء احروب الصليبية 4 


بعد ان ثبت صلاح الدين اقدامه نہائیا نی حم بلاد الشام والجزيرة ومصر 
اصبح مجاوراً لعدد من الدول » واضبح له ٤‏ بالضر ورة » علاقات خارجبة معہا 
فلم ينس امراء الموصل مطامعہم في حلب بخاصة» وحاولوا اكثر من مرة اخذها 
ولکنہم عجزوا عن ذلك » ثم عقد بين الطرفين حلف كانت فيه لصلاح الدين 
الید الطولى ٠‏ كذلك جاور صلاح الدين بلاد الروم وكان له معہم علاقفات 


(۱) ابو شامة . كتاب الروضتين .., القاهرة » مطبعة وادي النيل » ۱۲۸۷ ه. ج٢‏ ج؟ء 
ص ۷۲۱ . ا ۱ ۱ 
(۲) نفس المصدر , ۲2 ص ۷١‏ . 
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خارجبة . ونفس الشيء يقال عن سلاجقة الروم وملك قبرص . اما الدولة 
الوحبدة التي سعى صلاح الدين لخطب ودها وطلب مساعدتها » ولم تكن بينه 
وبينها حدود مشتركة بالمعنى الصحح فپي دولة الموحدين زمن الخلمفة المنصور > 
فقد اتصل بها صلاح الدین طالباً نصرتها وامدادها للوقوف بوجه الصلبیبین الذين 
هاجوا سورية ومضر باعداد غفيرة وقوی کبارة ہمد امتدجناع ملاح الدين 
لبنت القدس من الصلبيبين » ولکن دون جدوى . 


ولقد حارب ملوك الوصل صلاح الدين أكثر من مرة » وهزمیم هو مرة 
بعد مرة . حتى اضطروا في الآخير الى الاعتراف بتفوقه وسبادته عليهم . و 
حدث » في احدی هذه ا حروب > ان انہزم ملك الوصل سيف الدین هزعة 
نکراء امام صلاح الدین وخلف جیشه واثقساله وخبامه غنيمة لصلاح الدين » 
فوجد صلاح الدین في خيمة. سيف الدین اقفباصاً فیہا طبور جميلة من بلابل 
وقياري وغیرها » فاعادها صلاح الدين اليه مع هذه الرسالة التپکية : عد الى 
اللعب بهذه الطمور » فانہا الذ من مقاساة الخروب''' . 

كا وان علاقثه مع خليفة سيف الدين وهو عز الدين ارتفعت صعوداً 
وصوطاً . فقد شكره ذات مرة لانه ارسل له كسة جمدة من السلاح هي رماح 
وتراس وغيرهما . ولكنه في مرة اخرى ارسل له رسالة قاسية كل القسوة 
وذلك بسپ تصرف عز الدين الاخرق . ذلك انه حدث اثناء المعارك الطاحنة 
ضد الصلہببین حول عكا > وهي من اقسى ما عرفه صلاح الدين والسامون في 
تاریخ نضا مم ضد الفرنج » ان اتی عز الدين لنجدة صلاح الدين بفئة .من 
عسکره » ولكنه بعد فترة وقد طال به المطال ٤‏ طلب من السلطان الاذن 


(۱) ابو شامة , کتاب الروضتین ... تحقيق محمد حمي محمد اجد , القاهرة » لجنة التأليف 
والترجمة والنشر » ۹ - ج١‏ ا + ق۲ ص 1۵۲ ۰ 


VY 


له بالسفر فرفض صلاح الدين ٤‏ فا کان منه الا ان غادر العسکر الاسلامي , 
دون اذن السلطان > فارسل له السلطان رسالة مع.تجاب يقول فيها : انك انت , 
قصدت الانقاء الي . . .وارجمتنيفي ذلكمراراً. ..فقبلتك وآويتك ونصرتك. 066 
فاتفق وقوع هذه الواقغة للاسلام فدعوناك فأتیت بعسکر قد عرفته وعرقه : 
الناس واقت هذه المديدة وقلقت هذا القلق وانصرفت عن غير طیب نفس ٠.‏ 
وغير فصل‌حال مع العدو» فانظر لنفسك وابصر من تدتمي المه غيري واحفظ ‏ 
نفسك من يقصدك نما بقي لي الى جانبك التفات!'' . 


هذا وان سوء معاملة الفرنج ع لفلاحي وبكان الدولة البيزنطية ادت الى ان 
يتقارب عکامہا مع صلاح الدين في سہبل العدو الشترك . فقد ثبت وجود 
علاقات طببة بين الطرفين » وتسادل الطرفان الرسل . وفي احدى رسائله 
نمتب امبراطور بيزنطة على صلاح الدين اغفاله الرد على رسائله وبشرح له ما 
قام به من صد الآلمان عن بلاده وكيف انه حطم قوتهم « يحيث انهم لا يصاون 
الى بلادك »وان وصلوا کانوا ضع افا بعد شدة كثيرة » لا بقدرون ينفعون 
جنسہم و ولا يضرون نسبتك ؛'؟'. .. كذلك يطلب الله الا يصدق الاثاعات 
الفرضة عن موقفه منه ويذكره بأياديه الماضية عليه ويطلب'منه ارسال رسول 
۱ من قبل لشرح له موققه منه [ اي موقف صلاح الدين من امبراطور بيزنطة ]- 


وما جرى وجد" من الامور ےت 


. (۱) ان شداد » ابو عیدالل محمد بن علي . کتاب سبرة صلاح الدین الابوبي الساة د ار 
السلطانبة وا حاسن البوسقمة . تحقيق جمال الدين الشيال . القاهرة صه 7۱4 ا 1 

. (۲) نفس المصدر ,ص :۱۳۲ - ۱۳۳ ۰ 

(۲) نفس الصدر . 


۷۸ 


ملك قبرص الذي تألم وغضب لاحتلال ملك انكلترا لبلده قبرص » فأرسل الى 
صلاح الدين خطاباً يبذل فبه ولاءه ومودته ويغلن اتحاده مع صلاح الدين ضد 
ملك انكلتيرة ''' . واللطيف في هذه الرسالة التي ارسلپا القاضي الفاضل الى 
السلطات يخبره باتصال ملك قبرص به ان القاضي الفاضل يبدي اراء سياسية 
صائبة غاية في الطرافة فیقول عن ملك الروم : ووالل ماافلح ملك الروم قط 
ولا نفع ان يكون صديقا » ولا حق أن يكون عدوا" . 


اما علاقة صلاح الدين بملك الموحدين الخلمفة المنصور فہذہ من المسائل 
التاريخية المعقدة » وقد اختلفت فیہا الاراء . ذلك ان معة المنصور الوحدي 
ارتفعت ارتفاعا هائلا في العالم الاسلامي اثر انتصاره على نصاری الاسبارن 
في معر كة الارك الشپورة . وكان صلاح الدين 1 نذاك يعاني الأمرين والشدائد 
في حرب الفرنج الذين اتوا الى بلاد الشام بأعداد غفيرة وقوى هائلة حدوم 
'رغبة عارمة في استعادة البيت المقدس من صلاح الدين » ودارت بين الطرفین 
معارك طاحنة حول عكا مخاصة . وقد اعوز صلاح الدين المدد من الرج ال 
والذخيرة والاسلحة والميرة وا مال » وبشکل خاص الاساطيل البحرية التي 
تستطيع ان تقطع طرق توين الجبوش الصليبية واتصاطا بأوربا » ويؤدي 
ذلك بالتالي الى اضعافہا وشل حر کتہا . ففکر وفکر اتاعه بالاستنجاد 
بالخليفة الموحدي المنصور » ووجه صلاح الدين البه كتاباً صحبة رسول هو احد 
آمراء الدولة الشپورین مع هدية مناسبة » وطلب من الخليفة ان ينجد المسامين 
المتضايقين كل المضايقة في حروہم المستمرة مع الفرنج . وكان امم ما ركز عليه 


(۱) ابو شامة . كتاب الروضتين ... القاهرة » مطبعة وادي النیل » ك ۷۹۷۷ھ ۲2 ست 
`> ص۷۸ ۰ ٠‏ 0 
(۲) نفس الصدر . 


۷۹ 


صلاح الدين في رسالته الاساطنل البحرية » اول : لانها لديه قليلة » وثاني] : 

لانہا تقطع المدد عن العدو وتقطع عنه الميرة مما مجعل من السہل جداً الوقوف في 
وجبه. » ومن ثم التغلب عليه . ويلاحظ على الرسالة انها مجدت سلطان الموحدين 
تحداً لاحد له . فقد ذكر عن نفسه صلاح الدين انه الفقير الى رحمة ربه 
يوسف بن ايوب“ . ولا خاطب سلطان الموحدين وصفه بأوصاف کالتالي : 
دار الملك ومدار النسك وجل الجلالة واصل الاصالة ... وقسائم الدين وقيمه 
ومقدم الاسلام ومقدمه ... ومعلي الموحدين على اللحدین(۲" . ويستمر في هذا 
النسق.» ثم بذ کر بغد ذلك انه کاتبه لأمرين : الاول شوق قدي والثاني مرام 
عظم . ثم بستمر في سرد مسا حدث في بلاد الشام من استرداد بيت القدس 
وزحف الصلیببین من ديار الغرب الى بلاد الشام لاسترجاع القدس » والمعارك 
التي خاضپا صلاح الدین ضدم وقلة الوارد ثم یقول له : ولا كان حضرة سلطان 
الاسلام وقائد المجاهدين الى دار السلام اولی من توجه البه الاسلام پشکواه وبقه 
واستعان به على حماية نسله وحرثه ... كان التوقم من تلك الدولة العالية 
والعزمة الغادية ... ان بمدغرب' الاسلام بأكثر مسا امد به غرب الكفار 
الكافرين فسملأ ما علیہم جواري کالاعلام ومدنا في اللجج سوائر کانہسا 
اللدالي ۲۳۱ ... ثم یذ کر انه اوفد اليه رسوله ابا الحزم عبد الرحمن بن منقذ بهذه 
الرسالة دیع ترشع نه عن کل ما يبد وتم رمات بالتحسات 
الطبات لسلطان الوحدین*" . 


هذا ولا بد ان نذکر ان القلقشندي في کتابه صبح الاعشی اورد نصا 


۱۷۳ ۱۷۲۱ نفس الصدر . ۲2 ص‎ (١) 
. (؟) نفس الصدر‎ 
. نفس ا(صدر‎ )۳( 
, نفس الصدر‎ )٤( 


آخر هذه الرسالة ذكر انا من انشاء القاضي الفاضل » ولكن حرر صبح 
الاعشى یذ كر انه لم يعثر عليها في جموعة رسائل القاضي الفاضل ا حفوظة صورة 
فوتوغرافية عنما في دار الكتب المصرية . والخلاف الرئسي بین نص ابي شامة 
ونص القاقشندی هو ان صلاح الدين في نص القلقشندي يلقب المنصور. بلقب 

امار المؤمنين!؟) . وھذا وم کار ارتکبه القلقشندي سنعود لملناقشته بعد 


ولقد وجه صلاح الدين رسالة الى الامير عبد الرحمن بن منقذ يعهد السه 
بمهمة السفارة الى الغرب لدی السلطانالمنصور الوحدي وزوده بتعلماته و کف 
ان عليه ان يستقصي احوال القوم وعاداتهم حتى یعاملہم ثقتضافسا ء ولا 
مخاطب السلطان الا یا پسره ثم يطلب منه. ان یشرح للسلطان ماقام به 
صلاح الذین من غزوات وما خاض من معارك حق تمكن من استرجاع البيت 
القدس واہمیة ذلك . ثم یذ کر له ما قام به الغرب المسبحي من انجاد : اخوانهم 
في بلاد الشام والمعارك الرهيبة التي خاضپا ويخوضها السامون ضدم ٤‏ والوقف 
حول عکا وحاجة ا مسامین بشکل خاص الى الاساطبل : فان كانت الاساطيل 
بالجانب المغربي ميسرة » والعدة منہا متوفرة » والرجال في اللقاء فارهة » 
وللقاء غير كارهة فالبدار البدار ۰ وان كانت دون الاسطول موانم : اما 
من قلة عدة او من شغل هناك عپمة او ماشرة عدو ... فالعونة ما طريقها 
واحدة ... تکون تارة بالرجال وتارة با مال" ... ثم بطلب البه ان يبدر لديه 
هجوم المملوكين یزیا وقراقوس على اطراف لمغرب من طرف لیببا » في حال 
سواله و اعتراضه على ذلك » يان هذین الملو کین لسامن الامراء المعدودين » 
وان ما فعلاه كان لحسايها الخاص ول یکن بأمر او عم او رضا صلاح. الدین . 


(۱) القلقشندي, الضدر الذ کور قفا , سد ص ۲۷ه - .مه 
(۲) ابو شامة, الصدر الذکور آنقاً , <۲» ص ۱۷۰ د ۱۷۱ ۰ 


(1) ْ ۸۱ 


ثم یذ کر له انه ارسل هدية سيرد تفصیلہا في الکتاب الوارد مع الامیر حامل 
امدیة!۲" . 


ولکن طلب صلاح الدين واستغائته ل تجد اذناً مصفية لدی اطلفة 
الوحدي . بل ان السلطان الوحدي لم بجد صلاح الدین اهلا حت لان برد التحبة 
بتحبة مثلبا . وكان موقفه هذا خالا من اللباقة السباسبة او الاخزة الاسلامية. 


وهناك اسباپ كثيرة ادت الى هذا الوقف الذي وقفه الوحدون من صلاح 
الدين . فاللاحظ ان صلاح الدین واتباعه غالوا في قوة الوحدین و اعطومم 
اکثر ما بستحقون . صحمح ان المنصور انتصر على الاسبان في معركة الارك 
العظيمة ٤‏ ولکن تلك العر کة ‏ تكن حناسمة » ول منع الزحفت الاسباني 
السيحي أو توقف حركة الاسترداد الاسنانية قترة طويلة . ذلك انه ل قض على 
وفاة المنصور الافترة بسبطة ختی نشبت معركة العقاب المشؤومة والتي 
خسرها الموحدون » وكانت فاتحة ضياع حواضر الاندلس الکبری كقرطبة 
واشبيلىة وغیرها . کا وان بني غانبة كانوا اغلنوا ورتہم في منطقة افریقة » 
وهي منطقة حساسة نالنسبة للموحدين وعلى الرغم من ان النصور نجح في 
ابعاد الثوار الا ان هناك احتالاً قويا في ان یعودوا من جديد لمهاجمة النطقة!۲). 
كذلك كان المنصور محناجة ملحة الى اساطبله لرد عدوان نصاری الاندلس 
والبرتغال وتأمين مواصلاته مع الاندلس وحماية سواحصل بلاده الطوية'" . 
وطبعا هذه كلا اسباب مقبولة ومعقولة لعدم ارسال الاساطيل . ولكن کا 
قال صلاح الدين في رسالته لرسوله ابن منقذ » فان المساعدة ليست سبلا 


(۱) قفس الصدر . 

(۲) عنان » محمد عبد الله ٠‏ عصر المرابطين والوحدن في الغرب والانداس . القاهرة » جنة 
التأليف والترجة والنشر » ۱۹6 . ۲ج ج۲ء ص ۱۸۵ 

(۳) نقس الصدر . ۱ 


۸۲ 


واحدة . وكان بامكان النصور ان يمد اخوانه بالال او العتاد او البرة او بكلة 
طيبة » فل لم يفعل هذا ؟ ناذا ؟| ۱ 


۱ في الاجابة على هذا السؤال لا بد من ملاحفلة ما يلي : كان اهل المغرب 
بتهمون اهل الشرق بالاتحراف عن العقمدة الاملامية الصحيحة > ویتپمونبم 
بالبدع والضلال والاتحراف والزیغ . فقد صرح في ذلك ابن جبير في رحلته في 
اكثر من موضع . كذلك يذ كر المراكشي : فبلغني عن غير واحسد انه ( اي 
النصور ) صرح للموحدين بالرحلة الى الشرق وجعل یذ کر البلاد المصرية وما 
فيها من النا کر والبدع ویقول : نحن ان شاء الله مطبروها » ول بزل هذا عزمه 
ختى مات" . كذلك یذ کر ابن خلکان ان التصور استاء من صلاح الدین 
لأنه لم يخاطبه بامیر المؤمنين . .. فعز ذلك عليه ول جبه۲۳ . وحن ران كنا 
لا نعتقد ان المنصور الموحدي م ينجد صلاح الدين يسبب ذلك » ولکنا نعتقد 
انه لم برسل له رسالة جوابية ولم برد على التحبة: بمثلبا لعدة اسباب . اوها : 
الغرور الذي اصاب المنصور بعد معركة الارك فجعل ينظر لنفسه عنظار اعلى 
مما هي عليه . ثانيها : انه كان يعتقد ان مسامي الشرق لاسلامي لیسوا اسوياء 
في عقبدتهم واسلامہم ٤‏ وان واجبه » وبالتالي:واجب کل مسلم حة حقيقي» احتلال 
بلادم وتطبيرها من الملاحدة والبدع وحمل الكافة على القاعدة الشی عة . 

وأخيراً لأن صلاح الدين لم يلقبه بلقب امير المؤمنين . وعندنا وثيقة من نفس 
العصر هي رسالة ارسلپا القاضي الفاضل الى صلاح الدين حول نفس الوضوع 
موضوع تلقیب صلاح الدين النصور الموحدي بلقب امير الؤمنين. ود لن أنه 
ثار جدل عنيف حول هذا الوضوع بين اتباع صلاح الدين » وان صلاح الدين 

(۱) الراكشي » عبد الواحد . العجب في تلخيص اخبار الغرب ٠‏ تحقيق محمد سعيد 
آ العریان . القاهرة » لجنة احیاء التراث الاسلامي » ١55‏ م ص ٠٠١‏ . 

(۲) ابن خلکان , الصدر الذکور آنفا , ج٦‏ - :۱۲ . 


۸۳ 


مال الى هذا الرأي . ولكن لم قف بوجه هذا الاتجاه الا القاضي الفاضل في 
رسالته الموجبة الى صلاح الدين حول هذا الموضوع . فهو يذكر في رسالته .انه 
غير معترض على الرسالة المغربية» ولکن اعتراضه على اضافة لفظ امير المؤمنين» 
ویذ کر انه خاطب المنصور بشکل فخم كل الفخامة وبشکل يفوق الوصف 
وبا لا يكن خاطبة لوق با کش منه(۱) . وعلى الرغم من ان الامبر نجم الدين» 
وهو الذي كان من الفروض ان يحمل الرسالة الى الفرب » اعترض على عدم 
قلقب النصور بأمير. ا مؤمنين واعترض معه آخرون من بينهم العادل اخو صلاح 
الدين اذ اصرزا على ذلك » الا ان القاضي الفاضل اصر على عدم اضأفة اللقب 
له وعلل رفضه بأسباب : مہا ان الصالح بن رزيك وزير خليفة مصر الفاطمي 
م يخاطب ابن عبد ألمؤمن وولي عہسدہ باکثر من الامير الاصيل » فلا يليق 
بصلاح الدين وعظمته ان يلقبه بهذا اللقب . ثم یذ کر ان النصور ليس على 
درجة من القوة کا يتصورون : وما هو إلا ان هرب ملوکان طریدان منا 
فیستولیان على اطراف بلاده'"' . ثم یذ کر ان بامكان الرسول ان يخاطبه بهذا 
القب یکن ان بعد ذلك فيا بعد ٤‏ اما تسه في خطاب رسمي فقيء كير 
وارد لأن ذلك يعني خلع الولاء للعباسان ومبايعة من لا دنصره الله ولا 1 
فيه ولا يحل اتباعه » مرخصين الغفالي منحطين عن العالي » شاقين عصا 
اللسبامین''' ... ثم يقول القاضي الفاضل للأمير : ان وجدت للقوم شوكة ولنا 
زبدة فعدم بهذه اللخاطبة واجعل كل ما تأخذه نا للوعد يها خاصة”؟' ثم يتابع 
القاضي الفاضل اعتراضاته الثانوية ويشك في امکانمةوصول اية نجدة قبل سنتین» 
وني خلال ذلك يبدل الله الاحوال . ویقول اذا اصر صلاح الدين على تلك 
)١(‏ ابو شامة . الصدر الذکور آنفاً , ج ۲ ۱۷ - ۱۷ء 
۰ (۲) نفس الصدر . 


- (۳) نفس الصدر , 
)٤(‏ نفس الصدر . 


A4 


اللفظة فهو يستقيل من كتايتها ويطلب الى السلطان ان يكلف غيره من الکتاب 
كتابتها ٤‏ وفي نقس الوقت يلوذ بالسلطان الا یسمح لخالفي رأيه ان ينتقموا منه 
لأنه خالفهم » وتم رسالته النفسنة هذه با بلي : ولو عم المملوك ان هذا الذي 
استعفى منه يضره مخیث ينفع ا موی - ابقاه الله - مان عليه » ولكنه مضرة 
بغير منفعة وتمرض لا تذم عاقبته او یبقی على الخوف منه 6 وذلك مالا 
يقتضيه حسن عبد المولى وفضل رأفته . : 


رحمالل القاضي الفاضل » فقد كان » بجانب اخلاصه لصلاح الدبن اخلاصا 
لا ت تشوبه شاثبة » ساسا بارعا ورجل دولة بصد النظر صائب التفكير» متزنا» 
۳ مبدأ ومعتقد » مستعداً ان يقف في وجه قوی اقوى منه في سييل مبدلهہ 
وعقبدته . ويبدو لش ان صلاح الدین تبنی وجپة نظره ووجيت الرسالة الى 
ملك الفرب » کا نص سابقا » خلواً من لقب امير المؤمنين . 
شؤون ادارية وخراجية زمن صلاح الدين : 

من اللاحظ ان اغلب الشؤون الادارية كان بفوم بأمرها القاضي الفاضل 
شابة عن السلطان وباسه . ومن ا مراسم م الپمة مرسوم اصدره صلاح الدين نم 
العامة من الخوض في ارت والصوت . وهي » کا يبدو » امور مغينة من 
امور القرآن الکرم . ويشدد المرسوم على المتفقبين ویجذرہم الم العقأب ان ثم 
عادوا الخو ض!۱) كلك بشبط القاضي الفاضل صلاح الدين عن الذهاب الى ا لحج 
يعد توقیع الصلح مع الصلمببین لأن بقتاءہ افضل من ال خوفا من غدرة 
صلمسسة”7؟) . ولقد صحح صلاح الدین زمن الخراج وطابق ب بین السنتان افلالة 
والخراجية في مصر(۳ . : 0 


(۱) السيوطي . الصدر الذکور آنفاً . <۲» ص ۱۹ء 
)۲( ابو شامة ۰ الصدر الذ كور آنفا . ج۲» ص ۰۵ ۲ . 
(۳) القلقشندي . الصدر المذكور آنفا , <۱۳» ص ۷-۷۱ . 


Ao 


وادا اردنا ان نتم کلامنا عن صلاح الدين قلنا انه بطل من ابطال الاسلام 
الذين نذرزا انفسهم لخدمة رہم ودینهم وابناء ملتہم ٤‏ وانه كان سياسياً بارعا 
الى جانب كونه بطلا عسكريا .وقد تخرج على يديه عدد من اساطین ا حرب ٠‏ 
والسیاسة على رأسهم اخوه ا ملك المادل . وان عصره امتداد لعصر نور الدين» 
كا وان عصره كان الاساس الذي بنست عليه فتوحات افراد اسرته من بعده 
ومن اتی بعدهم من ملوك المالبك حتى حقق الله تعالى ما كان يحم به ويؤمله 
صلاح الدین من تحریر جمبع بلاد الشام ومصر من طغيان الصليبيين واحتلالههم . 
وما احوجنا في ايامنا هذه الى اعستاء ذكراه والى أبطال مثله ليعيدوا ال 
حضن الاسلام الفتوحات التي كسبها هو يحد سيفه وقرطنا تحن فيها بتقصیر 


آبتاء صلاح الدين : 


من اللاحظ ان صلاح الدین قسم اثناء حماته متلکاته بين اولاده واخسه 
وخص كلا منهم مجزه مستقل » ولذلك ما ان مات صلاح الدين حتى بدأ 
الخلاف بين الاخوة حول الارث » وبینهم وبين عمهم اللك العادل . ولقد قاد 
تقسم البلاد بين الابناء واعتمارها ارثا خاصاً کالمتلکات الشخصة » قاد الى 
اوخم العواقب وافدح الكوارث في التاريخ الاسلامي ٤‏ سواء على الماد ام 
البلاد ام الحكام انفسهم . وقد بدأ هذه العملية السلاجقة وكانت من | كبر 
عوامل ضعفهم رضعف البلاد الاسلامیة عند از الصلبي ما . وعلى الرغم من 
الصموبات الهائة التي رافقت عملمة توحبد البلاد على يد نور الدين وصلاح الدين > 
الا انه » واعني صلاح الدين » لم يتعظ وقسم بلاده بين اولاده واخيه انى 
الامر الى حدوث ماس مروعة » ولاسيا وان الابناء الثلاثة لم یکونوا متفقين 
ول یکن بینہم من عکن ان وازن بالعادل دهاء وحنکة وشخصة . کا وان 
العادل نفسه ما صفا له الملك اعاد تقسم بلاده بين اولاده وعادت المأساة للظپور 
مجددا . ۱ 


۸٦ 


ولیس بين اولاد صلاح الدين من يمككن اعتباره رجل دولة بالعنی الكلي . 
لتكامة » اللہم لا الملك الظاهر صاحب حلب ففيه بمض ملافح رجل الدولة . 
اما الافضل الذي هو رأس اولاه صلاح الدين فقد کان شخصا خیالیا يحري 
وراء اوهام ومثل غير موجودة » کا كانت تنقصه تنقصه ا حنکۂة الساسة والدهاء 
اللذإن هما عنصران اساسیان لرجل الدولة , ولا عکن الحم على الملك العزيز 
صاحب مصر لانه مات مبکر؟. ولو استطاع اولاد صلاح الدين توحيد صفوفهم 
ما تكن مہم من التغلب علیہم » ولكنهم اختلفوا وتح#هالفوا مع مهم: ضد 
٠‏ . بعضهم بعضا فأدى الامر الى استظهار مہم علمهم . ولقد نبہہم القاضي الفاضل 
الى ضرورة الاتحاد وذلك في الرسالة التي وجا الى الملك الظاهر یخبرہ عوت 
زالده ويختم هذه الرسالة بقوله ... فانه ان وقع اتفاق فا عدمتم الا شخصه 
الكرم » وان كان غيره فالصائب الستقبلة آمونپسا موته وهو الول النظم 
السلا" . کا وان اللك الظاهر نبه اخاه الافضل الى عدم الثقة یسہا العمل 
لأنه يعرف نواياه فأرسل اليه يقول : اخرج نا من ن بیننا فاته لا يحيء علينا ۲ 
نہ خبر » ونحن ندخل لك تحت كل ما رید . وأا اغرف به منك . .. فانه 
عمي مثل ما هو عمك وانا زوج ابنته » ولو عامت انه برید لناخبر؟ لکنت 
ال به منك" ولكن الافضل رفض هذه النصبحة القممة واجاپ آخساه 
يقوله : انت سيء الظن في كل احد . اي مصلحة لممنا في ان يؤذينا* . ۱ 


وكانت نقیجة منم الثقة هه لخن ولي اب الافضل کل املاکه 


(۱) اليافعي » ابو محمد عبد الله . . مرا بان وعيرة اليتطان . الطبعة الثائیة کے 
مؤسسة الاعلي للطبوعات » ۱٩۷۰‏ م یس سم ص ٣٦٤‏ , 1 
(۲) ابن الاثير , الكامل في التاریخ . تحقيق عبد.الوهاب نجار . القاهرة » ادارة الطبساعة 
التبرية ء ۱۳۵۵ ه. ۱۲2 ص ۱۳۲ . 

(۳) نفس الصدر . 


۸۷ 


واضی ما بقي من اه ملكا على بليدة صغيرة من بلدان الجزيرة وحاز اللك 


الملك العادل : 


تطالعنا في الملك المادل شخصية قوية هي مزيج من ألقوة والدهاء ) 
و الواقسة والنظرة. الرحبة . فقد تعلم في مدرسة صلاح الدين وكانت له باع طولی 
في الاعمال التي انجزها صلاح الدين . وهو نفسه كان طموحا وتواقا الى ملك » 
ول یکن بامكانه تحقيق ذلك ما دام اخوه حا فتعلم جم مطامعه ؛ ولكنه بدأ 
في تحقمقبا بعد وفاة اخيه . وقد استغل ضعف اولاد اخبه وتفرقہم »> فزادم 
بدهائه. وحذکته ضعفاً وتفرقة حتى قکن ان يحقق مطاه . وقد يبدو لنا 
ذلك عقوقا من جانبه جاه اخبه » ولكن الساسة تمه تقضي بذلك > والوحدة 
خير من التمزق » ومصلحة العباد والبلاد مقدمة على مصلحة الافراد . وقد 
دلت الاحداث على ان الملكالعادل كحام افضل من اولاد صلاح الدين » 
ولاسبا وأت البلاد الاسلامية كانت مقبۃ في اواخر عہدہ وعہد اينه الکامل على 
تطورات رهيبة كانت محساجة الى ثخص من طراز خباص حتی پستطیم 
التعامل معہا ودفعہا . ولذلك نحن نعتير ما عمله عملا جيداً واخلاقياً وذلك 
الفوائد التي تحققت من اعماله هذه . 


ولقد حاول الصلاحمة بزعامة فارس الدین میمون القصري ان يقفوا في وج 
العادل » ولاسپا بعد ان خلع الملك التصور بن الملك المزیز عن عرش مصر 
وحل عله في عرشہا . فقد حاول فارس الدين ان يقف یفردہ في وجه العادل 
فعجز » فكاتب.الصلاحية لقفوا معه في وجه العادل فأجابوه جواباً تكثف 
عن مدى شعورم بالامر الواقع : انا قد افتضحنا بین الناس بأنا نقم في كل يوم 
ملكا ونعزل ملكا . ثم الى من نسل الأمر ؟ الملك الأفضل ما فيه رجاء . 
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وہاقی اخوانه غير الظاهر ليست هم في النفس عظمة . والظاهر فایکنه ار ' 
يخل بلاده ويصير الینا!'' . 


بقایا الاہو بيان : 


وقع العادل في الخطأ الذي وقم فيه اخوه صلاح الدین فقسم ملكتهيين ۰ 
ابنائه . وكا هو متوقع اختلف الاخوة ودارت بين جيم الاطراف معارك 
جانبمة وتحالفات ادت الى اضعاف الجميع في وقت كانت الملات الصليببة 

بدأت ی بالتوجه الى مصر . ولا نجد بعد الكامل بن العادل شخصية قوية كبيرة 
تستحق الاعتبار والاهتام . والواقع لقد انحدر اواخر الابوسين الى مستویات 
خطرة ومنخقشة > ققد اس فی بلدالكرك ملك اي وكذلك في اغلب 
البلدان ٤‏ وکل منہم بحارب الآخرين ويقتل خصومه وینکل ہم ٤‏ مما ادى > 
مغ اسباب اخرى كثيرة اهمها الغزو المغولي » الى زوال الحم الابوبي من كل من 
سورية ومصر لمحل محلہ ما عرف باسم العہد الملوي الذي بدأ » في کل من 
سورية ومصر ٤‏ من اواسط القرن السابع المجري الى اوائل القرن العساششر 
امجري ( ویقابلہ اواسط القرن الثالث عشم مبلادي الى اوائل القرن السادس 
عشر حين احتل العثانیون سورية ومصر وانهوا الح الملوي في كل من سورية 
ومصر ) . ولكن هناك استثناء وحيداً وهو مملكة حماة التي ظل بحکہا امير 
ايوبي تحت اشراف الماليك وسیادتہم فترة تزيد على القرن اذا استمرت هذه 
المملكة الايوبية في الوجود الى مسا بعد منتصف القرن الثامن امجري » ومن 
اشہر ملو کہا ابو الفداء المؤرخ والجغرافي المعروف . 


(۱) ان الفرات . الصدر المذكور آثفاً . جع ىہ ,ص ۱۹6 - ۱۹۵ ۰ 


۸۹ 


2 
جس لیک لاو ری 
کے 2ھ وو 


مم 
بر ليم ى ` 
لیک لن 7 


۳ 7 
الما سول 
٭ھ 
۹۷ - ۵1۷ ه 
۹ - 4م 


2 
جس لیک لاو ری 
9 و 


2 
و فر 


بر( قري 
کر 2 


١‏ - محضر الطعن في نسب الفاطمبین وعدم صحة انتسابهم الى علي بن ابي 
,طالب کر" م الله وجبه وفاطمة الزهراء رضي الله عنہا ٤‏ وقد نظمه ضدم 
العباسیون في بغداد سنة ۰۲ ه ووقع عليه عدد کبیر من الوجہاء والزماء 
پینهم عدد من الطالسین . 


۔ هذا ما شېد به الشپود ان معد بن اسماعيل بن عبد ال من بن سعید ینسب 
الى ديصان بن سعید الذي ينسب البه الديصانية » وان هذا الناجم بمصر هو 
منصور بن نزار » المتلقب بالحام - حك الله عليه بالبوار والخزي والدمار - 
ان معد بن اسماعيل بن عبد ال رحمن بن سعيد - لا اسعده الله ٤‏ وان من تقد 
من سلفه الارجاس الانجاس - علبي نة اف ولنة انينب ادعباء غرارج لا 
نسب لهم في ولد علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - وان مسا ادعوه من 
الانتساب اليه زور وباطل ‏ وائهم لا يعامون احدا من اهل بيوتات علي بن ابي 
طالب توقف عن اطلاق القول في انهم خوارج كذبة . وقد کان هذا :الانکار 
- لباطلم شائعاً بالحرمين في اول امرم بالمغرب ٤‏ منت منتشراً انتشاراً »: عنم ان يدلس 
امرهم على احد » او يذهب وم الى تصدیقہم فيا ادعوه. ؛ وان هذا ناجم مر 
- هو وسلفه. - کفار فساق زنادقة: » ملحدون معطلون» وللإسلام جاحدون» 
د جب او مه مش عطاوا دود واوا افروج با 
ا مور وسفکوا الدماء » وسبوا الانبباء » ولعنوا السلف وادعوا الربوبة .. 


۳ 


وفي آخره : 
وكتب في شہر ربسع الآخر سنة اثنتين ن واربعائة۱) . 
اتعاظ الحنفا لمقريزي + ٣۸۱‏ - 1۰ . 


۱ - الهدي باه ۲۹۰ - ۳۲۲ ه/ ٩۳ - ٩۰۹‏ م. 
۲ - رسالة الپدي الى شبعته من اهل البحرین 
' ادعى يحبى بن المبدي انه رسول الهدي الى افل‌البحرین وقبائلها» فسازعوا 
الى طاعته ل م غاب هنم مد وزجع وس کتاب يزعم ان الپدي وجہے 


“قد عر فني رسولی یھ بھی بن آلپدي ماع الى امري» فلیدفع اب کل 
منکم سنة دانير وثلاثين . 1 


سوہ لثليت بو - ٤‏ 
وقلم مجر مود وشن ال البحرين سئة ۱۷ھ 
مه ويعلفه ويقول لہ : 


قد حققت على دولتتا وشيعتنا ودعاق امم الكفر والزندقة وا اه 


(۱) ورد ص ذا احضر الشهير في عدد كبير من الب التاريخية کالبدایة والئهاية لابن 
کشر ۱۱ 4 ص ۵ 6 ۳ مه ٦ء‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج٤‏ ۶ ص ۲۲۹ ۰ 
۱ والکامل في التاریخ لابن الأثير . وهناك خلافات يسيرة في نصوصها لا تغير شیٹا من امني العام 

النص . 
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بفعالك الشنيعة هذه » وان لم ترد على اهل مكة والحجاج ما ميته منهم » وترد 
الحجر الى موضعه » وترد كسوة الکمبة كا كانت » والا اتيت اليك مجنود لا 
قبل لك بها » وان بريء منك کا برئت من الشيطان الرجم في الدنيا والآخرة » 
واعوذ بالل من فعالك السوء . وان لم تفعل ما آمرك به لا یکن بيني وبينك 
الا السف » والبراءة منك با عدو الله والناس اجمعین!۲۱ . 

تاريخ اخبار القرامطة لثابت بن سنان ٤ه‏ - ۵۵ . 

. رسالة اين قرهب الى ا مہدي من اهل صقلية‎ - ٤ 

استقل ابن قرهب في صقلية عن المبدي » ثم بعد ذلك ثار اهل صقلية باين 
قرهب وطلبوا النجدة ضده من المبدي » و كذلك ارسل ان قرهب رسالة الى 
المبدي بشرح له احوال اهل صقلية » وكانت النتنجة ان ارسل المبدي جيشاً 
قوب الى صقلبة احتلها وازال رئاسة املپا . وفيا يلي نص رسالة ابن قرهب الى 
البدي .2 : ۱ ۱ 

ان اهل صقلية یکٹرون الشغب على امرائهم ولا يطيعوتهم وينيبونامواهم» 
ولا زول ذلك الا بعسكر یقہرہم ويزيل الرئاسة عن روسامم . 

الکامل في التاریخ لان الاثر ب ۷- ۷۲ ۔ ۱ 


؟ - القائم بأمر اللہ ۳۲۲ - :۵۳۳ | ؛۹۳ -۱؛۹ءم 


_ ه - رسالة القائمبأمر الل الى امل مكة يدعوم الى طاعته ومبابعته 


ويقول : 


)١( .‏ ذكر شاكر الكتي في كتايه فوات الوفيات ١‏ » ص۵۳ ۳ فعا اكثر اختصاراً بككثير: من 
تصنا أعلاء . ۱ 


و53 


وشن الكتاب ای مب 
۱ أي امل شرق الله ٠‏ ذال دیع 
فويحاً لک خالفم الحق وافدی 30 
۱ ومن حاد عن أم الهداية 3 لم يصب 
فيا معرضاً عني ولیس بمنصفي 5 
۱ وقد ظبر الق ای لن رغب 
الى ترني, بعت" الرفاهة بالسری 
وقت بأمر اله قا وقد وجب ` 
الل السيراء لان الآبار ج ١‏ - ۲۸۷ . 


ارسل هذه ار سالة اهل مک ال لاقتدر ناس ی فأعطاها کي بكر 
الصولي وطلب منه مجاوبة القائم بأمر اله على هذه الرسالة فكتب المه يقول : 


(۱) هناك التباس يحب إزالته وإظبار.الصواب» ذلك أن القتدر العباسي توفي سنة ۵۳۲۰ 1 
وتول القائم بأمر الله الفاطمي الخلافة سنة ۲۲۲ «» ولذلك استحال ان يكتب آحدها للآخر . 
ولعل الصواب أن والد القائم - وهو المبدي - هو الذي أرسل الرسالة الى أهل مكة وأجان 
عنما القتدر لیا متعاصران . ولا سیا ان ذکر الهدي برد في الشمر الذي نظنه الصولي عرلسان 
القتدر » وأن: الخليفة العباسي الذي آرسلت له الرسالة هو الراضي بلله الذي حك بين سنقي ۳۷۷ 
٥۹‏ ھ » وکان الصولی کاتبه . 
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عجبت وما خلو الزمات من عجب ۱ 
لقول امری» قد جاء با من :والکذب 
فمن انت با مهدي السفاهة والخنا أ 
ققد تمت بالدين ال حبیث وبالريب 
ومعتمك من بصده وموفق 
۱ ردد من ارث الخلافة ما ذهب 
نوازشم من کل فضل وسؤدد 
وات لم یکن في العد منہم من حسب 
الحلة السيراء لابن الابار < ۱ ۲۸۷ - ۲۸۸ . 
العز لدي الله ۳۸۱ - ۹9۳/۹۵ ۱۹۹ 
٣‏ - العهد المغربي حتى فتح مصر : 
۷ - حوار بينه وبين يوسف بن زيريالصنهاجي ووصيته له ماصح عزمه‌علی 
. ترك ا مغرب والتوجه الى مصر بعد فتحپا واستقرار الأمور ہا . 
قال ا معز لبوسف بن زيري الصنهاجي : ۱ 
تأمب لخلافة الغرپ . ۰ 
فأكبر برسف ذلك وقال : 


(۷) ۹۷ 


با مولانا انت وآباؤك الأئمة من ولد رسول الله » لر » ما صفا لک 
المغرب » فکبف يصفو لي وانا صنپاجي ؟! قتلتي با مولانا بلا سیف ولا رمح. 

فلم بزل العزيز ببوسف حتی اجاب وقال : 

با مولانا : شريطة ان تولي القضاء وا حراج لن تراه وتختاره » والخبر لمن 
تثق به ؛ وتجملني انا قافا بين ايديم » فمن استعصى علیہم امروني به حتى 
امل فبه ما يحب ؛ ويكون الامر لهم ٤‏ وانا خادم بين ذلك . 

فحسن ذلك عند المعز » ولا اراد ترك المغرب اوصاه با يلي : 

ان نسيت ما وصمناك به فلا تنس ثلاثة اشاء : اباك ان ترفع الجباية عن 
اهل البادیة » ولا ترفع السيف عن البربر » ولا تول" ادا من اخوتك وبني 
عمك فانهم يرون انهم احق بهذا الامر منك » وافعل مع اهل الحاضر خبر آ۱۷, 

اتعاظ الحنفا لمقريزي + ۱ ٠٤١ - ۱٤۲‏ . 

۸ - نص أمان جوهر لأهل مصر لا فتحها پاسم مولاه المعز . 

بسم الله الرحمن الرحم . هذا کتاب من جوهر الکاتب » عبد امبر الومنین 
العز لدين الله - صلزات الله عليه ماعة اهل مصر الساکنین بها » من اهلبا 
ومن غيرهم » انه قد ورد من سألتموه التدسل والاجتاع معي وم : 

ابو جعفر مس الشریف - اطال الل بقاءه . 

وابو اسماعيل الرمى - ايده الله . ٠‏ 


(۱) ورد نص وصية العز وحدها ليوسف بن زبري الصنهاجي في كتاب شذرات النهب لان 
الماد ج » ص ۰ ۸ » ويسمي ابن العاد يوسف الصنهاجي باسم‌بلکین بن زيري. ۱ 
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وابو الطبب الماشمي - ايده الله . 
٠‏ وابو جعفر احمد بن نصر ‏ اعزه الله . 


والقاضي - اعزه الله . 


وذكروا عتكم انکم تسم کناب يشتمل علامانکم في ان وامواء 
وبلادم وجميع احوالع فعرفتم ما تقدم به امر مولانا وسدنا امیر المؤمنين ‏ 
صاوات الله عليه وحسن نظره لع» فلتحمدوا اله على ما اولا]» وتشکروه 
على ما جاک » وتدأبوا فبا بانمع » وتسارعوا الى طاعته العاصمة بك > العائدة 
بالسعادة علیع » وبالسلامة لكم > وهو انه - صلوات الله عليه - لم يكن 
اخراجه للعساكر المنصورة وا جیوش الظفرة الا لما فيه اعزازم وايش 
والجهاد عنكم ؛ اذ قد تخطفتكم الايدي » واستطال عليكم المستذل 
واطمعته نفسه بالاقتدار على بلدک في هذه السنة > والتغلب علبه وأمْر من فيه . 
والاختواء على نعمکم وأموالكم حسب ما فعله في غير من اهل بلدان 
الشرق » وتأكد عزمه واشتد کلبه » فماجل مولانا وسمدنا امير المؤمنين - 
صلوات لله عليه - باخراج العساكر التصورة » وبادره بانفاذ الجبوش الظفرة 
دونکم » و ج‌اهدته عنکم وعن كافة المسامين بیلدان الشرق > الذین محہم 
الخزي وثملتهم الذلة واکتنفتهم الصائب » وتتابعت الرزایا » واتصل عندم 
ا لوف » و کثرت استغائتهم » وعظم ضحجهم وعلا صراخہم » فلم یفثہم الا 
من ارمضه امرهم ومضه حالم » وابکی عبنه ما :الهم » واسپرها ما حل ہم > 
وهو سبدنا ومولانا امير المؤمنين - صاوات الله عليه - فرجا - بفضل الله 
عليه واحسانه لديه ٤‏ وما عوده واجراه عله - استنقاد من اصح منهم في 
ذل مقم وعذاب الم » وان يؤمن من استولى عليه ا مہل''' » ویفرخ روع من ۸ 


(۱) كذا بالأصل ولعل الصواب الوتهل أي الخوف والفزع . 
۹ 


بزل في خوف ووجل » وآثر اقامة الحج الذي تغطل » واهمل العباد فروضه 
وحقوقه موف المستولى علیہم » واذ لا يأمنون على انفسہم ولا على اموالپم » 
واذ قد اوقع بهم مرة بعد اخری » فسفکت دماؤم وابتزت اموالبم ٤‏ مع 
اعتاد ما جرت به عاداته من صلاح الطرقات وقطع عبث العائثین فہا لتطرق 
الاس آمنان ويسيروا مطمئنان » ويتحفوا بالاطعمة و الاقوات » اذ كان قد 
انتہی البه - صلوات الله عليه - انقظاع طرقاتها » موف مادتها » اذ لا زاجر 
لمعتدين ولا دافم الظالین . ثم تجوید السحكة وصرفها الى العیسار الذي عليه 
السكة الممونة المنصورية المباركة » وقطع الغش منہا » اذ كانت هذه الثلاث 
خصال هي التي لا يتسع لمن بنظر في امور المسادين الا اصلاحہا واستفراغ الوسع 
فيا يازمه منها . ۱ 
٠‏ وما اوعز په مولانا وسدنا امير الؤمنینِ - صاوات الله عليه الى عبده 
من نشر العدل وبسط ا حق ٤‏ وحسم الظلم وقطع العدوان » ونفي الأذى ورفع 
الؤن » والقيام في ا حق > واعانة المظلوم مع الشفقة والاحسان وجميل النظر 
وكرم الصحبة ولطف العشرة » وافتقاد الاحوال وحياطة اهل البلد في لیلہم 
ونہارم » وحين تصرفہم في اوان ابتفاء معاشہم » حتی لا تجري امورم 
إلا على ما ل شعثهم واقام اودم واصلح بالهم وجمسع قادبہم والف كلمتهم على 
طاعة وله مولانا وسیدنا امير المؤمئين ‏ صلوات الله عليه - وما امر به 
مولاه من اسقاط الرسوم الجائرة التي لا برتفي - صلوات لله علمه - باثماتها 
عیع. ۱ 

وان آجریک في المواريث على كتاب الله وسنة نببه - صلى الله عليه 
واضع ما كان یٍؤخذ من تركات موتا ج لبيت ا ال من غير وصية من المتوفى بها » 
فلا استحقاق لمصيرها لبيت ا لال . وان اتقدم في رم مساجدع . وتزیینپا 


۰ 


بالفرش والايقاد ٤‏ وان اعطي مؤذنيها وقومتہا ومن يوم الناس فیہا ارزاقہم 
وادرها علمهم » ولا اقطعبا عنہم » ولا ادفعہا الا من بيت الال » لا بإحالة 
على من يقبض موم ٠‏ | 

وغير ما.ذكره. مولانا وسيدنا امير المؤمنين - صلوات الله علبه - مما ضمنه 
کتابه هذا ما ذكره من ترسل عنکم ب ایدم الله وحبا؟ اجمعين بطاعة 
مولانا وسدنا امبر الؤمنین - صلوات الله عليه - من انکم ذكرتم وجوه 
التمستم ذکرها في کتاب امانکم » فذكرتها اجابة لكم وتطمینا لانفسکم » 
والا فم یکن.لذ كرها معنی» ولا في نشرها فائدة » اذ كان الاسلام سنة و احدة 
وشريعة متبعة » وهي اقامتکم على مذهبکم » وان تتركوا على ما کن عليه 
من اداء الفروض في العم والاجتاع عليه في جوامعکم ومساجدم ٤‏ وثباتكم 
على ما كان عليه سلف الامة من الصحابة ة - رضي الله عنهم - والتابعين بعدم» 
وفقہاء الامصار الذين. جرت الاحکام ذاهیپم وفتواهم ٤‏ وان يجري الا ذات 
والصلاة وصام شر رمضان وفطره وقيام لبالبه والزكاة والحج والجهاد على 
امر الله في کتابه» ونصّه نسه - صلی الله عليه - في سنته» واجراء اهل الذمة 
على ما کانوا علمه . 


ولكم على امان الل التام العام » الدائم الفصل » الشامل الكامل » التجدد 
المتأكد على الايام و کرور الاعوام » في انفسکم واموالکم واھلیکم ونیک 
وضاعکم ورباعکم وقللکم وکثیر؟ “> وعلى ان لا يعترض عليكم معترض ؛ 
ولا يتجنى علیکم متجن_ ٤‏ ولا يتعقب علیکم متعقب ؛ وعلى انکم تصانون 
وتحفظون وتحرسون » ویذب عنکم ویمنم منکم » فلا يتعرض الی‌اذا ک٤‏ 
ولا يسارع احد في الاعتداء علیکم ولا في الاستطالة على قویکم - فضلاً عن 


ضعيفكم - وعلى ان لا ازال مجتہداً فیا يعمكم صلاحه ويشملكم نفعه “ويصل 


اک 


الیکم خبره » وتتعرفون بر کته » وتغتہ ن معه بطاعة مولانا وسیدنا أمير 
الؤمنین - صاوات الله عليه . 

ولکم على الوفاء با التزمته واعطیتکم اياه » عهد الله » وغليظ مشاقه 
وذمته » وذمة انسائه ورسله » وذمة الأأئة موالینا امراء المنین - قدس الله 
ارواحم - وذمة مولانا وسيدنا امير الؤمنین المز لدين الله - صلوات الله 
عليه - فتصرحون بها » وتعلنون بالانصراف المپا » وتخرجون الي" » وتسامون " 
على» وتکونون بين بدي» الى ان اعبر ا جسر وانزل في المناخ الممارك» و تحفظون 
وتحافظون - من بعد - على الطاعة وتثاہرون علیہا) وتسارعون الى فروضها» 
امرتم به » وفقکم الله وارشدع اجمعين . 

وكتب جوهر القائد الامان بخطه في شعبان سنة مان وخسين وثلاثائة » 

قال جوهر الكاتب عبد امير المؤمنين - صلوات الله عليه وعلى آنائةه 
الطاهرين وابنائه الأكرمين ‏ « کتبت" هذا الامان على ما تقدم به امر مولا 
وسیدنا امير المؤمنين - صلوات الله عليه - وعلى” الوفاء مجسعه لمن اجاب من 
اهل البلد وغيرهم على ما شرطت فيه » والمد لله رب العالمين » وحسنا الله » 
وحسبنا الله ونعم الو كيل » وصلی الله على مد وعلى آله الطيبين » . 

وكتب جوهز يخطه في التاريخ المذكور » واشہد جوهر على نفسه جماعة 
ا حاضرین وهم : ابو جعفر مسلم بن عفد بن عبید الله ا حسبني > وابو اماعل 
. ابراہیم بن احمد الرسي الحسني ‏ وابو الطب العباس بن احمد الماثمي » والقاضي 


۱ 


| ابو الطاهر همد بن احمد » وابنه ابو يعلى مد بن مد » ومد بن مپلب بن مد 
وعمرو بن الحرث بن مد . 

اتعاظ الحنفا لمقريزي + ۱ ۱4۸ - ٠١۳‏ . 

٩‏ - کتاب جوهر الى الشریف ابي جعفر مس حول طلب اهل مصر 
الامان السابق . 

م یقبل اهل مصرء وخاصة الاخشيدية » شروط عبد الامان سالف الد کر 
وقرروا ارب » ولکنهم هزموا شر هزيمة امام جوهر وجيشه » فلجأوا من 
جدید الى الشریف مسل پلتمسون منه الكتابة الى جوهر لاعادة منحهم الامان 
السابق ٤‏ فکتب الشریف الى جوهر بذلك فأجابه جوهر با يلي يعد البسلة : 


وصل کتاب الشریف الجليل ‏ أطال الله بقاه وأدام عزه وتأییده وعلوم 
وهو ا ہنا با هنأ به من الفتح البمون » فوقفت” على ما سأل من اعادة الأمان 
الاول » وقد أعدتسه على حاله » وجعلت الى الشريف > آبده الله » أن بؤمن 
كيف رأى وکیف أحب» ويزيد عل ماکتته کیف بشاء* قہو أماني وعن إذن 
وأذت مولانا وسدنا امير الؤمنین - صاوات الله علمه - وقد كتبت الى الوزيز» 
أيده الله » بالاحتباط على دور الماربین الى أن برجعوا الى الطاعة » ویدخلوا فا 
دخلت فيه ا جماعة . ويعمل الشریف > أيده ال٤‏ على لقائی في يوم الثلائاء لسبع 
عشرة تخلو من شعبان . 


اتعاظ الحافا للمقريزي + ١‏ - ۰۱۵۷ 


)١(‏ ذكر ابن الجوزي في كتابه التنظم ... فصا ختصر] كل الاختصار للمذا الآمان الشہیر 
ج۷ > ص 8 . 


۳ 


2 
ور 


رم 
ی( ای 
ھا رن جروس 
۰ ب خطبة جوهر ما فتح مصر : 
قال عقب الخطبة : 


الحسن والحسين سبطي الرسول ین أذمب اشنم الرجس رب تطبيراً . 
اللپم صل على الائمة الطاهرین آناء أمير المؤمنين ... '. 

مرآة الجنان وعبرة القظان للاقمي + ۲ - ۱4 . 

: أول خطبة دعي فيها للبنز في مصر بعد احتلال جوهر لها‎ - ١ 

خطب خطیب ا معة فی الجامع العتیق في الفسطاط » وذلك في اول جمعة 
قلي احتلال جوهر لصر واستقرار الأمور فیہا » دا وصل الى الدعاء بدأ يقرأ 
من ورقة معة ويقول ٠‏ 

لم صل على عبدك ووليك » شر ة النبوة وسيل العزة الحادة المبدية > عرد 
الله الامام معد أبي تم المعز لدين الله أمير المؤمنين » كا صليت على آباثه الطاهرين 
واسلافه الأئة الراشدين » اللہم ارفع درجته واعل كلمته واوضح حجته » 
واجمع الآمة على طاعته والقاوب على موالاته وحبته» واجعل الرشاد ني موافقته» 
ووراثه مشارق الارض ومفارہا » واحمده مبادىء الامور وعواقبہا » فانك 
تقول » وقولك الق : ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها 
عبادي الصالحون '؟' . فقد امتعض لدينك » ولا انتبك من حرمتك » ودرس 


(۱) ورد ابن خلكان في وفيات الأعيان ج١‏ » ص ۳۲۹ تصاً مطابعا النص أعلاه » على 
حسین پذکر القربزي في اتماظ النقا ج١‏ » ص ۱۰٩‏ ان هذا الدعاء زيد في الخطبة فيا بعد. 
(۲ ) سورة الأنبماء : : الاية ۰ ‌ ۰ : 


۱. 


من ا ہاد في سسلك» وانقطع من الحج الى بيتك وزيارة قبر رسولك - ملا - 
فاعد" للجباد عدته » وأخذ لكل خطب اهبته ٤‏ فسير الجبوش لنصرتك > 
وانفق الاموال في طاعتك » وبذل المجبود في رضاك » فارتدع الجاهل وقصر 
المتطاول » وظہر الق وزهق الباطل » فانصر اللہم جيوشه التي سيرها! » 
وسرایاہ الي انتدہا لقتال الشر کین وجياد الملحدين ‏ والذب عن المسامين و 
وعمارة الثغور والحرم » وازالة الظل والقہم والفہم » وبسط العدل في الامم . 
اللپم اجمل رایاته عالية مشپورة» وعساکره غالية منصورة » واصاح به وعلی 
بديه» واجمل لنا منك وامية ١١‏ عليه . 

اتعاظ الحنفا لمقريزي < ١‏ د ۱۱۳ . 

۲ - رسالة من العز الى جوهر حول آل حمدان . 

ارسل نفر من آل جدان الى جوهر » بعد ثبوت قدمه في مصر * رسائل 
پمرضون عليه خدماتهم و استعدادم للانضواء تحت لواثه ولواء آلعز > وارسل 
جوهر خبر سیده بذلك فأجابه العز با يلي : 


... وأما ما ذ کرت - با جوهر - من ان جاعة بنی مدان وصلت الك 
كتبهم يبذلون الطاعة ويعدون بالمسارعة في المسير اليك قاسمع ما أذ كره لك : 
احذر ان تستدیء أحد من آل مدان یکاتہة ترهسباً ولا ترغسا» ومن کتّب 
اليك كتاباً منہم فأجبه بالحسن ا میل ولا 5 تستدعه اليك » ومن ورد اليك هنهم » 
فاحسن البه ولا قکن احداً منهم من قيادة جيش ولا ملك طرف . فينو حمدان 
یتظاهرون بثلاثة أشیاء علیہا مدار العام ولیس هم قیہا نصب : يتظاهرون 


(۱) كذا الأصل دای غير مفهوم و [ وامية ] لا معنی ا » ولمل الصواب [واقية] . 


۱۰۵ 


بالدن ولیس هم منه نصیب » ويتظاهرون بالكرم ولیس لواحد منہم کرم في 
اله . ویتظاهرون بالشجاعة وشجاعتهم للدنیا لا للآخرة . فأحذر كل الحذر من 
الاستناد الى أحد منہم ۱|٦‏ 

الخطط المقريزية + ۲ - ۱۵۷ . 

- ب - العهد الصري من قدوم ا معز الى مصر حتی وفاته . 

- خطبة الحسن بن زولاق بين يدي المعز ما وصل مصر أول مرة . 

ا مد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظا مین الجاحدين 
العاصين » وصلى الله على خير امرىء دعا الى خبر دين مد سيد المرسلين وعلى 
أهل بيته الطاهرین على رغم انف الراغمين . انما يريد الله ليذهب عتم الرجس 
أهل البيت ریطیرتطی ۷" قل لا سالگ عليه اجر الا الودة في القربى ل" 
ولقد اخترناهم على عم على العالمين ۲۶۱ . 

السلام على أمير المؤمنين المعز لدين الله » السلام على الامام النتظر > السلام 
عليك با مهدي الامة » السلام عليك با خليفة رب العالمين » السلام عليك با 
صاحب الزمان وصاحب السر والاعلان » فضائلك اكش من ان تحصى » 
انم اهل البیت رفبکم نزل القرآن وبکم ظبر الايمان » وبکم رجم الشطان 
وبکم اضحلت الاباطبل » وبکم افتخر على الملائكة جبريل » ففرح قائلاً : 
من مثلي واا ابن بيت آل عمد : جبريل خادمكم » میکائیل زائرم ‏ رحة ال 


)۱ ۱) آورد المقريزي نفسه قي اتعاظ ا حنفا جا » ۰۱6۱ - ۱۶۲ نفس النص السابق أعلاء . 
(۲) سو ره ة الأحزاب : ۳٣۶ھ‏ 

(۳) سورة الشوری : الابة ۲۳ . 
(4) سورة الدخان ؛ الآية ۳۲ . 


کت 


وب رکاته عليكم اهل البيت انه ميد يجيد . الىك امير الؤمنین خرجنا منبا 
آمپاجرین» والى ببعتك جثت. .. مالك مقتبسین!0۱» ولعبدك جوهر تس 
اتقنا مصنفات عامك فتشی‌ناها في العالمين وثبتناها في امصار المسامين » و 

بها على الناس اجمعين فصلى الله علينا وعلى النسساس ولكن اکثر ۰ 
يشكرون ٠‏ 

۱ التطم ف اريخ لاد لام لان لوزي ۷ : ۵۷ ان 

5 6 - توقبم ا معز الى صاحب بيت ا ال بشراء حاجياته وحاجبات اولاده 
يسغر باق الناس تقدم با مد بابتباع لنا ولولاك عبد الله ( ولي العبد ) في كل 
يوم من الفاكبة الرطبة واليابسة کذا و کذا تسعر الناس » ولا تعرف الرسول 
لثلا تقع عاباۃ ولا مساحة » و کذلك حوائج ج الطبخ . 


اتعاظ الحنفا للقريزي ١‏ - ۱۸۸ ۰ 


۵ - رساله حسان بن الجراح امير العرب الى العز . 

اصبح القرامطة خطراً ماحقا يهددون الدولة الفاطمية وتحالفوا مع شيخ 
العرب حسان بن الجراح » وادرك المعز عجزه عن دفع هذا الخطر ٤‏ فأرسل 
ال حسان بعده بائة الف دينار ان هو خذل بين ناس رازم محنده ساعة 
بقول : 

ابعث لی ا القذمت وتمال بن ماه ٤‏ فاذا التقسنا جزمت يمن معي فلا 
0 يبقى للقرمطي قوة فتأخذه كيف ۰ 


(۱) كذا بالأصل , والعنى مضطرب غير مفهوم » وهناك آشاء ساقطة . 


ل 


البداية والنہایة لان كثير + ۲۷۱-۱۱ . 


الى فصر مباشرة وقد تمقن اخبار القرامطة وادرك خطرم ۰ 

من عبد الله وولیه وخيرته وصفيه» معد ابي تم المعز لدين الله امیر المؤمنين 
وسلالة خير النببین » ونجل على افضل الوصن » الى الحسن بن احمد . 

بسم الله الرحمن الرحم ٤‏ رسوم النطقاء ومذاهب الأثمة والانساء ومسالك 
الرسل والاوصیاء » السالف والآنف منا » صلوات الله علينا وعلى آبائنا » اولي 
الايدي والابصار في متقدم الدهور والاكوار » وسالف الزمان والاعصار 6 
عند قیامہم باحکام الله وانتصاہم لامر الله . الابتداء بالاعذار والانتهاء بالانذار 
قبل انفاذ الاقدار » في اهل الشقای والاصار » لتکون الحجة على من خالف 
وعصى » والعقوبة على من بابن وغوى ٤‏ حسب ما قال الله جل وعز : وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسول(۱۱» وان من امة الا خلا فمها نذير''“. وقوله سبحانه: 
قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسحان الله وما أن من 
الشر کین" . فان آمنوا ثل ما آمنتم به فقد اهتدوا » وان تولوا فاا هم في 
EF 5‏ ۱ ۱ ۱ 

اما بعد اہا الناس » فانا تحمد الله تجسم محامدہ ٤‏ ونجده يأحسن ماجده» 
جداً دائ ابداً » ويجداً غالبا سرمداً » على سبوغ نعمالہ وحسن بلائه > 


(۱) سورة الاسراء + الآية ۱۰ , 
(۲) سورة فاطر : الابة »۲ . 

(۳) سووة يوسف : الآية ۸ءء 
(؛) سورة البقرة ؛ الآية ٠١١‏ . 


۱ ونیتغي البه الوسبلة بالتوفيق والعونة على طعته » والتسدید في نصرته > 
. ونستكفيه مايلة ال موی والزیخ عن قصد اشدی» ونستزيد منه اقام الصاوات» 
. وافاضات البركات وطبب التحبات على اولمائه الماضين وخلفائه التالن » متا 
" ومن آباثنا الراشدين المبديين المنتخبين » الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون . 


اها الناس : « قد جاءم بصائر من رب فمن ابصر فلنفسه ومن عي 
قعیپ!۱ » لیذ کر من يذكر وينذر من ابصر واعتبد . ايها الناس : ان الله جل 
وعز “اذا اراد امرآقضاه» واذا قضاه امضاه» وكان من قضائەفینا قبل التكوين 
ان خلقنا اشباحاً وابرزنا ارواحاً » بالقدرة مالكين » وبالقوة قادرين » حين 
لاسماء مبقة ولا ارض مدحية ولا شس تفيء ولا تقر يسري » ولا كوكب 
يحري ولا ليل يحين ولا افق یکن ولا لسان ينطق ولا جناح يخفق ولا ليل ولا 
هار » ولا فلك دوار ولا كوكب سبار . فنحن اول الفكرة وآخر العمل » 
پقدر مقدور وامر في القدم مبرور ؛ فعند تكامل الامر وصحة العزم ٤‏ وانشاء 
٠‏ الله - جل وعز - النشآت » وايداء الامپات من الممولات » طبعنا انواراً 
وظلما وحركة وسکونا » وكان من حکہ السايق في عله مسا ترون من فلك 
دوار و کو کپ سار ولبل ونهار ٤‏ وما في الآ فاق من آثار معجزات واقدار 
باهرات » وما قى الاقطار من الا ثار » وما في النفوس من الاجناس والصور 
والاتواع ٤‏ من كشيف و لطیف وموجود ومعدوم ٤‏ وظاهر وباطن » وحسوس 
: وماموس » ودان وشاسع ومابط وطالع » کل ذلك لنا ومن اجلنا » دلالة 
علینا واشارة البنا » هدي به الله من كان له لب سجیح ورأي صحیح » قد 
سبقت له الحسنى قدان بالمعنى ۔ 


(۱) سورة الانعام : الآية ٤‏ ۰۱۰ 


ثم انه جل وعلا ابرز من مكنون العلم ومخزون الحم » آدم وحواء » 
ابوين ذكراً وانثى سببا لانشاء البشرية » ودلالة لاظہار القدرة القوية » وزاوج 
بينها فتوالد الاولاد وتكائرت الاعداد ونحن ننتقل في الاصلاب الزكية . 
والارحام الطاهوة الرضة ؛ كلما ضنا صلب ورحم اظہر مش قدرة وعم 3 
وهم جرا » الى آخسر الجد الاول والاب الافضل سيد الرسلین وامام النبیین ٠‏ 
امد ومد صلوات الله عليه وعلى آله في کل ناد ومشہد » فحسن الاؤہ وبا 
غناؤه واباد الشر کین وقصم الظالین واظہ سر الق واستعمل الصدق وظهر 
بالاحدية » ودان بالصمدية » فعندما سقطت الاصنام وانعقد الاسلام وانتشر 
الاهان » وبطل السحر والقربان » وهربت الاوثان » وأتي بالقرآن » شاهداً 
بالق والبرهان » فبه خبر ما كان وما یکون الى يوم الوقت المعلوم » منبئاً عن 
کتب تقدمت في صحف قد تنزلت ‏ تییاتا لکل شيء وهدى ورحمة ونورا 
ومنراجا منيراً . 


وکل ذلك دلالات لنا ومقدمات بين ایدینا واسباب لاظبار امرنا هدايات 
وآیات" و شهادات وسعادات قدسیات ٤‏ لامبات ازلیات ٤‏ کائنات منشآت > 
مبدئات معیدات ت » فا من ناطق نطق ولا ني بعث ولا وحي ظهر » الا وقد 
اشار الینا ولوح‌بنا ودل علینا في کتابه وخطابه ومتار اعلامه ومرموز کلامه» 
قيا هو موجود غير معدوم » وظاهر وباطن » يعامه من مع الندا » وشاهد 
ورأی من اللا الاعلی » فمن اغفل منکم او نسي » او ضل او غوی » فلینظر 
في الکتب الاولى والصحف النزلة » ولمتأمل الى القرآن وما فيه من الان ٤‏ 
ولسال اهل الذكر ان كان لا يعم » فقد امر الله عز وجل بالسؤال فقال : 
فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعامون"'. وقال سبحانه وتعالى : فلولا نفر من 


(۱) سورة النحل : الآبة +۳٣‏ 


" کل فرقة منم طائفة ليتفقهوا في الدين ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم 
يحذرون'' . الا تسمعون قول الله حيث يقول : وجعلبا كلمة باقبة في عقبه 
لعلبم برجعون!؟' . وقوله تقدست اماؤہ : ذریة بعضہا من بعض وال سم 
غلم”' . وقوله له العزة : شرع لکم من الدين ماوصی به نوحا والذياوحينا 
اليك وما وصينا به ايراهم وموسی وعسی ان اقیموا الدين ولا تتفرقوا فيه » 
كبر على الشر كين ما تدعوم البه!؟ ومثل ذلك في كتاب الله » تعالى جده » 
كثير ؛ ولولا الاطالة لاتينا على كثير منه . 

وما دل به علینا وأنباً به عنا قوله عز وجل : كمشكاة فیہا مصباح المصباح 
في زجاجة» الزجاجة كأنهاكو کب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية 
ولا غربية » يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار » نور على نور ېدي الله لنوره 
من يشاء » ويضرب الله الامثال للشاس » وال بکل شيء علم'* . وقوله في 
تفضيل الجد الفاضل والأب الکامل محمد صلی الله عليه ٤‏ وعليه السلام » اعلاما 
مجلیل قدرنا وعلو امرنا : ولقد آتيناك سبعاً من ا ثانی والقرآن العظم'"' هذا 
مع ما اشار ولوح » وابان واوضح في السر والاعلان » من کل مشل مضروب 
وآية وخبر واشارة ودلالة > حبث يقول : وتلك الامثال نضرہہا للناس وما 
يعقلها الا العا مون" . وقال سبحانه وتعالى : ان في خلق السموات والارض 


(۱) سورة التوبة : الاية ۱۲۲ . 
(۲) سورة الزخرف : الآية ۲۸ . 
(۳) سورة آل عران : الآية ۳4 
)٤(‏ سورة الشورى : الآبة ۱۳ . 
(ه) سورة النور : الآبة © 

. ۸۷ سورة الحجر : الاية‎ )٦( 
. :۳ سورة العنکبوت : الآبة‎ )۷( 


11۱ 


واختلاف اللبل والنہار لآيات لأولي الألباب''' . وقوله جل وعز : سارهم 
اتنا في الآ فاق وف انفسہم حتى يتبين لهم انه الحق(؟' . فان اعتبر معتبد 
وقام وتدبر ما في الارض وما في الاقطار وال ار » وما في النفس من الصور 
الختلفات والاعضاء المؤتلفات» والاآبات والعلامات؛ والاتفاقات والاختراعات» 
والاجناس والانواع » وما في کون الابداع من الصور الشمرية والآثار العلوية » 
وما يشبد به حروف المعيجم والحساب القوم > وما جمعته الفرائض والسان  »‏ 
وما جمته السنون من فضل وشهر ويوم. ٤‏ وتصنیف القرآن من تحزيبه واسباعه _ 
ومعانیه وارباعه » وموضع الشرائع المتقدمة والسان الحكة > وما جمعته كلمة - 
الاخلاص في تقاطعبا وحروفبا وقصوطا » وما فی الأرض من اقلم بت 
وبر ومحر وسپل وجبل » وطول وعرض وفوق وتحت » الى ما اتفق عله في 
جيم الحروف من اسمساء الدیرات السبعة والايام السبعة النطقا » والاوصيا 
والخلفا » وما صدرت به الشرائم من فرض وسنة وحدوسة » وما فی الحساب 
من آحاد وافراد وازواج ٤‏ واعداد تثالشه وتراببعه واثنا عشريته وتسايبعه » 
وابواب العشرات وا مين والالوف » و كيف تجتمع وتشتمل على ما اجتمع عليه 
وما تقدم من شاهد عدل وقول صدق وحكة حکم وترتيب علي » فلا اله الا 
هو له الاسماء ا حسنی والامثال العلى » وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها'" » 
وفوق كل ذي عل علم(*) » ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يده 
من بعده سبعة احر ما تعدت كلات اله" . ولمعلم من الناس من كان له قلب 


)۱ ) سورة آل عمران : الاية ۱۹۰ 
(؟) سورة فصلت فصلت + الآية “86 . 
(۳) سورة ابراهي : الآية ۳4 . 
)٤(‏ سورة بوسف : الآية ۷٢‏ . 


(ه) سورة لقان : الآية ۰.۷ 


رز 


او لقي السمع وهو شہید . انا کلیات الله الاوليات وأسماؤه التامات وانواره 
الشعشعانبات واعلامه النيرات ومصابيحه البينات وبدائعه المنشآت وآاته 
الباهرات واقداره النافذات ٤‏ لا خرج منا امر ولا خلو منا عصر » وانا لكا 
قال الله سبحانه وتعالى : ما یکون من تجوى ثلاثة الا هو رابعهم » ولا خمسة 
الا هو سادسہم » ولا ادنی من ذلك ولا اكثر الا هو معیم اين مسا کانوا ثم 
ننبثهم با عملوا يوم القبامة » ان الله بکل شيء علم!۱ . فاستشعروا النظر فقد 
نقر في الناقور » وفار التنور » واتی النذبر بين يدي عذاب شديد » فمن شاء 
فلنظر » ومن شاء فلستدبر » وما على الرسول الا البلاغ ابیت . 


وکتابنا هذا من فسطاط مصر » وقد جئناهسا على قدر مقدور ووقت 
مذ کور » فلا نرفع قدماً ولا نضع قدما الا بعل موضوع وحم نوع واجل 
معلوم » وامر قد سبق .وقضاء قد تحقق » فاما دخلنا وقد قدر الرحفون من 
اهلبا ان الرجفة تنالهم والصمقة تحل بهم » تبادروا وتعادو| شاردین » وحلوا 
عن الأهمل والحريم والاولاد والرسوم » وانا لنار الله الموقدة التي تطلم على 
الافئدة » فم اكشف هم خبراً ولا قصصت لم اثراً ». ولكني امرت بالنداء » 
وأذنت بالامان لکل باد وحاضر ومنافق ومتشاقق ٤‏ وعاص ومارق ومعاند 
ومسابق » ومن اظبر صفحته وابدى لی سوأته » فاجتمع الموافق واخالف 
والبان والمنافق » فقابلت الولي بالاحسان والمسيء بالغفران » حق رجم الناد 
والشارد» وتساوى الفريقان واتفق المعان» وانبسط القطوب وزال الشحوب» 
جريا على العادة بالاحسان والصفح والامتنان والرأفة والغفران » فتکاثرت 
الخيرات وانتشرت البركات » کل ذلك بقدرة ربانية وامرة برهانىة ؛ واقت 


(۱) سورة المجادلة + الآية ۷ . 


(۸) ۱۱۳ 


ادود بالبينة والشبود» في العرب والعسد والخاص والعام » والبادي وا حاضر » 
بأحكام الله - عز وجل - وآدابه » وحقه وصوابه » فالولي آمن جذل» والعدو 


فأما انت الفادر الخائن » الناكث البائن » عن هدى آنائه واجداده » 
النسلخ عن دين اسلافه وانداده » والموقد لنار الفتنة » والخارج عن الجاعة 
والسنة » فم اغفل امرك ولا خفي عني خبرك » ولا استتر دوني اثرك ٤‏ وانك 
مني لبمنظر ومسمع » کا قال الله جل وعز : انني معكا امع وأرى''' . ما كان 
ابوك امرأ سوم وما كانت امك بغيا'"! . فعرفنا على اي رأي اصلت » واي 
طريق سلکت» اما كان لك يحدك ابی سعد اسوة “ويعمل ابي ظاهر قدوة؟ اما 
نظرت في كتبهم واخبارم » ولا قرأت وصاياهم واشمارم ؟ أكنت غائب] عن 
ديارهم وما کان من آثارم ؟ الم قعل انهم كانوا عباداً لنا اولي بأس شديد وعزم 
شديد وأمر رشيد وفعل حميد ٤‏ يفيض الیہسم موادنا » وينشر علیہم بركاتنا » 
حتى ظہروا على الاعال ودان لهم كل امير ووال ٤‏ ولقبوا بالسادة فسادوا » 
منحة منا واسما من اسمائنا » فعلت امماؤم واستعلت همهم واشتد عزمہم » 
فسارت اليهم وفود الآفاق » وامتدت تحوم الاحداق ¢ وخضعت ھیبتہم 
الاعتاق » وخيف منہم الفساد والعناد » وان یکونوا لہنی العباس اضداد > 
فعت الجبوش» وسار الهم كل خمبس بالرجال ا منتجبة والعدد المهذبة والعساكر 
الموكبة » فلم يلقهم جیش الا كسروه» ولا رئيس الا اسروه ٤‏ ولا عسکر الا 
كسروه » وأ حاظنا ترمقهم ونظرنا يلحقهم » کا قال الله عز وجل : انا لنتصر 


(۱) سورة طه ؛ الآبة 5 


(؟) سورة مرع : الابة ۱٩‏ . 
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رسلنا والذين آمنوا قي الحياة الدنیا ٠١‏ . وان جندٹا لهم الغالبون ۳ . وان 
حزبنا لهم المنصورون . 


فلم بزل ذلك دأبهم وعين الل ترمة مقہم الى ان اختار لهم ما اختاروه من نقلہم 
من دار الفناء الى دار البقاء» ومن نعم بزول الى ذ نعم لا بزول» فعاسُو | جمودين » 
وانتقاوا مفقودين ٤‏ الى روح وريحان وجنات النعم قطوبی لهم وحسن ماب . 

ومع هذا ما من جزيرة في الارض ولا اقلم الا ولنا فبه حجج ودعاأة 
يدعون المنا ويدلون علینا » ويأخذون تبعتنا ويذكرون رجعتنا » وينشرون 
عامنا وینذرون بأسنا » بتصاريف اللغات واختلاف الالسن » وف کل جزيرة 
وإقلم رجال منہم یفقہون وعنهم يأخذون» وهو قول الله عز وجل: وما ارسلنا 
من رسول الا لسن قوم له فم ۳ وانت عارف بذلاك. فا | ها الناکٹ 
كنت خليا من ا حکكة وخارجا عن الكامة فأزالك ہے وعن السسل ردك؟ ان 
هي إلافتنة لک ومتاع الى حين. وأم ال لقد كان الاعلى لجدك والأرفع لقدرك » 
والأفضل مد والاوسم ارفدك » والانصر لعودك والاحسن لعذرك» الكشف 
عن احوال سلفك وان خفت عليك » والقفو لآثارهم وان ست لديك » لتحري 
على سفنهم وتدخل في زمرم وتسلك في مذھبہم » اخذاً بأمورم في وقتہم 
وزمرهم في عصرم فتكون خلف] قفا سلفاً جد وعزم مؤتلف وامر غير 
ختلف » لکن غلب الران على قلبك والصدى على لبك فأزالك عن اشدی 
وأزاغك عن البصيرة والضيا » وأمالك عن مناهج الاوليا » و كنت من بعدم 


0 سورة غافر : الآبة‎ )١( 
. ۱۷۳ (؟) سورة الصافات : الآية‎ 
۹ سورة ابراهم : الآية‎ )۳( 


کیا قال الله عز وجل : فخلف من بعدم خلف اضاعوا الصلاة و اتسوا الشبوات 
فسوف يلقون غا" ثم م تقنع فيانتتكاسك وترديتك في ارتكاسك وارتباكك 
وانعكاسك من خلافك الاب ومشيك القبقرى » والنكوص على الاعقاب 
والتسمي بالالقاب » بئس الاسم الفسوق بعد الامان!؟"» وعصيانك مولاك » 
وجحدك ولاك » حت انقلست على الادبار وتحملت عظم الاوزار » لتقم دعوة 
قد درست ودولة قد طمست» انك لمن الغاوين وإنك لفي ضلال مبين. ام تريد 
ان ترد القرون السالفة والاشخاص الغايرة . اما قرأت كتاب السفر وما فيه 
من نص وخبر ؟ فان تذهبون » ان هي الا حماتم الدنما » تموتون وتظنون 
انك لستم بمبعوثين : قل بلى وربي لتبعئن ثم لتنبؤن بم عملتم وذلك على الله 
يسر" . اما عاست ان المطيع آخر ولد العباس وآنخر لٰترایس في الناس » اما 
تراهم اعجاز نخل خاوية “فل تری هم من باقمة"*" . خم والل احساب وطوي 
الکتاب وعاد الامر الى أهله والزمان الى أوله وأزفت الآزفة *2 . ووقعت 
الواقعة'''. وقرعت القارعة وطلعت الشمس من مغريها والآية من وطنها » وجيء 
بالملائكة والنسين وخسر هتالك المبطلون . هنالك الولاية ۵ الحق'"' والملك ش 
الواحد القہار » فله الامر من قبل ومن بعد.» ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله 
ينصر من يشاء : يوم ترونہا تذهل كل مرضعة ما ارضعت وتضم كل ذات حمل 
حملہا وترى الناس سكارى وما ہم بسکاری ولكن عذاب الله شديد ۸ . فقد 


(۱) سورة مرم : الابة وه . 

(۲) سورة الحجرات : الاية ۱۱. 
(۳) سورة التغان : الآية ۷ . 

. صورة الحاقة : الآيتان م - و‎ )٤( 
, (ه) سورة النجم : الآبة ۷و‎ 

. ۱ اقتباس من الواقعة : الآية‎ )٦( 
. 4  ةيالا‎ : سورة الکپف‎ )۷( 
٢ سورة المج : الآبة‎ )۸( 


تھی 


ضل عملك وخاب سعيك وطلع نحسك وغاب سعيك حين آثرت الحياة الدنيا . 
على الآخرة ومال بك الهوى فأزالك عن الهدى » فان تكفر أنت ومن في ' 
الارض جميعا فان الله هو الغتي ا مید . ۱ 


ثم يكفك ذلك - مع بلائك وطول شقائك - حتی جعت ارجاسلك 
والنحاسك» وحشدت اوباشك واقلاسك» وسرت قاصداً الودمشق وبا جعفر بن 
فلاح في فثة قلملة من كتامة وزويلة فقتلته وقتلنهم- جرأة على الله ورد الامرة - 
واستبحت امواهم وسبيت نساؤم ولیس پننك وبینهم إترة”ولاثأر » ولاحقد 
ولا اضرار » فعل بني الاصفر والترك والخزر » ثم سرت امامك ولم ترجم . 
واتمّت على كفرك وم تقلع » حتی اقبت الرملة وفیہا سعادة بن حبان في زمرة 
قليلة وفرقة يسيرة فاعتزل عنك الى يافاه مستکضا شرك وتار کاحربك» فلم تزل 
ماكثا على نكثك با کراً رصان وغادیاً ورائحس] » تقصد تقصد لهم بكل مقعد » 
وتأخذ علیہا بكل مرصد» وتقصدم يكل مقصد » كأنهم ترك وروم وخزر » 
لا ینپاك عن سفك الدماء دين ٤‏ ولا بردعك عبد ولا يقين » قد استوعپ من 
الردی حيزومك » وانقسم على الشقاء خرطومك . اما كان لك مذكر » وفي 
بعض افعالك مزدحر . اوما كان لك فی کتاب الله عز وجل معتبر حيث 
بقول؛ ومن بقتل مؤمنا متعمداً فحزاژه جيم خالداً فبا وغضب الله عليه ولعنه 
وأعد له عذاباً عظیما 2١١‏ . فحسبك بہافعلۃ يلقاك يوم ورودك وحشرك حين 
لا مناص » ولا لك من الله خلاص ول تستقلہا » وكيف تستقيلها واني لك 
مقیلہا ؟ هسبات هنهات ٤‏ هلك الضالون وخسر هنالك البطلون'؟' وقل النصر 


(۱) سورة النساء : الآية ٩۳‏ . 
(۲) سورة غافر : الآية ۷۸ . 
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وزال العشير . ومن بعد ذلك تماديك في غبك ومقامك في بغيك » عداوة لله 
ولأولمائه » وكفراً لهم وطغماناً » وعمی ویتانا » اتراك تحسب انك شلد ام 
لأمر الله راد ام : يريدون ان یطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله الا ان يتم 
وره ولو کره الکافر ون(۱) . هسپات 1 لا خلود لمذكور ولا مرد لقدور ولا 
طافیء لنور » ولا مقر لولود ولا قرار لموعود . لقد خاب منك الامل وحان 
لك الاجل ؛ فان شئت فاستعد للتوبة باب ولنقلة جلبابا فقد بلغ الکتاب اجله 
والوالی أمله » وقد رفع الله قبضته عن افواه حكته ونطق من كان بالامس 
صامتا » ونہض من كان هناك خائفاً ونحن اشاح فوق الامر والنفس دون 
العقل وارواح في القدس » نسبة ذاتية وآیات لدنية نسمع ونرى :ما كنت 
تدري‌ما الكتابولا الاجان ولكن جعلناه نوراً نبدي به مننشاء من عبادن۳). 
وتراهم ينظرون اليك وم لا ببصرون(۳) . 


ونحن معرضون ثلاث خصال - والرابعة اردى لك واشقى لبالك » وما 
احسبك تحصل الا عليها - فاختر : اما قدت نفسك عفر بن فلاح واتباعك 
بأنفس المستشهدين معه بدمشق والرملة من رجاله ورجال سعادة بن حبان > 
ورد جمبع ما كان لحم من رحال وكراع ومتاع الى آخر حبة من عقال ناقة 
وخطام بعيروهي اسبل ما برد عليك-واما ان تردم احیاء قيصورهم واعیانہم 
واموالهم وأحواهم - ولا سببل لك الى ذلك ولا اقتدار - واما سرت وهن 
معك بغير ذمام ولا أمان فأحع فبك وفیہم با حکت » واجریع على احدى 
ثلاث : اما قصاص » واما من بعد (؟) ولما فدی" » فعسى أن يكون تحصاً 
)١(‏ سورة التوبة : الآية ۳۲ . 
(؟) سورة الشورى : الآية ؟ه . 


(۳) سورة الأعراف ؛ الاية ۹۸ . 


11۸ 


لذنوبك واقالة لعثرتك . وان أبيت الا فعل اللعين : فاخرج متها فانك رجم » 
وان علبك اللعنة الى يوم الدين ۲۲ . اخرج منہا نما يكون لك ان تتکب 
فبها » وقبل اخسئوا فیہا ولا تكامون "' شا انت الا كشجرة خبیثة اجتئت 
من فوق الارض ما لمامن قرار '" » فلا سماء تظلك » ولا ارض تقلك» 

ولا مجنك ولا نهار يكنك ولا عم يسترك ولافئة تنصرك » قد تقطعت بكم 
الأسباب و اعجزک الذهاب» فأنتم کا قال الله عز وجل: مذبذبین بين ذلك لا الى 
هؤلاء ولا الى هوّلاء!*". فلا ملجأ لكم من الله يومئذرولا منجی منه» وجنود الله 
في طلبك قافیة » لا بزال ذو احقاد » ونوار أهجاد ورجال انجاد » فلا تجد في 
السیاء مصعداً ولا في الارض مقعداً » ولا في الارض ولا في البحر منبجاً » ولا 
فی الجبال مسلكا » ولا الى الوا سلما » ولا الى مخلوق ملتجا » حينئذ يفارقك 
اصحابك ویتخل عنك احبابك ويخذلك اترابك » فتبقى وحداً فرید] وخائف) 
طريداً وهائًا شريدا» قد ألجك العرق و كظك القلق و اسامتك ذنويك وازدراك 
خزيك » كلا لا وزر ء الى ربك“ .. ۱ 


اتعاظ الحنفا لفقربزي + ۱ - ١‏ - ۲۱۵ . 
۷ - رسالة الحسن الاعصم الجوابية الى المعز على خطابه سالف الذكر . 


وصل كتابك الذي قل تحصبله و كثر تفصله > وحن سائروت اليك على 
اثره ٤‏ والسلام ۲ . 


(۱) سووة الحجر : الایتان ٤‏ - ۳۵ . 

(۲) سورة الومنون : الآية ۸ . 

(۳) سورة ابراهم : الآية ۲۰ . 

۱ 4۳ سورة النساء : الآية‎ ) ٤( 

(ه) هكذا ورد الخطاب تقصاً ویقف النص عند هذا المد . وقد اورد ابن كثير في البداية 
والنهاية ج ١١‏ - ص ۲۷۹ نصا ختصرا كل الاختضار لرسالة المعز الى اطسن هي عبارة عن 
اقل من سطر . 

, نصا مطابقاً لنصنا اعلاه‎ ۲۷٢ ص‎ = 5١ اوود ابن كثير في البداية والنهاية ج‎ )٦( 
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الكامل في التاريخ لابن الاثير + ۸ ص 1۳۸ . 
۸ - رسالة الحسن الاعصم الى جعفر بن فلاح قبل ا حرب بينها : 


الكتب معذرة والرسل مخيرة 


والحرب ساكنة واشل صافنة ‏ 


فان آنبتم فقبول اابتکم 
۳ ظپور انا او بردن بنا 
اني امرژ ليس من شانی ولا أربي 
ولا اعتکاف على خر ور 
ولا ابيت بطین البطن من شع 
ولا تسامت بي الدنيا الى طمع 


والحق متبع والخير مود 
والس مبتذل والظل ممدود 
وان ابستم فہذا الکور مشدود ۱ 
دمشق والباب مسدود ومردود 


طبل يرن ولا ناي ولا عود 


"وذات دل لما غنج وتفنيد 
ولي رفيق خميص البطن جپسود 


يوما ولا غرني فيها المواعيد 


البداية والنهاية لابن كثير + ١١‏ ص ۲۸۷ . 


العزيز بالل ۳۹۵ - ۹۹٦ - ٩۷۵/ه ۳۸٦‏ م . 


| - القرامطة وبادد الشام : 


۹ - رسالة لول حام حلب الى منجوتکین قائد العزيز سنة ۸ھ . 

استقل لول في حم حلب وابعد الفاطسين عنما »فأرسل العزيز جيشا قوب 
بقبادة منجوتكين لاسترجاعها » وبالمقابل ارسل لؤلؤ الى بسل ملك الروم 
يستنجده » فحضر ملك الروم بنفسه في جبش ضخم » وخاف. لۇلۇ ان يقفي 
ملك الروم على الجيش الفاطمي فأرسل الى منجوتكين سرا بقول له : 


11۰ 


آن عصمة الاسلام الجامعة بہني وبينك وبين عساكرك تبعثني على انذارک ٤‏ 
وهذا عكر الروم قد اطلكم في اشع الكثير فخذوا لانفسکم وتتظوا 
لأمرم ولا ملوا حذرم . 

ذيل تاریخ دمشق لان القلانسي ص 4۳ ۰ 
من عضد الدولة الموبي واتى الى بلاد الشام وحاول اخذ دمشق من واليبا 
الفاطمي . ۱ ۱ 

ان أبا تغلب قد حاصر البلد ومد يده الى الفوطة وقتل رجالی وحن على 
ارب معه ۰ 

اتعاظ الحنفا للمقريزي + ۱ ص ۲۵۱ الطبعة الثانية سنة ۱۹۲۷ م . 

٣٢‏ رسال تی قائد جيش ایا بكجور غلام سيف الدولة ني 
على بعض نواحى ي الشام ضد الفساطسين فارسل المزیز جيشا لاسترجاع دمشق 


عليه احد قواده وامعه منبر . واراد مثير ان بشق بشى حسة خصومه فأرسل الى 


يكحور بقول : 


" تكن مسي لنا في هذا الامر اسر ال حلب والطاكية > 


٢٢ھ‏ رسالة العزيز الشفوية لیکجور ارسلپا له مع وزيره بعد ان رفص 
پکجور العرض السابق وحورب وهزم واضطر لترك دمشق ۰ 
ما اردنا ان تبرح: عن البلد ٤‏ وائما بعثنا الى ابن اطراح من مخرجه عن 


1 


العمل لما افسد فنه وما كان لك من الغلات والضاع فو على رسمه افعل فيه ما 

اتعاظ ال :فا للمقريزي ج ١‏ ص ۲۱۱ الطبعة الثانىة سنة 1951 م. 

۳ - رسالة افتکن التري الى جوهر قائد العزيز : 

نشبت ا حرب بين القرامطة وافتكين من جبة وبين العزيز بالله من جبة 
ثانیة . فأرسل العزيز جیشا بقبادة جوهر لصدم عن بلاد الشام > ولکن 
جوهراً هزم واضطر الى اللجوء الى عسقلان» وهناك حاصره افتكين.حق اجہدہ 
واخيراً أزسل جوهر الى افتكين يسأله عا بريده بهذا الحصار فأجابه افتكين: 

لا بزول هذا الحصار الا يمال تؤديه الي عن انفسکم . 

۶ - رسالة ثانبة من افتكين الى جوهمر حول خروج ال حاصرین من 
عسقلان بعد ان دفعوا له ا ال المطلوب وحصوا على الامان : 

اذا امنتکم لا بد ان تخرجوا من هذا الحصن من تحت السيف . 

اتماظ الحنفا لمقريزي + ١‏ ض ۲٢٢‏ الطبعة الثانية سنة ۱۹۷م . 

۵ - رسالة شفوية من العزیز بالل الى الفتکین التدي الذي حالف مع 
القرامطة و كسر جبوش العزيز حتى هدد القاهرة نفسها وحق اضطر العزيز ان 
يخرج للقائه بنفسه » وقبل المعركة مباشرة ارسل العزیز الى افتكين يقول : 
يا الفتکین : انا العزيز وقد ازعجتني عن سرير ملكي واخرجتني لساشرة 
الحرب بنفسي » وانا مساحك يجمبع ذلك وصافح لك عنه » فاترك ما انت 
عليه ولذ بالعفو مني » فلك عبد الله وميثاقه اني أومنك واصطفيك وأنوه 
باسمك واجعلك اسفپسلار عكري وأهب لك الشام بأسره واتركه في يدك . 


۱۳ 


لت 
و ور 


3 
جس ليج اي 
ما ن رزوی 


ولکن الف لفتکین رقض العرض . 
ذيل تاریخ دمشق لابن القلانسي ص ١8‏ . 


+" - رسالة العزير با الى ناثه في مصر پبشرہ بالفتح وانتصاره على 
القرامطة حين خرج لقتاهم في الشام سنة ۳۱۷ ه : 


. من عبد الله وولیه نزار الى منصور العزيز بالله امير المؤمنين الى الحسين بن 
القاسم : سلام علنك فان امير المؤمنين محمد اليك اش الذي لا إله الا هو » 
ويسأله ان يصلى على جده مد نبیه ورسوله یڈ » وعلى الأنمة من عترته 
الاہرار الطاهرين المطهرين » وسل تسليماً . ۱ 


اما بعد: فالمد لله الملك العظم » العلم الم ذي الطول الكري والن الجسم ۱ 
والعز الدین وا حال الشدید» ولي" الحتى وتصيره وماحق الباطل ومبیره» المتكفل 
بالنصر و التمکن والتأسد والتحقيق لاو لنائه المتقين وخلفائه المضطفين الذابین عن 
دینه والقامين يحقه » والدالين على توحيده» الحا کم بإعلاء كلمتهم و افلاج حججبم » 
وظپورم على اعدائه المشاقين له » الضالن عن سسله » الملحدين في آياته > 
الجاحدين نعمه » النزل رجزه وقوارع بأسه على من عصاه فحاده » وصد عنه 
فناداه » القاضي بالعواقب الحستى والفوز والنعیاء لمن اسم ونجهه له وتو کل عليه 
في امره وفوض البه حکه . کل ذلك فضلاً منه وعدلاً وقضاء فصلا » وهو 
المع العدل الذي لا يظل الناس شيثاً » ولکن الناس انفسپم بظامون . فتبارك 
الله الغالب علىامره الفرد في ملکه» سبحانه وتعالى علواً كبيراً. وا مد لله الذي 
ابتعث عبده المصطفى وامینه الرتضی‌من أكر م سنخ ونبعة» واظہر ملته وشرعه 
في افضل دهر ومصر ‏ وانزل عليه كتابا من وحيه حكيماً غير ذي عوج قيا 
بديع النظام» داخلاً في الافہام » خارجاً عن چم الكلام لیس كسجع الکہان 


رفن 


ولا کتحمبر ذوي اللسن والسان» وقد تفرقت بالامم امواژم وتوزعتهم آراؤم» 
فضلت احلامہم وعمحیت افہامہم ٤‏ واستحوذ عليهم الشيطان فعبدوا الاصنام 
والاوثان » جملا بعبادة الرحمن » فدعام الى الاقرار بإلھہم » وعرفہم وحدانية 
رہم » وكان حريصا على ارشادمم » جاداً في الاجتہاد » هاجراً للدعة والمباد » 
صابراً على تکذیب المشر كين وتفنيد الملحدين » ينصح لمم فیستکبرون » 
ويبديهم فيضلون » ويحذرم فستپزئون » حتى ظہر دن الله قسماً » وس 
الكفر فانمحق وعفا » وعمت بر کته وفضلت على الامم امته » صلى الله عليه 
افضل صلاة المصلين وزاده شرف في العالمين الى يوم الدين . 


وا مد لله الذي حبا امير المؤمنين وانتخبه لخلافته وجعله صفبه من خلقه 
وامينه على عباده » وهاديا الى سبل » قائًاً يحقه » مقسطا في ارضه » ذاباً عن 
دينه » مخبباً ما اماه اهل الكفر من احكامه » وأبده بنصره وامده بقوته 
وتكفل له بالنجح في مسفاء » والظفر مبتغاه ونبل طلبته فيا امه وارتاء » 
وحم بکبت كل عدو له وخزہم و اذلاطم ومحقہم وخذطم واهان کندم » 
وضرب الذلة علیہم حيث کانوا وأين کانوا » فلا ينعق ناعق منهم بطلالِ » او 
يسعى بفسق وخبال» او يدفع الى افتراء على الله او مروق من دینه او إذهاب 
ما فرض الله عز وجل من طاعة الا اصطامہ واخزاه وأكبه لوجہہ وأرداه » 
وقضى عليه بالشقوة في دنباه » وعذاب الآخرة في اخراه . 

وا مد لله الذي منح فأجل واعطى فأجزل» من نعمه السابفة وآ لائه التتابعة 
التي لا يوازيها شکر ولا يدرك کنہہا ذكر » حمداً يوجب منە المزيد ويستدعي 
المنن والتجديد » واليه برغب امير المؤمنين خاضعاً > ويسأله راغبا حسن العون. 
على ما بلغ رضوانه وامترى فضله واحسانه » وتقدم امیر المؤمنين اليك با 
هأه الله من وصوله الى مدينة الرملة على اجمل صنع والطف كفاية » وأتم من 


١: 


وال عز وأوطد حال واحسن انتظام وابسط يد واظہر قدرة واشمل هسة » 
وبا أولى الله افير الومنین في حله وظعنه » وارتحاله وثوائه : من نعمه العسمة 
ومواهبه الجسسمة ومنحه الجليلة ومننه الجزيلة » وانه ما يستغرق المد والشكر 
ويفوت الاحصاء والنشر ٤‏ وذكر امير المؤمنين امر اللعين التر كي وهربه من 
بين يديه وانه لم يلو على شيء الى ان بلغ طبرية للذي تداخله من الفرق واستولى 
علبه من القلق ٤‏ ولا سکن قلبه من الرعب وخشاه من الرهب » بقصد امير 
المنین اباه واغذاژه السير في طلمه ومواصلته الاسباب ومتابعته الاد آپ . 
ووصف امير المؤمنين ما علمه عزمه في تتمعه و اقتفاء اثره»و الول بعقوته حدث 
قصد وحل » لثقته بالله ربه وتو کله علمه وتفویضه البه . ولم بزل جل وعزيولي 
امير المؤمنين - بعد نفوذ کتابه - من عز يؤيده وظفر بۇ كده ونصر بوطثه > 
وآلاء یجددھا ومواهب یتابعہا » وعدو بذله ومنام دقله » وشارد بصرفه الى 
طاعته ومارق يعيده الى موالاته ٤‏ الى ان تم له من ذلك ما واصل به حمد الله 
علبه» وتهبأ له ما تواتر شکره له جل وعز فبه» وكان مع ذلك مواصلاً الى اللءين 
الاعذار ومتابعاً الانذار ومحذراً له مايعذر» ومستدعمه‌الی ما ختار ويؤثر»ومنياً 
له مما يمنى به مثله من العفو عنه وتعمد ما جرىمنه» والاقالة لعثرته والتجاوز عن 
هفوته » والامتنان عليه با رغب فيه من تقليده ناحبة من واحي الشام وادرار 
الارزاق علمه وعلى رجاله واصحابه » وايثاره بالفضل الیل واختصاصه 
بالطول الجزيل » فا نجح في الفاسق وعد » ولا تجح فيه وعظ » ولا وفق الى 
قبول حظ » ولا اصغى الى قبول تذكرة ولا أثاب الى تمصرة » وما زال جاد في 
تبوكه » متباديا على تمپکه » جاريا على ضلالته » سالكا سبل عمايته » متردداً 
في غوايته » متلزذاً في جهالته » مقدراً ان بأس الله لا برهقه وسطوته لا تلحقه 
ورجزه لا يمحقه وذنوبه لا ترهقه واجرامه لا توبقه»وما زال اللعين في خلالذلك 
يبسط آمال العرب ويزجبهاوبرغبها وعنمپا بأقوال كاذبة وآمال خائية ومواعيد 
باطلة حتى اصغى اكثرها الى غروره وقبول إفكه وزوره » واجابته طائفة 
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طاعة ووصلت البه متتابعة» فتوفر جمعه و كثر عدده واشتد طمعه وقوي املد» 
وتمكين له باستدراج الله اياه وغضبه عليه ان بورد عصبته وقد اختدعه بغسه 
واستفزه معه جہلہ ٤‏ وبوردہم جميعا ونفسه الرذلة مورداً لا صدر له » ولا ععلل 
بعده» فخرج من طبرية وحل بیسان» حل الخزي وا موان . فمندها انتهی الى 
امیر المؤمنين خبره وهو يومثذ في المنبل » الذي حصل فيه بعد رحیلہ من الرملة 
وهو الموضع العروف بالطواحين . 


فعندما قرب استجرار الفاسق اللعين » واعتمد ما یمود باطماعه » اقام في 
الموضع ایاماً ناظراً فبا يحتاج البه» متأهباً لما بريده» وكان ذلك هو السبب الذي 
اطمعه . فبعدما طمع قاده الحين والغالب » والقدر الجالب » وما اراد الله عز 
وجل من استدراجه الى موضم تکاله ومنپل وباله» ورحل عن بيشان رحبل من 
استعجلته البلية واستدعته الرزية » فحل بموضع يعرف بکفر سلام كافراً محدوه 
الاسلام » متجرئا على الله حاربا لنجل تبيه عليه السلام » واقام يها متلدداً في 
حيرته متزدداً في سكرته » ثم استجره شمه وقاده حننه ولؤمه الى ان رحل 
فنزل بکفر ساب البريد » فأنبأه اسمها با حل به من السبي المبيد والخزي 
الشديد » ثم | يلبث ان ضرب مضاربه اللأكولة ونصب اعلامه الخذولة واقا 


3 
صفوفه المفلولة » واظبر آلة الحرب اقداما » واخفى عن اللقاء اححاماً . 


فأمر امير المؤمنين بتزيين العساكر المنصورة والجبوش المظفرة وتعبثتها على 
مراتبها وترتیبپا على مواکبہا وتقدم الى قوادها ان لا يمشوا الا صف)» ولا 
يسيروا الا زحفاً » وعرفہم أنه سيسير پنفسه ويقصد اللعين. يموكبه وجپوره 
ومن معه من حماة رجاله » وانه لا يثنبه عن الفاستی ثان » ولا يصرفه عن 
الاقتحام صارف » فبدا من عزائمهم وشدة شکائہم وخلوص بصائرم وسکون 
افئدتهم وشات اقدامپم ما كانت به دلائل النصر واضحة وشواهد الفلج لائحة» 


۱۹ 


وعلامات الفتح ظاهرة وآیات النجح باهرة ٤‏ فشوا على ما أمروا » وساروا 
على ما سيروا . فعندما دنوا من عدو الله اصابوه للجلاد معداً » ون المحماربة 
مجداً » واستخاروا الله عز وجل وتدانوا للتلاق » والاخذ بالنواهي والاعناق > 
وقامت الحرب على ساق وتجرع منها امر مذاق » فاستطار شرارها وتأجحت 
ارها وارتفع دخانها وعظم شأنا والتزم الاقران الاقران » واشتد الضرب 
والطعان » الى ان مشی امير المؤمنين بنفسه وجمہور موکبه » متو كلا على الله » 
مات اليه مجده مد للا » متوسلا بقدم وعده وسالف انعامه عنده » وقصد 
. اللعين غير متلوم عن مصادمته ولا معرج عن ملاحمته » فقویت نفوس اولائه 
.وعسده ومن اشتملت عليه عساکره التصورة وجموشه :المظفرة با تبینوه من 
اقدامه وشاهدوه من اعتزامه » وحملوا على الفاستی واحزابه > وقذف الله في 
قلویپم الرعب فتزلزلت اقدامپم وار عشت ایدہم ونخبت افئدتهم وولوا الدبى 
منپزمین ومنحوا ظبورهم مولین » وافترقوا ثلاث فرق : فرقة قتلت في المعركة 
وصرعت ف اللحمة فاحتزت رژوسهم » وفرقة احست وقع السیوف وارماق 
.ا حتوف فاستأمنت تحت الذلة والصفار والغلمة والاقتدار » فقت 

الارواح وحقنت منهم الدماء ؛ وقرقة أسرت أسراً وقندت قدا . وهرب 
٠‏ التنكي اللعين رئيس ضلالتهم وعبد كفرم في شريذمة من اصحابه » فظن ان 
ذلك من بأس الله ينجبه ومن الأخذ بکظمه يوقئه . هپات کا قال الله عز 
وجل ! هپات همپات ما توعدون!۱؟. ان كانت الا صبحة واحدة فاذا هم جمسع 
لدينا محضرون"؟" فاتبعه سرعان الىل وخفاف الرجال مع مفرج بن دغفل بن 
جراح » فأخذه قبضا واتی به قوداً اسبراً من غير عبد وذلملا من غير عقد » 


(۱) سورة الومنون : الاية ++ . 


(؟) سورة يس ؛ الآية ۵۳ . 


۱۳۷ 


واستولى اهل العساكر المنصورة والجموش المظفرة على مناخه وسواده وماکان 
فمه من مال واثاث و کراع وقناع ''' وقليل و كثير وجليل وحقير » فحازوه 
واتسعوا به وا کثروا من حمد الله وانصرفوا الى معسکرمم سا مین بالغتم والظفر 
آمنين » لم یکا منہم احد » وم ينتقص هم عدد وكان جملة ما اتوا به معبم من 
رژوس الفسقة زائداً على الف رأس » ومن أسراهم تمامائة اسير غير من استأمن 
وقت الايقاع بهم ول یفلت من الفسقة الا من هرب بحشاشة نفسه مع من لاءم 
التري اللعينة » وصاحب عقده ومورطه في هلاكه وقائدہ الى نقیاته وسائقه الى 
. موبقاته وهو کاتبه المعروف بان المارة » فلحق بطبرية فقتل هو وجل من 
كان معه واحتز رأسه وأتي به » فکلت النعمة وتمت الموهبة » وتجدد حمد 
امير المؤمنين واتصل شکره لا اولاه من جليل عطائه وكريم حبائه » 
وسني آلائه وكان ما اتاه الله من عظم آیاته واكبر شواهده واختصاص الله 
ایا و انتخابه له . فاد لم الد لم المد لله رب العالمين على عطائه اهني 
وحبائه السني » وما ايد امير المؤمنين واعز الدين وقع الشر كين » اذ كارن 
الفاسق اللعين » التري الغوى ا مبین ثلة من ثللہم ور کناً من اركانهم وحزباً من 
احزابهم ووثناً من اوثانهم وطاغمة من طواغيتهم . ولم يكن لهم في بلد اسان 
يد تصد عنہم بأس غيرهم ولا عضد پدفعون بها سواه . وامیر المؤمنين برغب 
الى اللہ عد وجل ان بوزعه الشكر على مسا اولاه » ويوجده. سبيلاً الى بلوغ 
متفاه من اعزاز الملة والدين » واحباء شريعة جده سبد المرسلين ومجاهدة 
شر راتکه وفع ااي را را » حتی کون الدين که 
لله » ویجمع القلوب على طاعته باذن الله . 


أمر أمير المؤمنين بتعريفك ذلك وتلخيص الکتاب اليك لتقف عله 


(۱) القناع : السلاح . 


1A 


٠‏ وتذيعه وتشہرہ فيا قبلك » وتحمد الل على ما منح امیر تن من النصر 
ومکنه من الظفر » فأعامه ان شاء الله تصالی . والسلام علنك ورحة الله 
که وکنب یم اس لس ليسال ت من ارم مئة سبع وس 
وثلثائة . ۱ 


صبح الأعشى القلقشندي ح٦‏ ص ۳۳ ۳۹ ۰ 


۱- شؤون ادارية : 
۷ - رسالة خازن بيت ا مال الى حعفر محمد بن حسين الى العزبز ستأذنه 
في اقراض بعض الوظفین ا حتاجین بعض الال من بيت الال . 


ا مولانا» صلى ال علبك» رها سألني اهلى وكتابي وبعض الکتاب المتصرفين 
من عببد الدولة الموثوق يهم في قرض مال > ومالي لا يحتمل ذلك > ومال . 
مولانا فلا تسنط فنه يدي الا باذنه . وقد کتبت هذه الرقمة الى مولانا 
استأذنه فا اعول عليه . 


۸ - رسالة جوابية من العزيز لی خازق بيت الال حول ا موضوع 
الذ كور اعلاه : 


با مد اسامك الله » من اتاك من اهلك و كتابك وخزانك والمتصرفين معك 
ومن سائر عبيدنا والمتمسكين باذيالنا يطلب منك سلف » ورأيت منه ما يدل 
على صحة ما شکاه من ضرورته وعلمت صدقه في دیانته » فادفع البه ما رأيته 
وخذ منه خطه ولا تطلب منه » فان رده الىك عفواً من ذات نفسه فخضذ 
منه » وان | يرده اليك وعامت ان يده لا تصل الى رده فاعذره في تأخر ما 
قبضه » وان طلب زيادة زد له على شرطه واسکت عن طلبه » ومن عرفت 


(٩) ۱۳۹ 


انه قادر على رد ما قبضه ول یعدہ اليك فامسك عن طلبه وأمنعه من مثله . 
اتعاظ النفا مقر بزي + ۱ ص۲۹۲ الطبعة الثانية سئة ۱۹٦۷‏ م‘ 
۹ - رسالة الحكم المستنصر بالل الاموي الاندلسي الجوابية الى العزیز : 


قبل ان العزبز ارسل الى صاحب الاندلس - وهو الحکم الستنصر- چرم 
ويسبه فأجابه بما يلي : 


عرفتنا فبجوتنا ولو عرفئاك مجوناك وأجبتاك » والسلام . 
۳۰- رسالة موجبة من جہول الى العزيز تنضمن هجاءب والشك في نسبه : 
قبل ان العزيز وجد رقعة على المنبر فیپا ما يلي : 

اا انبا منكر؟ً يتلى على النبر بالجامع 

ان كنت فيا تدعي صادقفاً فانسبأبا بعد الاب الرابع 

وان ترد تحقیق ما قلته فانسب لنا نفسك كالطائع 

او فدع الاشاء مستورة2 وادخل بنا في النسب‌الواسع 
شذرات الذهب لعیاد الحنبلي ج ۳ ص۱۲۱ . 


۱ - رسالة اخری مجبولة الرسل موجہة الى العزيز تتضمن تذمر الصریین 
من تحم اهل الذمة في شؤون الحكم تم للصريرن بن کہ آمل ام 
شؤون الحكم فتوصلوا ان يوصاوا الى العزيز رقعة فيها : 

با مولانا : بالذي اعز التصاری بعسی بن نسطورس والبسود منشا بن 
الفرار وأذل المسادين بك الا نظرت في امري . 


۱۳۰ 


ذيل تجارب الامم لاي شجاع ج٣٣‏ ص ۱۸۱ . 
الحا بأمر الله ۸۲- كن ۹۹۷/۸ - ۱۰۲۰ م . 
۱- شوون ادارية : 


۲ ب خطلة قرواش بن القله حام الموصل للحا م يأمر الله سنة ۱:) ه 
في بلده » وذلك لما نشب صراع بينه وبين خليفة بقداد واشاکم الو ہي ٤‏ 
ففعل ذلك نكاية هیا وبا » وکان ذلك بو م ابجمعة رابع الحرم من تلك السنة . 
وكان نص الخطبة ما يلي : 


الله اكبر الل اكبر لا له إلا الله » وال اكبر وش المد . الممد لله الذي 
انجلت ننوره رات الغضب وانهدت بقدرته اركان النصب ٤‏ واطلع بقدره 
شمس الحق من الغرب ٤‏ الذي مما بعدله جور الظامة » وقصم بقوته ظهر : 
الغشمة فعاد الامر الى نصابه » والح الى اریابه » المائن بذاته» المنفرد دصفاته» - 
آلظاهر بآياته » التوحد بدلالائه » لم تفنه الاوقات فتسبقه الازمنة » ول يشبه 
الصور فتحويه الامكنة » وم تره السون فتصفه الألسنة » سبق كل موجود 
وجوده » وفات کل جود جوده » واستقر في کل عقل توحبده » وقسام في کل 
مرأى شہمدہ » احمده کا يجب على اولمائه الشاکرن تمده » واستفیشه على 
القیام با بشاء ويريده » واشهد له با شېد اصفیاژه وشهوده » واشہد ان لا له 
ل اله وحده ل شریک اد لايشوها دنس الشرك » ولا يعتريها وم 
الشك » خالصة من الإدهان ‏ قائمة بالظاعة والإذعان . واشہد ان حمداً عبده . 
۳ اصطفاه و اختاره لهداية الق وافامة مة الق فبلغ الرسالة وأدى 
الامانة » ومدی من الضلالة ؛ والناس حبنثذ عن آشدی غافلون » وعن سبيل 
الق ضالون » فأنقذم من عبادة الاوثان وامرم بطاعة الرحمن » حتى قامت 


۱۳ 


حجج الله وآياته » وقت بالتبليغ كلاته » صلى الله عليه وعلى اول مستجمب له 
علي امير المؤمنين وسيد الوصيين اساس الفضل والرمة » وعماد الم 7 
واصل الشجرة الكرام البررة » النابتة في الارومة القدسة المطهرة ٤‏ 

خلفائه الاغصان البواستى من تلك الشحرة ری مسا ل وکا 
الثمرة . 


ہا الناس : اتقوا الله حق تقاته » وارغنوا في ثوابه واحذروا من عقابه » 
فقد تسمعون ما یتلی عليكم من كتابه » قال الله عز وجل : يوم ندعوا كل 
اناس بامامپم"۱ . فالحذر الحذر » فكأني وقد افضت بكم الدنبا الى الآخرة » 
وقد بان اشراطہما ولاح سراطہا ومناقشة حساہا ؛ والعرض على کت . فمن 
بعمل مثقال ذرة خیراً بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره . اركبوا 
سفبنة نجاتکم قبل ان تغرقوا . واعتصموا محبل الله چسم) ولا فا 
وأنيبوا اليه خير الانابة » واجمبوا داعي الله على باب الاحابة » قبل : 
تقول نفس يا حسرتا على مسا فرطت في جنب الله وان ہو ار 
او تقول لو ان الله هداني لكنت من ا مہتدین » او تقول حین پری العذاب لو 
ان لي كرة فا کون من الحسنن(؟) . تیقظوا من الغفلة والفترة قبل الندامة 
والحسرة وتنى الکر والتاس الخلاص » ولات حين مناص. . واطيعوا امامکم 
ترشدوا وتمسكوا بولاة العبود تهتدوا » فقد نصب الله لكم عام] لتبتدوا به 
وسسلاً لتقتدوا به . جملنا الله وایاکم من تبع مراده » وجمل الاعان زاده 


(۱) سورة الامراء : الآية ۷۱ . 

(۲) سورة الزازلة : الآبتان ۸۰۷ . 

(؟) سورة آل غمران ؛ الآية ٠٠٠۴‏ . 

. سورة الزمر : الآنات ١ه » باه » ۸ه‎ )٤( 


۱۳ 


واطمة تقواه ورشاده » استغفر الله العظم لي ولكم وم المؤمنين . 
ثم جلس ثم قام فقال : 


المد لله ذي الجلال والاكرام وخالق الانام ومقدر الاقسام » المنفرد محققة 
البقاء والدوام ٤‏ فالق الاصباح وخالق الاشباح وفاطر الارواح » اجمده اولا 
وآخرا واشكره باطنا وظاهراً»“واستعين يه إلا قادراً» واستنصره ولا اصر؟» 
واشهد ان لا له إلا الله وحده لاشريك له » وان مدا عبده ورسوله شهادة من 
اقر بوحدانيته ياتا » واعترف بربوبيته ايقانا » وعل برهان ما يدعو اليه » 
وعرف حقبقة الدلالة عليه . الهم وصل على ولىك الازهر وصديقك الاکبر » 
علي بن أبي طالب ابي الخلفاء الراشدين ا مہدبین » اللہم وصل على السبطين 
الطاهرين ا حسن والحسين وعلى ال الابرار والصفوة الاخبار » من اقام منهم 
وظهر » ومن خاف فاستتر ٤‏ اللہم وصل على الامام المبدي بك » والذي بلغ 
امرك و اظبر حجتك ونہض بالعدل في بلادك » هاديا لعبادك . اللپم وصل على 
القائم بأمرك والنصور بنصرك » اللذين بذلا نفوسها قي رضائك وجتاهدا 
اعداءك . اللهم وصل على العز .لدينك المجاهد قي سببلك » المظبر للآيات اخفية 
والحجج الجلية . اللہم وصل على العزيز بك الذي مهدت به البلاد وهديت به 
العباد . اللهم واجعل نوامي صلواتك وزواكي ب رکاتك على سدنا ومولانا امام 
الزمان وحصن الایان وصاحب الدعوة العلوية والملة النبوية » عبدك وولنك 
المنصور ابي علي الحاكم بأمر الله امير الؤمنین » کا صليت على آبائه الراشدين » 
واكرمت اجداده ا مہدیین . اللبم وفقنا لطاعته واجمعنا على كلمته ودعوته » 
واحشرنا في حزبه وزمرته . اللپم وأعنه على ما ولبته واحفظه فما استرعسته » 
وبارك له فبا آتيته» وانصر جيوشه واعل اعلامه في مشارق الارض ومغاريهاء 


۱۳۲ 


انك على كل شيء قدیر!' . 

النجوم الزاهرة لابن تفري بردي + ؛ » ص ۲۲۵ = ۲۲۷ ۰ 

۳ - منشور اصدره الحاكم باعفاء اهل حلب من الخراج , . ٠‏ 

ا مد لله رب العالین 

بسم الله الرحمن الرحم . هذا من أمر الامام الحاءكم بأمر الله امير المؤمنين 
میم اهل حلب واعماها : انه ما انتہی الى امير المؤمتين ما انتم فبه من انظلمة 
والجبايات اضعافاً لكم وعدولاً عن سان الق بكم » امر - زاد الله امره 
علواً ونفاذاً ‏ باطلاق الؤن من دار كوره ونظائرها » والصفح عن الواجب 
علیکم من مال الخراج لاستقبال سنة سبع واربعاة » لتعاموا ان ضباء الدولة 
النبوية قد لمع وظہر » وان حندس الظلام قد انجاب ودثر . ۱ 

#4 - رسالة ا حاکم بأمر الله الى قواده وحنشه لا قتل وزرہ برجوان 8 

اورده هذه الرسالة الدكتور الشمال في جموعة الو ثائق الفاطمیة ۱۳٤‏ - 
` 03 ۳ ب 

٠‏ وقد نقلبا عناتعاظ ا حتفا لمقريزي ج٤٤‏ ص۲۹-۲۷.کا اوزد نصا مختصراً 
كل الاختصار » لرسالة الحام هذه كل من ابن القلانسي في ذيل تاريخ دمشق 
٦م‏ - لاه » وأبي شجاع في ذيل تجارب الامم ج۳ » ص ۲۳۱ . 

۵ - مرسوم ا لح اکم بتقليد الحسين بن علي بن النعمان القضاء في مصر 

(۱) ذكر ابن الجوزي في النتظم ج۷ ص 44 ؟ - ۲۰۱ نص هذه الخطبة وقيها بعض 
الاختلافات البسيطة عن نصنا اعلاه . 


۱۳۶ 


واجناد الشام وبلاد ا مغرب » مضاف) الى ذلك النظر في دور الضرب والعبار 
وامر المساجد والجوامع 


هذا ما عبد عبد الله وولیه المنصور ابو علي الحاكم بأمر الله امير المؤمنين 
القاضي الحسين بن علي بن النعمان حين ولاه الحكم. بالمعزنة القاهرة ومصر > 
والاسكندرية واجمالها » والحرمين ‏ حرسها الله تعالى ‏ واجنساد الشام ء 
واعمال المغرب » واعلاء المنابر وأئمة المساجد الجامعة والقومة علبا والمؤذئين 
بها وسائر المتصرفين فيها وفي غيرها من المساجد » والنظر,قي مصالحها جميعا » 
ومشارقة دار الضرب وعبار الذهب والفضة » مع ما اعتمده امير المؤمنين 
وانتحاه وقصده وتوخاه : من اقتفائه ۷ ثاره وانتهائه الى ایثارہ ٤‏ في كل عة 
للدولة ینشرھا ويحسبها » ودنية عن اهل القبلة يدثرها ويعفيها » وما التوفيق الا 
بالله ولي امير المؤمنين عله توكله فی الخيرة له ولسائر المسامين فیا قلده اياه من 
امورم وولاه . ہے 1 

امره ان يتقي الله عز وجل حق التقوى في السر والجهسر والنجوى » 
ويعتصم بالثبات والیقین والنهی ٤‏ وینفصم من الشپات والشكوك والمهوى ٤‏ 
فان تقوى الله تبارك وتغالى موئل لمن وأل الیہا حصين » ومعقل لمن اقتضاها 
أمين » ومعول لمن عول عليه مکین » ووصية الله التي اشاد بفضلبا وزاد في 
سناها با عهد انه من اهلها فقال تبارك وتعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين''' . 
وامره ان لا 'ينزل ما ولاه امير المؤمنين اياه من الاحكام في الدماء 
والاشعار وادبشار والفرؤج والاموال عن منزلته العظمىمن حقوق الله ا حرمة 


(۱) سورة التوبة : الآية ۰۱۱٩‏ 


۱۳0 


وحرماته المعظمة وبنياته المبينة في آياته ا حکة » وان يجمل کتاب الله عز وجل 
وسنة جدنا مد خاتم الانیباء » وا أثور عن أبينا علي سيد الأوصياء » وآائنا 
الآثمة النجباء ‏ صلى الله على رسوله وعليهم - قبلة لوجبه اليما يتوجه وعلیپا 
يكون التجه » فبحكم بالق ويقضي بالقسط ولا حکم ا موی على العقل ٤‏ 
ولا القسط على العدل » ايثاراً لأمر الله عز وجل حيث يقول : فاحكم بين 
الناس بالحق ولا تتبع ال هوى فیضلكك عن سبیل الله ان الذين يضلون عن سبيل 
الله هم عذاب شديد بمانسوايوم الحساب ۲ . ولايحرمنكم شنآن قوم على 
ان لا تعدلوا » اعدلوا هو اقرب للتقوى » واتقوا الله ان الله خببر با تعامون!۲), 


وامره ان بقابل ما رسمه امير المؤمئين وحده لفتاه برجوان من اعزازه 
والشد على يده وتنفيذ أحكامه واقضيته » والقصر من عنان کل متطاول على 
الحكم والقبض على شكائه » بالحق المفترض لله جل وعز ولامير المؤمنين عليه 
امن ترك ا جاملۃ فبه وا حاباۃ لذي رحم وقربى وولي للدولة او موی » فا کم 
لله ولخليفته في أرضه » والمستکین' له لحكم الله وحکم ولبه يستكين » 
والمتطاول علمه » والمبان للاجابة البه » حقيق بالإزالة والنبوض » فلبتق الله ان 
یستحيٴ من احد في حق له » والل لا يستحي من التق . 

وامره ان يجمل جلوسه للحكم في الواضم الضاحية للمتحاكاين وبرفم 
عنہم حجابه ويفتح هم ابوابه » ويحسن لهم انتصابه » ویقسم بینم لحظه 
ولفظه قسمة لا حابي فمپا قوباً لقوته » ولا بردي فمپا ضعمفا لضعفه » بل عبل 
مع الق ویجنح الى جبته » ولا يكون الامع الق وفي كفته » ويذكر 


(۱) سورة ض : الآية > ۰ 
(؟) سورة المائدة : الآية .۰ 


۱۳۹ 


عوقف الخصوم وشاباتهم بين بديه موقفه وحایاته بين يدي الحكم العدل الدتان: 
يم دک نفس ما عملت من خيد عضرا » وما عملت من سوہ دا بنبا 


وہدنھ امداً يعدأ ا ويحذرم الله نفسه(۱ 


وامره ان ینعم النظر في الشپود الذين الیہم برجم ويم يقطع في منافذ 
القضایا ومقاطع الاحكام » ويستشف احوالهم استشفافاً شافس] ويتعرف 
دخائلہم تعرفا افیا » ويسأل عن مذاھبہم وتقلبہم في سرهم وجہرم » وال جلي 
وا حفيٴ من امورم »> فمن وجده منہم في العدالة والامانة والنزاهة - 
وتحري الصدق والشهادة بالحق على الشيمة الحسنى والطريقة الیل .ايقاه 
والا كان بالاسقاط للشبادة اولى ٤‏ وان يطالع حضرة امير المؤمئين يما يبدو له 
قبمن یمداله او يرد شهادته ولا يقبله : لنكون في الامرين على ما محد؛ له ویثله» 
ویأمن فيا هذه سبمله کل خلل يدخله » اذ كانت الشبادة اسس الاحکام و 
برجم الحكام » والنظر" فمن يؤهل لما احق شيء بالإحكام . قال الله تقد 

اسعاؤه : lll:‏ الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ول على اتفسکم 
او الوالدين والاقربین!؟'' . وقال تمالی: : والذين لا پشهدون الز ور واذا مروا 
باللغوٴ مروا کرام" 8 


وامرہ ان يعمل بأمثلة امير المؤمئين له فیمن بلي | مزال النتامی والوصايا 
واولي الخلل في عقوطم » والعجز عن القيام بأمواهم حتى مجوز امرها .على ما 
برضي الله وولبه : من حباطتها وصیانتها من الامناء عليها > وحفظهم شا 


)١ ۱)‏ سورة آل عمران + الآبة ١‏ ٣٣م‏ 
(؟) سووة النساء : الآية ۳ . 
(۳) سورة الفرقان : الآية ۷۲ . 


۱۳۷ 


' ولفظہم ما يحرم ولايحل اكله منها » فيتبوأ عند الله بعداً ومقتا » 7كل” الحرام 
والموكل له سحتا . قال الله تعالى : ان الذين يأكلون اموال المتامى ظداً افا 
باکلون في بطونہم نارآ وسيصاون سعیر؟“ . 


وامره ان يشارف أمُة المساجد والقومة علیہا ٤‏ والخطباء بها والمؤذنين فپا 
وسائر المتصرفين في مصالما » مشارفة لا يدخل معها خلل في شيء بازم مثله : 
من تطہیر ساحتہا وافنیتہا والاستبدال ا تبذل من حصرها في احيانبا » 
وعمارتها بالمصاببح في اوقاتها» والانذار بالصلوات في ساعاتها واقامتها لاوقاتہاء 
وتوفیتہا حق ر کوعها وسجودھا مع احافظة على رسومپا وحدودها » من غير 
اختراع ولا اختلاع لشيء منہا . ان الصلاء كانت على المؤمنين كتاباً موفوت!۲). 


وامره ان براعي دار الضرب وعبار الذهب والفضة بثقات محتاطون 
عليها من کل لبس > ولا یکنون المتصرفين فمپیا من سیب بدخل على المعاملين 
بہیا شيئاً من الو کس » اذ کان بالعين والورق تتناول الرباع والضیاع والشاع » 
ویبتاع الرقيق وتنعقد النا کح وتتقاضی الحقوق » فدخول الفش والدخل فا 
هذه سبيله تجرحة للدين وضرر على المسامين يتيرأ الى اله منها امير المؤمنين . 
وامره ان يستعين على اعمال الامصار التي لا کنه ان يشاهدها بأفضل واعل 
وارشد وا عمد من کنه الاستعانة به على ما طوقه امار المؤمنين في استعاله . 
قال الله عز وجل : إا عرضنا الامانة على السموات والارض واشال فأبين ان 
يحملنها واشفقن منپا و لها الانسان انه كان ظلوما جہول٣'‏ . 


(۱) سورة النساء 0 الاية ۰۶ ۷ ۰ 
)۲ سورة النساء : الآية ۳ء 
(۳) سورة الأحزاب : الآية ۷۲ . 


۳۸ 


هذا عبد امير المؤمنين فأوف بعبده تېتد بهدیه وترشد برشده . وهذا اول 
أفرة امرها لك فاعمل با وحاسب نفسك قبل حسابها » ولا تدع من عاجل 
النظر ما ان تنظر مہا : بوم تأتي كل نفس ادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما 
۱ عملت وم لا بظامون"۲ . 
وكتب في يوم الاحد لسبع لیال بقين من صفر سنة ۳۸۹ھ . 
صبح الاعشی للقلقشندي + ۱۰ » ص۳۸۵ - ۳۸۸ . 


۳٩‏ - رسالة الجا الى القاضي حسين بن النعمان لما کثر النزاع بينه وبين 
عبد العزيز بن النعمان : 


٠‏ بسم الله الرحمن الرحم . با حسين : احسن الله اليك » اتصل بنا ما جری 
من شناعات العوام ومن لا خير فبه وارجافہم » و انکرنا ان جري مثلہ فمن 
يحل بحلك من خدمتنا اذ انت قاضينا وداعینا وثقتنا . وحن نتقدم با يزيل 
:ذلك » ول نجعل لاحد غيرك نظزاً في شيء من القضایا والحكم »ولا في شيء 
ما استخدمناك فيه » ولا مكاتبة احد من خلفائك بالحضرة وغيرها وسائر 
النواحي » ولا ان نکاتب احداً منهم غيرك » ومن تسمى غيرك بالقضاء فذلك 
على المجاز في اللفظ لا على ا حقیقة . وقد منعنا غيرك ان يسجل في شيء » 
فتقدم الى جميع الشپود والعدول بان لا یشهدوا في سجل لأحد سواك » وان 
تشاجر خصمان فداعي احدها اليك ودعي الآخر الى غيرك » كان الداعي الى 
غيرك عليه الرجوع اليك طائعاً مكرهاً . فاجر على ما انت عليه من تنفيذ 
القضايا والاحكام مستعیناً الله عز وجل » ثم بنا. ولك من جيل رأينا فيك 
. ما يسعدك في الدنسا والآخرة . وقد اذنا لك ان يكاتب جيع من يكاتب 


(۱) سورة النحل : الآية ۱۱۰۱ . 


۳۹ 


القاضي بقاضي القضاة کا جعلناك » وتکاتب من تكاتبه بذلك وتكتب به في 
سجلاتك . فاعم ذلك واشهر امرنا يجميع ما يقتضيه هذا التوقيع لیمتثل ولا 
يتجاوز . وفقك الله لرضاه ورضانا وايدك على ذلك واعانك علمه ان شاء انش 
وصلى الله على سیدنا محمد وآله وسل تسلیماً . 


اتعاظ ا نفا لمقريزي + ۲ » ص ۰ - ١4؛1.‏ 
۷ - امان الحاكم بأمر الله لاهل الاسواق مخاصة . 


منع الحاكم الناس من الدخول من باب الزهومة الى باب الزمرد لانه 
ملاصق للقصر » ثم سمح للمكارين بالدخول و کتب شم امانا » ثم خاف الناس 
فطلبوا منه ان یکتب هم امانا فکتب أكثر من مائة امان لاهل الاسواق 
مخاصة » وکلپا نسخة واحدة نصها کا يلي : 

هذا كتاب من عبد الله وولیه المنصور ابي على الحام بأمر الله امير المؤمنين 
لأهل مشهد عبد الله : انكم من الآمنين بأمان الل الملك الق این ٤‏ وامان 
سبدنا مد خاتم النبيين ٤‏ وأبينا على خير الوصان وذرية النبوة المبديين آبائنا - 
صلى الله على الرسول ووصيه وعليهم اجمعين - وامان امير الؤمنین على النفس 
والاهل والدم والمال لا خوف علیکم ولا تهديد بسوء اليم » الا في حد 
يقبام بواجبه وحق يؤخذ لستوجبه » فلبوثق بذلك ولنعول بأمان الله . 
وكتب في جمادی الآخرة ننة خمس وتسعين وثلژائة . والجد لل وصلى الله على 
مد سيد المرسلين وعلی خير الوصیین وعلى الأثمبة ا ہدیین ذرية النبوة وسل 


اتعاظ الحنفا لفقربزي + ۲ 2ص ۵۷ - ۵۸ . 
۸ - مطلع رسالة وجپها الحاكم الىواليه علىصقلية بوسف بن أبي الحسين 


1۰ 


گا قتل وزيره أيا همد الحسن بن عار ن أبي الحسين - وهو ابن عم والي 
صقلية يوسف بن أبي الحسين » وذلك بعد فترة من وزارته . 

ال مد لله قاطع الانساب يفاظع الاسباب اذ یقول وقوله الق هدى لأولي 
الألباب : يا نوح انه ليس من اهلك » انه عمل غير صالع!۱۱ . 

الاشارة الى من نال الوزارة لان منجب الصيرفي ص ۲٢‏ . 

۹ - رسالة الحاكم الى خازنه على بيت ا مال الي عبد الله الحسين بن طاهر 
الوزات . 

ولى الحاكم الوزارة أمين الامناء با عبد الله الحسين بن طاهر الوزان و اطلق 
يده في الاموال » وبدأ الحاكم. يهب الناس ويكثر الصلات > ثم بلغه عن الوزير 
بعض التوقف عن اعطاء من يوقع باعطائه » فأرسل البه الحاكم رقعة يقول .. 
فمها : 
بسم الله الرحمن هن الرحم . الجد کا هو اهل ومستسقه ٠‏ 

اصبحت لا ازجو ولا اتقي الا إشي وله الفضل 

جدي نبي وأمامي ابي وديني الاخلاص والسدل' 


"ما عند کم ينفد وما عند الل باق » والمال مال الله » والخلق عبال الله 
ونحن امناژه في الارض . اطلق ارزاق الناس ولا تقطعها ٤‏ والسلام'' . 


. سورة هود : الآية 5ع‎ )١( 
سووة النحل : الآبة كة»‎ )۲( 


(۳) أوره القزيزي في اتعاظ الحنفا جم - نصا مشاہ لنصنا أعلاه » مع بعض الخلاقات 
الظفيفة . 


۱:۱" 


الاشارة الى من نال الوزارة لان منجب الصيرفي ص ۲۹ . 

ان الله بسابغ نعمته وبالغ حڪمته خلق ضروب الانعام » وعلم بها منافع 
الانام » فوجب ان تحمى البقر ا خصوصة بعمارة الارض » المذللة لمصالح الخلق »> 
فإن دما غاية الفساد واضرار بالعباد والبلاد ۰ 

حسن ا حاضرة في ملوك مصر والقاهرة للسبوطي <۲» ص ۲۸۵ ۰ 
ب - ا جیوش والثوار : ۱ 


۱ ارا تا یش الحاكم فضل الذي ارسل رب لثاثر آي ركوة 
الساعة الخامسة من باد يم اجيم قاس من وال وق اظفرہ اشعز 
وجل بعدو الله وع دو الحضرة الطبرة أبي ركوة ال خذول » وهو في قبضة 
الاسر » وا مد لله رب العالمين . 

الاشارة الى من نال الوزارة لان منجب الصيرفي 4۲ - م4 . 


٢‏ - رسالة أبي ركوة من السجن الى الاک بلتمس منه العفو بعد ان ثار 
ضده وحاربه وهنزم ووضع في السجن . 

یا مولانا : الدنوپ عظيمة » واعظم منپا عفوك » والدماء حرام مالم يحللبا 
سخطك » وقد احسنت واسأت” > وما ظامت' الا نفسى > وسوء عملى اوبقنی > 
واقول : ۱ 


۱:۲ 


فررت فلم يفن الفرار ومن یکن 
مع الله لم نعحزہ ف الارض هارب 
ووالله ما کات الفرار لمحاحة 
سوى فزع الوت الذي أنا شارب 
كا خر" ميت في رجا الموت سارب 
وأجمع کل الناس انك قاتلي ۱ 
۱ شارب ظن ربه فك كاذب 
وماهو الا لانتق‌ام وينتبي 
واخذك منه واجباً لك واج 
+ رس ایآ وال رم ان يقبض على والي دمشتی مود 
ابن مد بن النجوی وان يقتله. تآمر ابن العداس وابن النجوی على وزير اما کم 
فهد وتسیبا في جعل الحاكم یقتله » ثم اصبح ابن النجوی والب على دمشق فأساء 
السبرة » ووصل ابر الى اخت الحاكم فحرضت أخاما ضده فکتپ الى 
سم الله الرحمن ن الرحم . با وحمد : سامك الله » ساعة وقوفك على هذا 
الکتاب اقبض على مود بن مد لا مد الل امره » وسيره مع من يوصله من 


(۱) ذكر ابن القلانسي في ذيل تاريخ دمشق ص ٦٦‏ نصا مشابها کل المشابية لنصنا أعلاه . 


1١4 


2 
چ 
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جر 2 اي 
۱ لے جب زوس 
ثقاتك الى الباب العزيز ان شاء الله . 
0 ولكن اخت الحاكم اعترضت عليه : بأن بطن الأرض غير من احضاره 
. فزاد الحاكم في الكتاب : بل تضرب عنقه وتنفذ رأسه . 

ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ص . 

٤‏ - رسالة الجند الاتراك والغاربة الى الحاکم عندما نشب القتال بينهم 
وبين العسد : 

غضب الحاكم على اهل مصر ما عملوا له قشال المرأة وقي يدها الرقعة 
واسعوہ كل مكروه ٤‏ فحرض العبيد ولا تراك على احراق الق هرد ؛ ودار 
لوا والقارية ال اهل مر شد اس" IE‏ 

نحن عبيدك وماليك » وهذا اليلد بلدك ٤‏ وفه احرمنا واموالنا واولادنا 
وعقارنا * وما علنا ان اهل جنوا جناته تقتۂ تقتضي ضوء المقانلة وتدعو الى فثل هذه 
المغاملة “ فان کان هناك باطن لا نعرفه فأخبرنا به » وانتظرنا حدق تخرج , بعیالنا 


واموالنا منه » وان كان ماعليه هؤلاء العنند مالفا ارأيك فاطلنا في معاملتهم 
> ا يعامل يه المفسدون ا خالفون . ۰ 


6 - جواب اکم الجند اوه وا على الرسالة السابقة 


ْ ہن تعرس لی 


. وسالة سریة من الحاكم الى العسد حول نفس الموضوع‎ - ٤٦ 


۱1 


م یکن الحاكم مخلصاً فيا قال للجند الاتراك والمغاربة » وانما ارسل الى 
العبید سرا يقول ۱ 
انباء رسالته السرية الى السید . 


قد عرفنا غرضك وهو إهلاك هذه البلدة واملہاہ وهلاكنا معہم »وما 
بجوز ان نسم نفوسنا والمسامين لفتك الحرم وذماب ا ہج ٤‏ ولئن م تكفهم 
لنحرقن القاهرة ولنستنصرن العرب وغبرھ!''. 

النجوم الزاهرة لابن تفري بردي + 4 - ۱۸۱ - ۱۸۲ . 

۸ - رسالة اخت ا حاکم الى ابن دواس . 


ادعی الحاکم الروببة وخافت اخته سوء الماقبة فقررت التخلص منه 
والاستعانة بالقائد ابن دواس لتنفيذ ذلك فأرسلت المه رسالة تقول له فما : 


اني اريذ ان ألقاك اما ان تتنکر لی وتأتيني » واما ان أجيء انا اليك . 
المنتظم في تاريخ الوك والامم لام بن اطوزي + ۷- ۲۹۸ . ۱ 


الظاهر باللہ 4۱۱ - ۲۷ ه/۱۰۲۰ - ۱۰۳۵ م ۰ 


۹ ہس مر سوم اصدره الظاهر بتولمة آلوز بر صفي امبر المؤمنين وخالصته 
ابي القائم علي بن | مد الجرجراثي الوزارة ۰ 


اتی بنص هذا المرسوم الدکتور الشيال في كتابه : جموعة الوثائق ق الفاطمية 
۵ - ۳۲۱ وقد نقدعن ان القلانسي ذيل تاريخ دمشق ۸۳-۸۰ ۰ 


(۱) ذکر ابن الجوزي في النتظم جب ص ۲۸۹ فصا قریباً کل القرب من النص الذ کور 
اعلاه , 7 


)۱۰( ۱1 


0 - مرسوم اصدره الظاهر ينع بموجبه من ذبح ابقر السلم ۰ 
منافع للانام » فوجب ان تحمی البقر الخصوصة: بعبارة الارش المذللة مصالح 
الخلق » فان في ذيحها غاية الفساد واضراراً للعباد والبلاد . 

النجوم الزاهرة لابن تفري بردي + و - ۲۵۲ . 

المستنصر بالله 4۲۷ - 1o tAY‏ — 4م . 
| - نار وعصاة ومتغلبون : 

١‏ - بيان اذاعه المستنصر بالل على الناس لا شق القائد انوشتكين عصا 
الطاعة وعصى في حلب » وقد اذيع من على منابر مدينة دمشق . 

اما بعد : فقد عم الحاضر والبادي ٤‏ وا موالف والمعادي حال انوشتكين 
الدزبري الخائن » و انه كان ملو کا لدزبر بن اونم لامي واهداه الى امير 
المؤمنين الحاكم بأمر الله فنقلہ الى الراتب » الى ان انتهی امره الى ما انتہیٰ 
ليه »فلا تغيرت نیته سلبه الله تعالی نسته لقوله تعالى : ان الله لا يغير ما 
بقوم حق يغيروا ما بأنفسهم'"" 0 
«ه- رسالة المستنصر بالله الى 00 وبعد ان اعلن 
عصبانه واستقل بولاية حلب . 0 

بسم الله الرحمن الرحم . من عبد الله ووليه الامام معد ابي تم المستنصر 
اللہ امير المؤمنين الى انوشتكين مولى دزیر بن اونم الديامي . اما بعد : فان الله 


(۱) سورة الرعد + ال1 ۱ء 


بقضته العادلة ومشیئته مشیئته البالغة م يك مغيراً ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسہم'١٥)‏ 
واذا اراد ال بقوم سوم فلا مرد له وما هم من دونه من وال" مع ما انك 
اجرمت على نفسك في يومكوأمسك واستوجبت بذلك.مقام الحاول من نحسك 
فلا تعجل بعذاب الله عند ما اسرفت ووسل عقابه عندما خالفت > فان الله 
تعالى بقول مخاطباً لذوي العقول : « فمل الکافزن امہلہم رويد" » . وتا 
لقد .جددت بمسيرك الى حلب لبعد املك وانقطاع اجلك » وانما بقي لك الايام 
القلائل ونکثر لك الندم وتحل بك النقم ( ان الله لا يستحي أن يضرب مثلا 
ما بعوضة فما فوقپا )۴۱ وان مثلك مثل شاة عطشانة وشانة ضائعة جائعة 
نزلت في مرج افبح غزير ماؤه » كثير عشه ومرعاه: فشربت ماء" واكلت 
عشبا فرويت بعد ظمأها وشبعت بعد جوعپا » واستحسنت بعد قبحپا » فلا 
تكامل حسنها ذيحت» ( ويضرب الله الامثال للناس لعلہم يذ كرون)**). وان 
امير المؤمنين يضرب لك مثلا عن جده المصطفى عر لما انزل عليه : والضحی" 
واللل اذا سجى جى » ما ودعك ربك وماقلى » وللآخرة خير لك من الاولى > 
ولسوف يعطيك ربك فترضى ی ٤‏ ألم يحدك یتسم فآوی » ووجدك ضالاً فبدى ٤‏ 
ووجدك عائلا فأغنى . فبدلت النعمة كفراً » ووضعت موضع الخير شرا . 

وقد انتهی ال حضرة امير المؤمنين افتخارك مجمع الاموال واكتنازك لما لامر 
ید مك او ليوم ينفعك ك . أا قرأت القرآن العظم ؟ اما تدبرت قول الملك 
الرحم في قصة قارون لما بغى واعتدى وازداد في الطغيان . حيث يقول جل 


(۱) استفاء من الآية +ه في سورة الانفال . 
(۲) سورة الرعد : الآية ۱۱ 

(۳) سورة الطارق : الاب ۱۱۷ . 

. ۲ سورة البقرة : الآية‎ )٤( 

(ه) سورة ابراهم : الآية ۰ ۲ . 


۱:۷ 


وعلا : فخسفتا به وبداره الارض » فا كان له من فئة بنصرونه من دون الله 
وما كان من المنتصرين' . اما رأيت الامم الماضية الذين عادوا الدولة ونصبوا 
شا العداوة الشديدة ؟ انظر الى ديارهم كيف قل فا الساکنون وکثر علا 
الباكون . قال الله تعمالى : فتلك يبوتهم خاوية با ظاموا » ان في ذلك لآية 
وافتکر في رب المشرقين ورب المغربين » حبث يقول جل جلاله : ألم نجمل 
له عينين و لسانا وشفتين وھدیناہ النحدين' ". وقد عرف أمير المۇمنەن يكتاب 

وسعل الذن ظاموا اي ۸ھ منقلب رة بنقلیون'!؟' . 

بوه - رسالة انوشتکان الجوايمةالى الخليفة الستنصر بالله وذلك سنة مغ ه 

لا وصلت الرسالة السابقة الى انوشتکین عظم الأمر عليه وخاف عاقبة 
العصان » فأرسل الى الخلىفة يعتذر ويتنصل ويقول بعد البسملة : 

کتب عبد الدولة العلوية والامامسة الفاطمية والخلافة المبدية عن سلامة 
تحت ظلپا ونعمة منوطة بكفلبا 24 وهو متبریء « اليما من ذنوبه الوبقة 
وإساءته المرهقة لا بدا" بعفو امير المؤمنين؛ متنصل ان یکون في جملة ال مرمین 
المذنمين من غير اساءة اقترفپا ولا جناية احتقببا ٤‏ عائذ بكرمها ٤‏ صابر 


(۱) سورة القصص : الآية ۸۱ وما بعدھا . 

(۲) سورة النمل : الآية ۵۲ . 

(۳) سورة البلد : الآية ۱۰ ۰ 

. ۲۲۷ سورة الشمراء : الآية‎ )٤( 

(ه) كذا بالأصل ولعل الصواب لائذ وبذلك بستقم العنی . 


۱:۸ 


لحكما» لقوله تعالى: وبشر الصاہرین'''. وهو تحت خوف ورجاء وتضرع ودعاء 
قد ذلت نفسه بعد عزها » وخافت بعد أمنها ووسخت بعد رفعتبا » ومن 
يضلل الله فا له من هاد ''' واي قرب لن ابعدته » واي رفعة لن حططته ۔ 
والعبد بفخرها شمخ » ومحدرها طال وبذخ » فزكت نصبته وطابت ارومته 
وسمت فروعه وكان كقوله تعالى : ضرب الله مثلا كلمة طببة كشجرة طسة 
اصلها ثبت وفرعها في السماء توت أكلها كل حين بإذن ریا" فلا انكرت 
الدولة حاله وقبحت افماله وازرت عليه » خذله الانصار وقل بعد الاكثار 
فصار كقول الملك الجبار : ومثل كلمة خميثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق 
الارض ما لحا من قرار'؟) 
ومجاهدته لاعداء الدولة مذكراً قول الله تعالى : والذين قتلوا في سبيل الله فلن 
بضل اعام » سيهدهم ويصلح باهم" . وهو مع ذلك معترف بذنوب ما 
جناها واساء ما اتاها ذاكراً ماتزل الله في کتابه ا بین على سيد المرسلين : 
وآخرون اعترفوا يذنوبهم خلطوا علا صالت] وآخر سيا عسى الله ان يتوب 
عليهم ان الله غفور رحم'.عفا الله عن امير المؤمنين اهل بيت العفو والکرامة 
جع الامم» وفیہم نزلت الایات والحك. قال الله تعالى: « وليعفوا ولمصفحوا 
ألا تحبون ان يغفر الله لكم » ۷" وليس مسير العبد ينجيه من سطوات 
موالمه لقوله تعالى : قل لو کنتم في بوتکم لبرز الذين كتب علیہم القتل الى 


. غير ان العبد توسل بو کید خدمته وقديم صحبته 


۱) سورة البقرة : الآية ٥۵ء‏ 
۲) سورة الرعد : الآية ۳ 
۳) سورة ابراهي : الآية ۲4 . 
) سورة | اهم : الآية 5ع . 
) سورة مد : الابة ٤‏ . 

ء١٣ سورة التوبة : الآية‎ )٦ 
سورة النور : الاية ج‎ )۷ 


۹ 


مضاجعبم'!! . لکنه بعد توصله واعترافه بجرائرہ وذتوبه وتنصلہ يرجو قبول ‏ 
توبته وقهیده عذره في انابته » ول الامر من قبل ومن بعد" ولأمير المنین 
في كل قول وحد» فقد وعد الله المسرفين على انفسهم فقال تعالى: قل يا عبادي 
الذين اسر فوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه 
هو الغفور الرحم "“ واما ما رقى الى الحضرة الطهرة عن العبد من كثرة 
الاموال وجمعها فذلك طباع ولد آدم في حب اللجين والعسجد » وما عليه في 
الدنیا يعتمد . نعوذ بالله ان:يكوت ذاك لضادة او مقاومة او مكاثرة او مقابلة» 
لکنہا معدة للخپاد في اعداء امير المؤمنين» ومبذولة في نصرة اولبائه الخلصين 
اذ يقول تعالی » وله المثل الاعلى : وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رياط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدو کم'؟' . ولقد فریء على العبد القرآن العظم 
فوجده منوطاً بطاعة امام الزمان » وهو ولي العفو والغفران من اهل الاساءة 
والعدوان مكرراً لقول الملك الديان : والكاظمين : الغرظ والعافين عن الناس 
والل يحب المحسنين“ . 


ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ۷٢‏ - ۷۸ . 
4ه - رسالة جوابیة من مود بن الروقلية المتغلب على حلب الى المستنصر 
الر وم : 


(۱) سورة آل عمران : الاية ٠١٤‏ . 
(۲) اقتياس من الآية ٤‏ سورة الروم . 
(۳) سورة الزمر : الآية ۵۳. 

. ٠٠ سورة الأتفال : الآية‎ )٤( 

(ه) سورة آل عمران : الآية ۱۳6 . 


۱6۰ 


انني التزمت على اخذ حلب من عمي اموالاً اقترضتها وانا مطالب بہسا » 
ولس في بدي ما اقضیہا فضلاً عما اصرقه لغيره . واما الروم فقد هادنتهم مدة 
. واعطیتہم ولدي رهيتة على مال اقترضته منهم » فلا سيل الى ارتم . 
واما ان خاقان والغز فیدم فوى يدي : 


النجوم الزاهرة لابن تفري بردي ج ه - ۷۹ . 


| مه - رمال الستتصر الى العز بن اديس اني قلع الدعوة الفاطمية في 


۰ هلا اقتفيت قر الک في الطاحة و الولاء ... 
في کلام طویل .. 
. جه ب جواب المعز بن بادیس الى الستنصر على زسالته السابقة : 

ان آيائي واجدادي کانوا ملوك القرب قبل ان قلکه اسلافك ؛ وم علمهم 
من الخدم اعظم من التقدم » ولو خروم لتقدموا بأسيافهم . 

وفمات الاعان لابن خلكان جع - ۳۸ . ۱ 

۷ - رسالة البازوري وزير الستنصر الى المعز بن باديس مخبره بارسال 
العريان الى بلادہ عقوبة له لانه قطم الدعوة الفاطمية : 


2 أشار الوزير اليازوري على المستنصر ان افضل عقوبة لمعز بن باديس هو 
ارسال القبائل العربية كبني سلم وبني هلال الى المغرب فقبل المستنصر ذلك 
وارسلهم نحوه » وأرسل الوزير الرزسالة التالية الى ا معز متكا : 


أما بعد : فقد ارسلنا اليكم خيولاً فحولاً وحملنا علیپا رجالا كبولاً » 


ار 


۶ 


لقضي الله أ 


مرا کان مفعولا!۱) ... 


ب - علاقات خارجية - 

۸ - رسالة اليازوري وزير الستنصی الى طغرلبك زعم السلاجقة : 

احتل السلاجقة » في اواسط القرن الخامس المحري » العراق وزحفوا على 
سورية » فخاف المازوري سوء العاقبة فراسل طغرلبك نئه على ذلك ويقول 
له انه لا حاجة لان بزحف على سورية لأنه نائبه في حکم الشام وسيسامه الدولة 
كلها ان انتظر قلبلا؛ فوثق طغر لبك بقوله وسرح جيشه » فاما عرف البازوري 
ذلك کشر عن انبابه وأرسل الى طغرليك يقول : ۱ 

لا تغرنك الاماني والخدع بأني اسم الك اعمال الدولة واخون امانتي أن 
غذاني فضله وغمرني احسانه » وتتعين علي" طاعاته وموالاته » فان كنت 
تسم الي“ مسا في يدك لصاحبك من العراق واعسالہ سامت اليك ما في يدي 
لصاحبي » بل الواجب ان تکون كلمة الاسلام جموعة لابن بنت النبي الذي هو 
اولى بمكانه من غيره » وان رغبت في الممادنة والموادعة انتظمت ا ال بين 
الدولتين وأمن الناس بینہا . فان ابیت الا الخلاف ونزع الحوى بك الى الظنون 
الفاسدة والاطاع الكاذبة فلیس لك عندي الا السيف ٤‏ فان شت فأقم وان 

اتعاظ الحنفا المقريزي + ۲ ٤‏ ۲۳۹ - ۲۳۷ . 


(۱) اورد القريزي في اتعاظ النفا ج٢‏ ص ۲۱5 نصا مطابقا لنصنا أعلاه. 


۱۳1 


قطع المعز بن باديس الدعوة القفاطمية في الفرب ولكنه لم برد اساءة 
ملك الروم - الذي كان ذا علاقة طيبة مع الفاطميين - عودة الرسول سالا 
مكرم] » ولكن المستنصر احرق المدايا واهان الرسول واعاده للك الروم 
فکبر ذلك على ملك الروم » وتأم العز من ذلك وارسل الى طغرلبك خبرہ با 
اله . فکتب طفر لبك الى ملك الروم ما بلي : 

ال مد لله القاهر سلطانه » الباهر برهانه » العلى شأنه » السابغ احسانه ... 

الى ان قال : ۱ 

وقد نحم بمصر منذ سنین ناجم ضلالة يدعو الى نفسه ويغتر عن اغواه من 
حزبه » ويعتقد من الدين ما لا يستجيزه أحد من أهل الع في الآمة الاول وهذا 
العصر » ولا يستحسنه عاقل من اهل الاسلام والكفر ثم ذكر أمر الرسول الى 
غالب وعاتب في امره وطلب اعادته خفوراً الى العز بن بادیس . 

اتعاظ النفا للمقريزي سے ۲ » ۲۲۳ . 
توا شون ادارية تس 

۶ - ملشور أصدره الستنصی دح وزيره المازوري : 


آرسل الستنصر وزیره البازوري على رأس جیش لمرب العز بن بادیس ٤‏ 
وطالت ا حرب وعدمت الاخبار فرو ج الروحون ضد الوز بر و انتقصوه وعابوه 


۱۰۳ 


حتى أتت الاخبار بانتصاره على ابن باديس » فأصدر المستنصير بياناً یکرم 
الوزير ويندد باعدائه يقول : 
( لئن أ ينته ال للافقون والذين في قلوهم مرض والرجفون في المدينة 
لنغرينك هم ثم لا يجاورونك فيها الا قلیڈ ملعونين ہنا ثقفوا اخذوا وقتلوا 
تقتلا » سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا )23 . 
كذلك تضمن البسان ابماتاً من الشعر ما ھا ابو نواس الحسن بن هانیء : 
اني لما تهواه ركاب وللذي. تخرج شراب 
ما حطك الواشون من رتبة عندي ولا ضر مغتاب 
خاضا اثنوا وم يعلبوا علبك عندي بالذي عابرا 
الاشارة الى من نال الوزارة لابن منحب الصيرفي ص ۳ . 
۱ - رسالة آلستنه‌ی الى وزیرہ لما لح عليه ناصر الدولة والاتراك بطلب 
المال وارسل الوزير الى الخليفة بعامه بطلبہم وقلة ما تحت يده : 
أصبحت لا آرجو ولا قي الا إلهي وله الفضل 
جدي ني وإمامي ابي وقولي التوحيد والعدل : 


ا مال مال الله والعبد عبد الله » والاعطاء خير من النع ٤‏ وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلمون'!"! . 


(۱) سورة الأحزاب : الاب ٦ء‏ ۱ 
(۲) ذكر ابن القلانسي في ذيل تاريخ مشق ص ٩۰‏ نصا قریباً كل القرب من النص الذ كور 
اعلاه رئة 2 اقتباس من الآبة خر من سورد الشعراء ۲۲۷ . 
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النجوم الزاهرة لابن تغري يردي ب ه - ۸۱ . 

المستعلي بالل 1۸۷ - 14۵ ھ| ۱۰۹ - ۱۱۰۱ م 

۲ - رسالة في تبربر حق المستعلى بالخلافة ودحض دعوى اخيه نزار في 
أحقته بالخلافة : ۱ 

موجودة في مجموعة الوثائق الفاطمية ۲۰۵ - ۲۳۰ وقد نقلہا الشبال عبن 
كتاب : افدایة سس وابطال الدعوى الفزارية ٢۷ - ٣‏ تأليف اسف بن 


١‏ ام ۵ — ۵۲۵ ۱۱۰۱/۵ - ۱۱۳۱ م 
| - شوون ا خلافة 


۳ - اعلان وفاة الستعلی وخلافة الآمر مكانه : 
موجودة في جموعة الوثائق الفاطمية ١64‏ - ۱۹۰ وقد نقلہا الشال عن 
کتاب حسن ا حاضرۃ <۲ ض ١٦ - ١4‏ لسوطي 
| 4 - اعلام ولاة الاقالم بوفاة الستعلي وخلافة الآمر . 
موجودة في جموعة الوثائق الفاطمية ۱۹۳ - ۱۹۲ وقد نقلها الشيال عن 
كتاب صبح الاعشى القلقشندي ج۸ ۲۳۷ - ۲۳۹ 
ب - شوون الوزارة - - 
۵ کتاب أصدرهالآمر الى كافة أفراد رعته يبرم بمقتل وزيره الأفضل 
اویثنی عليه ويقبل التعزية به : 
هذا کتاپ من عبد الله ووليه الثصور أبي علي » الامام الامر بأحکام الله 


100 


أمير المؤمنين با رآه وأمر به من تلاوته على كافة من بمدينة مصر - حرسہا الله 
تعالى - من الاشراف والامراء ورجال العساكر المؤيدة على اختلاف طبقاتهم » 
فارسہم ومترجلهم وراجلہم » والقضاة والشبود والامائل وجمبع الرعايا 4 : 
بأنكم قد عم ما أحدثته الأيام بتصاریفہا وجرت به الاقدار على عاداتبا 
ومألوفها من فقد السيد الأجل الأفضل ونموته - قدس الله روحه ونور ضريحه 
وحشره مع موالمه الطاهرين الذين جعلہم أعلام امدی ومصاببحه - الذي كان 
عماد دولة أمير الؤمنین وحمال أثقالها » وعلى يديه وحسن سيرقه اعتادما 
ومعوها » وتخطي ا مام اليه واخترام المنبة اياه وتسلطہا عليه » وما تدارك الله 
الدولة به من حفظ نظامپا واستتار امورها بعد هذا الفادح العظم والتئامپا > 
وما رآه أمير المؤمنين من تبذيبه الامور بنظرة السعمد ومباشرته ایاھا بعزمه 
الشديد ورأيه السديد » واهتّامه بمصالح الكافة واسباغ ظل الاحسان عليهم 
والرأفة حتى أصبحت الدولة الفاطمة بذلك ظلياة الناکب منبرة الكواكب 
محروسة الارحاء والجوانب . 


ولا كانت هة أمير الؤمنین مصروفة الى الاهقام بكم والنظر في مصاکم 
والاحسان اليكم وتأمين سربكم واغذاب شربکم » ومن رواق العدل 
علیکم وانصاف مظلومکم من ظالمكم » وضعيفكم من قویکم» ومشروفكم 
من شریفکم » وكف عوادي الضار بأسرهما عنکم » وتمكينكم من 
التصرف في أديانكم على ما يعتقد کل منکم جارین على رسعکم وعادتکم من 
غير اعتراض علیکم - رأي ما خرج به عالي امره من کتب هذا السحل 
وتلاوته على جمبعم لتثقوا به وتسکنوا البه » وتتحققوا جميل رأي أمير 
المؤمنين فيكم » وان لا يشغله عن مصالح الكافة شاغل ٤‏ وان باب رجته 
مفتوح لمن قصده » واحسانه حم شامل » وله الى تأمل احوال الصغير والكبير 
منكم عين ناظرة ٤‏ وف احسان سباستکم عزیة حاضرة وافعال ظاهرة . 
و ال تعالی يده بحسن الارشاد ويبلقه الراد في مصالح‌الساد والبلاد عنه وعونه. 


۲م 


فاعاموا هذا من امير الأؤمنين وانتہوا الى موجبه وحکه » وليعتمد الامبر 
متولي المعونة بمصر تلاوته على منبر الجامع العتيق بمصر لبعبه كل من سمعه ويصل 
علم مضمونه الى من لم حضر قراءته » ليتحققوا ما ذكر فبه واودعه» ولمحمل 
الناس على ما امرتهم فيه » ولبحذر من مجاوزته وتعديه » ولقرأ بالجامع 
المذكور لیقع التصفح والتأمل في اليوم وما يليه ان شاء الله تعالى . 

اتعاظ النفا لمقريزي < ۸-۳ - ٦۹‏ . 


1 - مرسوم الامر بعدم تغببر شيء ما أقره الافضل قبل موته . 

آورده الشبال في جموعة الوثانق الفاطمية ۳۲۵ نقل عن اتعاظ ا حعفا 
لفقربزي . <۳ - ۹ . 
۷ - مرسومالآمر بتعبین انی عبد الله مد بن ابي شجاع وزيراً له» وتعداد 
القابه . 

اللپم انصر من اصطفاه أمير الومنن لدولته » وارتضاه وانتضه لتدبير 
احوال ملکته » واجتباه وولج اليه الامور فساسپا احسن ساسة بقظة وجدآه 
وحزماً » واستکفاه ف الات فکفی فها مضاء" واستقلالاً وعزما » و جرد 
منه للمصالح مرهفا تساوى في المضاء حداه » واطلع منه کو کپ سعد علا 
واشرف ستاؤه وستاه » الأحصل المأمون عز الاسلام فخر الاتام نظام الدين 
خالصة أمير المؤمنين أيا عبد الله مدا الامري أعانه الله على مصالح المسادين 
ووفقه في خدمة أمير المؤمنين » وأدا م له العلو والبسطة والتمكين. اللہم اجعل 
كو كب سعدہ أبداً عاليا مشرقا ء وافتح الدولة على يديه مفربا ومشرق] » 
واقرن بالتوفيق آراءه وعزامه » وامض في نحور اعداء الدین اسنته وصوار مه ۰ 


الاشارة الى من تال الوزارة لان منجب الصيرفي ص 1۲ . 


۱۷ 


رم 
یس لن یں ی 
ام جن (رودسی 


- شوون الولاة والولايات - 


موود في و اون اقا ۲-۹ ٤‏ نا عن سبح الاعشى 
للقلقشندي ج۸ ص ۲۳۹ - ۲۰ . 


ئ - شوون الضرائب والخراج والجبايات - 


٩‏ - مرسوم أصدره الأفضل وزير الآمر سنة ١ه‏ ھ پتصحیح چ 


سم اٹ الرحن حن الرس المد ظ الذي ارتضی أمير الؤمنين امینہ في ارف 
وخلفته » وأطمه ان يعم بحسن التدہیر عبیده وخليقته ٤‏ ووفقه لمصالح يستمد 
اسباہا ویفتح بحسن نظره ابواها » واورثه مقام آبائه الراشدین الذين اختصهم 
بشرف الفخر > وجمل اعتقاد موالاتہم سبب النجاة من الحشر » وعضام 
بقوله دأمرون بالمعروف وینہون عن النکر ٤‏ واعلى منار سلظانه مدہر اقلاك 
دولته ومسد اعداء ملکته واشرف من نصب للجند عاماً ورابة ٤‏ ووقف على 
مصلحة البرية نظره ورأيه » وارشد بهدايته الألباب الحائرة » واذهب عمدلته 
الاحكام الجائرة السد الأجل الأفضل » ونتمم النعوت بالدعاء للذي كمل 
تدبيره نظام الصلاح وتمه » وسدد ثقربره لامور ف کل ما قصده وعمه » وننه 
في السباسة على ما اهمله من سبقه واغفله من تقدمه » وتتبع أحوال ا ملکة 
فم يدع مشكة الا اوضحه وبين الواجب فبه » ولا خللا الا اصلحه وبادر 
بتلافبه » ولا مپملاً الا استعمله على ما يوافق الصواب ولا بنافه > ايشاراً 
لعمارة الاعبال » وقصداً ما يقضي بتوفير الاموال ٤‏ وتوخباً لما عاد بصروب 
الاستغلال » واعتناء برجال الدولة الغلوية واجنادها » واهيّاماً بمصالحهم التي 
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ضعفت قواهم عن ارتيادها ؛ ؛ ورعاية ان ت اقطار المملكة من الرعابا » 
وحمل لهم على اعدل الستن وافضل القضايا . محمده امير الومنن على ما اعانه 
علبه من حسن النظر للأمة وادخره للامامة من الفضائل التي صفت بها ملابس 
النعمة » ووفقه لما یمود على الكافة بشمول الانتفاع حق صار استبدال القوق ‏ 
بواجات الشمريعة الواضحة الادلة » واستفاژه بمقتفى العدلة فبا يجري على 
أحكام ا حراج واوضاع الآهلة » ويرغب اليه في الصلاة على مد الذي ميزه . 
نہ با حکة وفصل الخطاب » وبين به ما استبهم من سبل الصواب ٠‏ وانزل عليه في : 

' محكم الكتاب : هو الذي جعل الشمس ضباء والقمز نوراً وقدره.منازل لتعاموا . 
عدد السئين وا حساپ!؟ . صلى الله عليه وعلی اخده و اب بن عمه ابینا أمير الؤمنین علي 
این أبي طالب كافيه فیا اعضل ما عدم المساعد» وواقبه بنفسه لا تخاذل الكف 
والساعد » وعلى الأمّة من ذریتہا العاملين برضا الله تعالى فما يقولون ويفعلون » 
والذين بہدون باق وبه يعدلون . وان اولى ما اولاه أمير المؤمنين حظا وافیا ' 
من تفقده » واسیم له جزءاً وافراً من کرم تعبده » ونظر اليه بعين اهقامه : 
واختصه بالقسم الاجزل من استمالتہ امر الاموال التي يستعان ا على سد 
الخلل » ويرجائها يستدفع ما یبطرق من الحادث الجلل > ووفورها قستثدت 

شؤون المملكة وتستقم احوال الدول » وباستخراجها على حك العدل الشامل » 
ووصته انصاف المعامل تکون العيارة التي هي اصل زيادتها ومادة كثرتهبا 
وغزارتها . ولا كانت جبایاتہا على حكين : : احدها يجبى هلالا »وذلك مالا 
يدخله عارض ولا شکال ولا ابهام > ولا محتاج فبه الى ايضاح وافبام » لأن 
شور الال يشترك في مغرفتها الامير والقصر ٤‏ ويستوى في الفیم بها المتقدم * 
في العلم والمتأخر » اذ کان الناس ۲ لفين لازمنة متعبداتہم الستین ور 
نظام مرسومهم . والآخر یہی خراجیا ویثبت بنسيته الى الخراج > لا 
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تضبط اوقات ما محري ذلك لأجله من النبل المبارك والزراعة » وتحفظ احبانه 
دون السنة الحلالمة» وتحرس اوضاعه » ولا يستقل بمعرقته الا من باشره وعرف 
موارده ومصادره » فوجب ان يقصر على السنة اطراجية النظر " » ویفعل فا 
ما تعظم به الفائدة وحسن به الاثر » ويعتمد في ايضاح امرها وتقدم حكبا 
على ما تتحلی به التواریخ ويزين به السير » ويككون ذلك شاهداً لمساعي السند 
الأجل الافضل الذي لا بزال ساهراً ليله في حباطة الماجعين » شاهراً سيفه في 
حماية الوادعين» مطلعاً للدولة بدور السعادة وثموسها مذللا ها صعب الحوادث 
وشموسہا » ناطقة تارة بان أمة هو راعبها قد فضل الله سائسها واسعد مسوسها. 
وهذا حين التبصير والارشاد » واوان التسان للغرض والمراد » لتتساوى العامة 
والخاصة في. عامه و ا تتحقق النفعة لهم فيا 
نم من تداخل السنين واستقبا ما » و تتمقن المعدلة علیہم فما يؤمن من الضار 
التي حتاج الى استدرا کہا . ۱ 

ومعلوم ان ايام السنة الخراجية > وهي السنة الشمسية » مخلاف السنة 
افلالية » لأن أيام السنة الخراجية من استقبال النوروز الى آخر النسيء ثلغائة 
وخسة وستون يوم وربع السوم » وایام السنة املالية لاستقبال الحرم الى آخر 
ذي الحجة ثلثائة واربعة وخمسون يوما . والخلاف في كل سنة بالتقریب احسد 
عشر يوما » وفی كل ثلاث وثلاثين سنة سنة واحدة على حکم التقريب > 
ويقتضمه ما تقدم من الترتيب . فاذا اتفق ان یکون اول افلالة موافقا لمدخل 
السنة الخراجمة وكانت نسبتپا واحدة استمر اتفاق النسبة فیا وبقي ذلك 
جاربا عليها » ول بزالا متداخلين لكون مدخل الخراجية في اثناء شہور 
املالية الى انقضاء ثلاث وثلاثين سنة : فاذا انقضت هذه المدة بطلت المداخلة 
وخلت السنة ا لالیة من نوروز یکون فما » وحک ذلك بطل اتفاق النسبة > 
ويكوت التفاوت سنة واحدة للع المتقدم ذكرها » ومن أبن يستمر بينها 
ائتلاف او يعدم ما اختسلاف » أم كيف يعتقد ذلك احد من الشر ٤‏ والله 
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تعالى يقول : لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر''. فقد وضح دليل التباعد ا 
جاء منصوصاً في الكتاب ٤‏ وظہر برهانه ا اقتضاه موجب الحساب فیحتاج 
يحكم ذلك الى نقل السنة الشمسية الى التي تلیہا لتكون موافقة للهلالية وجارية 
معہا . وفائدة النقل ان لا تخلو السنة ا لالیة من مال خاص يتسب الى السنة 
الموافقة ها » لآن واجبات العسكرية على عظمپا واتساعپا » وارزاق المرتزقة 
على اختلاف أجناسها واوضاعپا جارية على احكام الملالیة غير معدول بها 
عن ذلك في حال من الاحوال ٤‏ وا حافظة على رة ارتفاعپا متصنة » ومنفعصة 
العتاية عا تحري عليه واضحة بینة ٤‏ ولا اهلت سنة احدی وخسانة ودخلت 
فیہسا سنة تسم وتسعين وازبعمائة الخراجية الوافقة لسنة احدی وخسائة 

افلالمة » كان في ذلك من التبابن والتعارض والتفاوت والتناكر محکم امال 
النقل فیا تقبم ما صارت السنة املالية الحاضرة لا يحبى خراج ما يوافقها فیہا 
ولا تدرك علات السئة ا جری ماما علیپا الا في السنة التي تلبها . فبي تستہل 
وتنقضي ولیس ھا في الخراجي ارتفاع . والاعمال تطيف بالزراعة ولا حظ ما 
في ذلك ولا انتفاع . وهذه ا حال الضرة بها على بيت الال غير خفبة » والاذية 
فمها لارجال القطعین بادية » واسباب طوقہا ایام مستمرة متّادية ٤‏ ولاسا من 
وفع له باثبات وانعم عليه بزب بادات > فانہم يتعجلون الاستقبال ويتأجلون 
للاستفلال » ومتى لم تنتقفل هذه السنة الا كانت متداخلة بسن سنين 
ھلالیة > وهي موافقة لغيرها ومالها يحري على سنة تجري بینہا لأن مدخلہا 
في البوم العاشر من الحرم سنة احدى وخمسمائة » وانقضاژها في العشرين من 
ا حرم سنة اثنتين وخسائة . والحال في ذلك لا ينتبي الى اده ؛ ولا يزال 
الفساد يتزايد طول الابد . وقد رأى أمير المؤمنين » وہالل توفیقه ٤‏ ما خرج به 
أمره الى السيد الاجل الافضل الذي تبه على هذا الأمر وكشف غامضه » 
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وازال بحسن توصله تنافيه وتناقضه » ان برعز الى دیران الانشاء یکتب هذا 
السحل مضمنا ما رآه ودبره » مودعا انفاذ ما احكمه وقرره » من نقل سنة 
تسم وتسعين واربعمائة الى سنة احدى وخمسائة لتکون موافقة لما » وجري 
عليها ما ما » ویکون ما يستأدونه من اقطاعاتهم ویستخرجونه من واجباتهم 
جاريا على نظام محروس ونطاق محيط غير منحوس » وشامداً بنصبب موفي 
غير منقوص » ویتضح ما أيهم اشكاله العمبة ويزول الاستکراه في اختلاف 
النسمية » ويستمر الوفاق بين السنين الملالية والخراجية الى سنة اربع وثلائین 
وخمسائة » وينسب مال الخراج وا مقامات وما يستغل ویجبی من الاقطاعات 
ما كان جاربا على ذكر سنة تسم وتسعين وأربعمائة الى سنة إحدى وخسائة» 
وتحري الاضافة المپا جری ما يرتفع من اهلالي فيها » لتکون سنة احدى من 
هذه مشتملة على ما يخصها من ماما وعلى مال السنة الخراجية با بشرح من 
انتقاشا. وكذلك نقل سنة تسم وتسعين واربعائة الخراجمة الثابتة بالتسسة 
الى سنة احدی وخسائة الشار الما ویکوٹ مال ا جاریا علمپا . 

۱ فلیمتمد ذلك في الدواوين بالحضرة وني سائر اعمال الدولة قاصيها ودانہا 
وفارسپا وشاميها ولینتبه كافة الکتاب والستخدمین وجميع العمال والتصوفین 
الى اقتفاء هذا السنن واتباعه » ولیحذروا الخروج عن احکامبه القررة 
واوضاعه ٤‏ ولیبادروا الى امتثال الرسوم فبه » ولبحذروا من تجاوزہ وتعدیه 
ولشخ في دواون الاموال والجبوش النصورة » ولمخلد بعد ذلك في سوت 
ا ال العمورة » و کتب في حرم سنة احدی وخمسمائة . 


الخطط المقريزية لفقربزي <۲» ص ۳۱ - ۳ . 


۰ ¬ مرسوم أصدره الملأمون البطائحي وزير الامر مسامحة الفلاحمن من 
بواقي الخراج الى آخر سنة ۰ ده : 
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أصدر المأمون سنة ۵۱۵ ھ مرسوما سامح بموجبه اهل الخراج يما تبقى 
علبهم الى آخسر سنة ۰ ه. وذلك للفرق بين السنتين ا ملالیة والخراجمة . 

... ولا انتہی البنا حال المعاملين والضمناء والمتصرفين وماافي جہاتہم من 
بقايا معاملاتهم انعمنا با تضمنه هذا السجل من الساحة قصداً في استخلاص 
ضامن طالت غفلته وخربت ذمته » واتقاذ عامل اجحف به من الديوان 
طلبته » وتوفير الرغبة على عمارتها وجریپا فبها على قدم عادتها . ولا کان 
ذلك.من جمیل الاحدوثة الق لم يسبق الا ولا شار كنا ملك فيها اقتضت الحال 
ابرادها في هذا الكتاب وايداعبا هذا الباب لما اطلعنا عليه مما انتبت اليه 
احوال الضمناء وا معاملین بالمملكةمن الاختلال وتحمد البقايا في جباتهم والاموال 
عطفنا علیہم برأفة ورخمة » وطالعنا المقام الاشرف النيوي بالتفصيل في 
امورہم والجلة» واستخرجنا الامر العالي بوضع ذلك في الحال وانشاء السحلات" 
الكرية مقصورة على ذ کر هذا الاحسان » وتنفيذها ال یی ! البلدان لنقراً 
على روژوس الاشہاد يسائر البلاد . 


۰ ومبلغ ما انتبت النه هذه المسامحة الى حين ختم هذا السجل من العين 
الفا الف وسبعائة الف وعشرون الفا وسبعمائة وسبعة وستون دیناراً ونصف 
وثلث وثلثان وربم قبر اط ٤‏ ومن الفضة النقرة اربعة درام > ومن الوری 
سبعة وستون الفا وخمسة دراهم ونصف وسدس درهم ؛ ومن الغلة ثلائة "لاف 
الف وثان مائة الف وعشرة 2 لاف ومائتان وتسعة وثلائون اردباً ومن ونصف 
وسدس وثلثي قبراط ؛ ومن العناب اربع ارادب » ومن ورق الصباغ الفان 
وازبعائة وثلائة ارادب ونصف > ومن زريعة الوسمة عشرة ارادب وربم > 


ومن الصباغ الف واربعيائة وثانون قنطاراً ونصف » ومن ا حدیند خمسائة 
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رطل وواحد وثلاثون رطلاً ٤‏ ومن الزفت الف وثلاثائة وثلائة ارطال وربع 
وسدس » ومن القطران تسعة غشر رطلاً وثلث ٤‏ ومن الشاب الحلبي ثلاثة 
اثواب » ومن المآزر مائة مثزر صوف » ومن الفراببل مائة وسبعون غريلاً » 
ومن الاغنام مائتا الف وخمسة وثلاثون الفا وثلاثائة وخمسة اروس » ومن 
البسر ثلثائة وثلائة عشر قنطاراً وثمانبة وثلاون رطلا » ومن السحيل 
ثلاثائة الف وخمسة وسعون الفا وخمسائة وخسون إلمائة ومن الجريد 
اربعمائة الف وثانبة وثلاثون الفا وسبعائة وثلاثة وخمسون جريدة » ومسن 
السلب الف واربعائة وثلائة وعشرون سلبة » ومن الاطراف ستة 1لاف 
وسبعمائة وثلاثة اطراف » ومن المح الفان وسبعيائة وثلاثة وتسعون اردباً 
وثلث » ومن الاشنان احد عشر اردباً » ومن الرمان الفاحبة » ومن عسل 
النحل خمسائة وأحد واربعوت قنطاراً وسدس » ومن الشهد اثنان وثلاثون 
زيراً وقادوساً واحداً “ ومن الشمع اربعماثة واربعون رطلاً ٤‏ ومن الخلايا ثلاثة 
آلاف واربعائة وخلیتان » ومن عسل القصب مائة وثمانية وثلاثون قنطاراً » 
ومن الابقار اثنان وعشرون الفا ومائة واربعة وستون رأسا » ومن الدواب 
اربعة وسبعون رأسا» ومن السمننالفان وتسعمائة وستة وتسعون مطراً وسدس 
ومن ٤‏ ومن الجبن ثلثائة وعشرون رطلاً » ومن الصوف أربعة لاف ومائة 
وثلائة وعشرون جزة » ومن الشعر ستة آلاف وخسون رطلاً وربع ٤‏ ومن 
بہوت الشعر بيتان . 
وفصل ذلك مپاته ومعاملاته . 
الخظط المقريزية لامقريزي ج١‏ » ص ۹ ۔ے۔ +۱۵ .۰ 


۱ - مرسوم أصدره المأمون البطائحي وزر الآمر يعدم قبول الزيادة 
على الضامن : 
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كانت العادة » في البلاد المصرية زمن الفاطسين » انه اذا أتى اي انسان 
وز اد على ضان ما ضمنه الضامن ان يفسخ ضان الاول. ويعطى للثاني كائنا من 
كان . وقد ا حق ذلك اضراراً كثيرة بالناس ٤‏ فاصدر الأمون البطائحی 
وزير الآمر الرسوم التالي بإلماء هذه الطريقة » ونصه بعد التصدير ... 
ولا انتبى. الى حضرتنا ما يعتمد في الدواون وبقصده ماعة من المتصر فين 
والمستخدمين من تضمين الابواب والرياع. والبساتين وا مامات والقساسر 
والمساكن وغير ذلك من الضیانات لاراغبين فما من تستمر معاملته ولا تنكر 
طريقته ته > ف هو الا ان يحض من يزيد ليه في شمانه سیل قد نقص عليه 
حکم الضیان وقتبل ما يبذل من الزيادة كائناً من كان » وقبضت بد الضنامن 
الاول عن التصرف ومکن الضامن الثاني من التصرف من غير رعابة للعقد على 
الضامن الاول » ولا تحرز في فسخه الذي لا يببحه الشرع ولا يتأول » انکر 
ذلك على معتمديه » وذمنا من قصدنا عليه ومرتکسه » اذ كان للحق جانا » 
وعن مذهب الصواب ذاهباً » وعرضنا ذلك بالواقف المقدسة الطهرة - ضاعف 
الله انوارها وأعلى ابداً متارها - واستخرجنا الاوامر المطاعة في كتب هذا 
النشور الى سائر الاعمال : بأنه اي احد من الناس ضمن ضاناً من باب او ربع 
او بستان او ناحمة او كفر » وكان لاقساط ضانه مؤدياً » ولا يازمه من ذلك 
مبديا وللحق متبعاً » فان ضانه باق في يده لا تقبل زيادة عله مدة ضانه على 
العقد ا معقود ملا بالواجب والنظام ا حمود واتباعاً لا امر الله تعالى به في کتابه 
ا بد اذ يقول جل من قائل : با أا الذين آمنوا اوفوا بالعقود''' . الى ان 
تنقضي مدة الضیان و بزول حكمها ويذهب وضعپا ورسمپاجلا على قضية الواجب 
وسنتہا ٤‏ واعماداً على حکم الشريعة التي ما ضل من اهتدى بفرائضہا وسننها 


. ۱ سورة المائدة : الآية‎ )١( 
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فأما من ضمن ضاناً وم يقم با يحب عليه فيه واصر على المدافعة والمغالطة التي 
لا يعتمدها الا كل ذمم الطباع سفيه » فذلك الذي فسخ حكم ضانه بنقضه 
الشروط الشروطة عليه » وحکه حکم من اذا زيد علبه في ضانه نقل عنه 
واخرج من يديه لأنه الذي بدأ بالفسخ و اوجد السبیل المه » فلمعتمد كافة ارباب 
الدواوين وجميع المتصرفين والمستخدمين العمل با تضمنه هذا المنشور وامتثال 
الأمور » وحمل هؤلاء الضمناء والمماملين على نص فيه » والحذر من تحاوزه 
وتعديه بعد ثبوته في ديواني ا حلس والخاص الامرین السعيدين » ويحسث 
ثبت مثله ان شاء الله تعالی!۱۲ . 
الخطط المقريزية + ١‏ » ص ۱۵۰ - ۱۵۱ . 


۲ - مرسوم اصدره المأمون البطائحي وزير الآمر باعفاء عدد من يحب 
علیہم دفع الخراح من دفع الخراج : ۱ 

ثبت عند البطائحي ان عدداً من الناس لم يدفعوا الخراج عن اراضیپم 
لعدد كبير من السنین حيث ان جموع الخراج المتوجب علیہم اصبح اکثر من 
من الارض التي يستثمرونها » فتقرر مطالبتهم با عليهم » وحكم القاضي عليهم 
بذلك » ولكنهم التسوامن المأمورن البطائحي اعفاءم فاعفاهم واصدر © 
المنشور التالی : ۱ ۱ 
. قد علم الكافة ما نراه من افاضة سحب الفدل علیہم والاحسان والنظر 
في مصالح کل قاص. منهم ودان » واا لا ندغ ضرراً يتوجه الى اصد من 
الرعبة الا حسمناه » ولا نعم صلاحاً يعود نفعه عليه الا قوینا سیبه ووصلناه » 
حسب ما يتعين على رعاة الامم وعملا بالواجب فی البعبد والامم» وسلوكاً 


(۱) كذا ورد بالأصل » والعنی غير مفہوم ماما » ولعل الصواب الامريين نسبة الى الامر . 


۱۹۹ 


حجة الدولة الفاطمية - خلد الله ملکها - القويمة » واستمراراً على قضاناصا 
وسبجاياها الكريمة . ولا کنا نری النظر في مصالح الرعايا امراً واجس] » 
ونصرف الى سیاستہم عزماً ماضي] ورأياً ثاقبا » لذلك نرى النظر في امور 
الدواوبن واستيفاء حقوقپا المصروفة الى حماية السضة واحاماة عن الدين 
وجپاد الكفرة اللحدین»لیکون ما نراعيه وننظر فيه جاریا على سان الواجب 
حروساً من الخلل بإذن الله من جميع الجوانب » ومن الله نستمد التوفيق في 
الحل والعقد ونسأله الارشاد الى سواء السبيل والقصد » وما توفقنا الا بالل 
عليه نتوكل وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وكان القاضي الرشيد بن زبير أيام مشارفته الصعيد الاعلى قد طالع ال جلس 
الافضلی يحال أرباب الاملاك هناك » وانہم قد استضافوا الى أماكتهم من 
أملاك الدواوين اراضي اغتصبوها » ومواضم مجاوزة لاملاکہم تعدوا علا 
وخلطوها بها وحازوهاءورمم له کشفہا ونظم المشاريح با وارتجاعبا للديوان» 
وان يعتمد في ذلك ما يوجبه حكم العدل المثبت في كل قطر ومكان . وبآخر 
ذلك سيرنا من الباب من یکشف ذلك على حقمقته وانهائه'على طته . فاعتمدوا 
ما أمروا من الكشف في هذه الاملاك » ووردت المطالعة منہم التمسوا من 
بده ملك او ساقية ما یشہد بصحة ملکه ومبلغ مدته وذ کر حدوده ٤‏ فل 
يحضر اخد منهم كتاباً ولا اوضح جواباً “ واصدروا الى الديوات المشاريح با 
کشفوہ واوضحوه » فوجدوا التعدي فيه ظاهراً * وباب الحيف والظم غير 
متقاصر . والشرع يوجب وضع البد على ما هذه حاله » ومطالبة صاحبه بريعه 
واستغلاله » لاسما ولیس بيده كتاب پشہد بصحة الملك رأسا » ولا يستند 
في ذلك الى حجة ادخرها احترازاً عن مجاهدة سبيله واحتراس؟ . . 

ولكن نحع با نراه من المصلحة لارعية » والعدل الذي اتنا مناره واحمينا 


١ 
۱ 


۱۷ 


معالمه وآثارہ » مع الرغبة في عمارة البلاد ومصالح احوافا » واستنباط 
الارضين الداثرة وانشاء الغروس واقامة السواق بها » امرنا بکتب هذا 
النشور وتلاوته بأعمال الصعيد الأعلى : بإقرار جيم الاملاك والارضين 
والسواقي بأيدي اربا ا الآن من غير انتزاع شيء منها ولا ارتجاعه » وان 
يقرر عليها من الخراج ما يحب تقريره » ويشهد الدیوان على امثاهم بثلہ » 
احساناً اليهم لم نزل نتابع مثله ونواليه» واحساناً ما برحنا نصده علبهم ونبدیه, 
وقد انعمنا وتجاوزنا عا سلف » ونهينا من بستأنف » وساحنامن خرج عن 
التعدي الى المألوف » وجرینا على سنئنا في العفو المروف » وجعلناهما توبة 
مقبولة من الماعة ال انين » ومن عاد من الكافة فینتقم الله منه » وطولب 
بمستأنفه وامسه وبرئت الذمة من ماله ونفسه وتضاعفت علله الغرامة والعقوبة» 
وسدت في وجبه آیواب الشفاعة والسلامة . وقد فسحنا » مع ذلك » لكل من 
برغب في عمارة ارض حلفاء دائرة ٤‏ او بئر مپخورة معطلة في ان يسم البه 
ذلك ويقاس عليه » ولا يؤخذ خراج الا في السنة الرابعة من تسلممه اياه» وان 
یکون المقرر على كل فدان ما توجبه زراعته لہ خراجباً موبداً وأمراً 
مو کداً . 

فليعتمد ذلك النواب وحکام البلاد ومن جرت العادة محضوره عقد مجلس 
واحضار جع آریاب الاملاك ك والسواقي واشمارم ما شعلهم من هذا الاحسان 
الذي تجاوز آماهم في اجابتهم الى ما کانوا يسألون فيه وتقربر مايجب على 
الاملاك المذ كورة من الخراج على الوضع الذي مثلناه » وبیز الديوان تقريره 
وبرضاه » مع تضمين الاراضي الدائرة والآبار المغطلة لمن برغب في ضانبا» 
ونظم المشاريح بذلك واصدارها الى الديوان ليخاد فيه على حکم امثاها بعد 
شوت هذا المنشور محث يثبت مثله . 

. ١6# -١67 ص‎ ٤٤ + الخطط المقريزية‎ 


۱۳۹ 


۳ - مرسوم اصدره المأمون البطائحي وزير الآمر بتنظم المواريث 
الحشرية واعادتها حسب فقه الشعة ومفہومہم . والمواريث الشرية هي مال 
هن عوت ولا وارث له : 


يسم الله الرحمن الرحم : خرج أمر أمير المؤمنين بإنشاء هذا المنشور عندما 
طالعه السد الأجل المأمون امير الجبوش - ونعوته والدعاء - وهو الخالصة 
أفعاله في حباطة المسادين * وذو القاصد المعروفة الى النظر في مصالح الدنيا 
والدين » والحمة الوقوفة على الترقي الى درجات المتقين » والمزاتم الكاقلة . 
بتشديد احوال الكافة اجمعين» شمة خصه الله بفضلتپا » جبلة اسعد نجلاها 
وشريف مراتبپا . والل سبحانه يحمل آراءه للتوفيق مقارنة ٤‏ واتحاء الميامين 
كافلة ضامنة » من امر المواريث وما اجراها عليه الحكام الدارجون بتفاير 
نظرهم > وقرروه من تغیبر عما كان يعبد بتغلب آرامم »وما دخل علپا . 
منهم من الفساد > والخروج بها عن المعبود العتاد ؛ وهو أن لکل دارج من 
الناس على اختلاف طبقاتهم وتباين مذاہبہم واعتقاداتهم تحمل ما يترك من 
موجوده على حم مذهبه في حباته » والشپور من اعتقاده الى حين وفاقه » 
۰ قیخلص لسرم ذوي التشہ ات موروثهم وهو المنبج القوم لقول 
الله سبحانه : وأولوا الارحام بعضہم اولى ببعض في کتاب الله » ان الله بکل 
شيء علي“ . ويحمل من سواهن على مذهب خلفیہن » ویشر کہم بيت مال 
المسادين في موجودم » ویحمّل البه جزء" من أمواهم التي احلپا الله هن من 
بعدهم » عدولا عن ححة الدولة > وخروجا عما جاء به العباد من الا الذين 


(۱) سورة الأنفال : الآية ۷۵ . 
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تزل في بیتہم الکتاب والحكة؛ فہم قراء القرآن وموضحو غوامضه ومشكلاته 
بأوضح السان والپم سل المؤمنون » وعلى هديم وارشادم يعول الموقنون . 
فلم برض أمیز المؤمنين الاستمرار في ذلك على قاعدة واهية الاصول > بسدة 
من التحقيق خنالبة من ا حصول ول بر الا العود فمه الى عادة آبائه المطهرين 
واسلافه العلماء المبديين » صلوات الله علیہم اجمعين . وخرج امره الى السيد 
الأجل المأمون بالايعاز الى القاضي ثقة الملك النائب في الحكم عنه » بتحذيره» 
والأمر له بتصذیر جميع اللواب في الاحکام با معزیة القاهرة ومصر وساثر 
الأجمال دانیہا وقاصیہا) قریبپا ونائیہاءمن الاستمرار على تلك السنة التحددة» 
ورفض تلك القوانين التي كانت معتمدة » واستثنات المسل في ذلك بسا يراه 
الأمة المطبرة واسلافه الكرام البررة » واعادة جيم مواريث الناس على ٠‏ 
اختلاف طبقاتہم ومذاهيهم الى ا معہود من رأي الدولة فيها » والافراج عنما 

برمتہا لمستحقها من غير اعتراض علیہم في قليلها ولا كثيرها » وان یضرا عا 
تقدم صفحا ويطووا دونه كشحا منذ تاريخ هذا التوقیع وفيا يأتي بعده 


مستمراً غير مستدرك لما فات ومضی » ولا متعصب لا ذهب وانقفى ٠.‏ 


وليوف الأجل الأمون » عضد الله به الدين » بامتثال هذا المأمور » 
والاعتاد على مضمون هذا المسطور » ولبحذر كلا من القضاة والنواب 
والمستخدمين في الباب وسائر الاعمال من اعتراض موجود احد من يسقط 
بالوفاة » وله وارث بالغ رشيد حاضر او غائب » ذكراً كان او انثى » من 
سائر الناس على اختلاف الاديان » بشيء من التأولات » او تعقب ورثته بنوع 
من أنواع التعقبات » الا ما اوجبته بينم الحاكمات والقوانين لشرعسات 
الواجبات » نظراً الى مصالح الكافة » ومداً لجناح الماطفة علیہم والرأفة » 
ومضاعفة للأنام وابانة عن شريف القصد اليهم والاهتام . فأما من يوت 


۱۷۰ 


حشرياً ولا وارث له اضر ولا غائب » فوجودہ لبت ا ال بأجمعه على 
الاوضاع والقوانين المعلومة القويمة » الا ما يستحقه خرج() » ان كان له ٤‏ او 
دين عليه بثبت في جېته . وان سقط متوفی وله وارث غائب فلسحفظ ا لحکام 
والستخدمون على تر كته احتماطا حا وقانوناً شرعبا مصونا من الاصطلام» 

تحروسا من التفربط والاخترام ٤‏ فان خضر واثبت استحقاقه ذلك في مجلس 
الحكم اباب على الاوضاع الشرعبة الخالصة من الشبه والارتباب طولع بذلك 
لبخرج الامر بتسليمه اليه والاشهاد بقيضه عليه . 


وكذلك نمي الى حضرة امیر الؤمنن ان شہود الحم بالبابوجميع الاعمال» 
اذا شارف احد منم بيع يء مما يحري في المواريث من الترك التي يتولاها 
الحكام يأخذون ريع المشر من تن المببيع » فيعود ذلك بالنقيصة في اموال 
الأيتام والتعرض الى المتوع الحرام » اصطلاحاً استمروا على فعله » واعتاداً لم ۱ 
بجر الامر فيه على حکه » فكره ذلك وانکره واستفظعه واكبره » واقتفى 
حسن نظره في الفريقين ما خرج به أمره من توفير مال الايتام » وتعويض من 
يباشر ذلك من الشہود جاریاً يقام لكل منہم من الأنعام » وامر بوضع هذا 
الأثر وتعضیته » وابطاله وحسم مادته» فلمعتمد القاضي ثقة الملك ذلك بالباب » 
وليصدر الاعلام الى سائر النواب » سلوكا لحجة الدين وعملا بأعمال الفائزين 
السعداء المتقين » بعد تلاوة هذا النوقسم في المسجدين الجامعين بالمعزية القاهرة 
احروسة ومدينة مصر على رؤٌوس الاشهاد » لمتساوى في معرفة مضمونه كل 
قريب وبعيد وحاضر وياد » ولتفرغ منه النسخ الى جيع النواب عنه في 
الاعمال » ولیخلد في مجلس الحكم بعد ثبوته في ديواني جلس والخاص الآمري» 


(۱) الخرج : هو الال المستحق لاحدی اجبات ا حکومیة من خراج أو ضریبة . 


۱۷ 


وحدث يثبت مثلہ ان شاء الله تعالى ححة مودعة في اليوم وما بعده . وكتب 
للملتين بقیتا من ذي القعدة سنة ست عشرة وخمسيائة . 
اتعاظ الحنفا لمقريزي <۳» ص ۸۹ - ٩۲‏ . 


ُ۷ - مرسوم اصدره الأمون البطائحي و زر الآمر باعفاء مستأجري 
الرباع السلطانیة من امجار شهر رمضان كل سنة بدءاً من سنة ۵۱۷ ه . 


... بأننا م نزل منذ ناطت بنا الحضرة المطبرة - صاوات الله علیہسٛا.- 
الأمور » وعولت على کفاتتا في ساسة الجبور » وردت المنا النظر فبا وراء 
سرير خلافتہا » وفوضت الى ايالتنا من مصالح دولتہا وعسدها ورعیتہا » 
في حاسن الأفعال ناظرين » وعلى بسط العدل والاحسان على الكافة متوفرين » 
ومحسن توفیق الله تعالى لنا واثقين » ولمراشده امادية مسترشدين » فلا ندع" 
وجبا من دعوة البر الا قصدناہ » ولا باب من أبواب الخير الا ولجناه » ولا 
نعم أمراً فبه قربی الى الله سبحانه الا وتقع المرتبة الا اتیناه » ولا شین یمود 
بثواب الله وحسن الاحدوثة الا اعتمدناه > شمة خصنا الله تعالى. زا 
الحضرة المطبرة - صاوات الله عليها - وجميل سيرتها » واستمراراً على منهج 
الدولة الزاهرة - خلد الله ملكها ‏ وكرم عادتپا» وذهابا في ذلك مع سجيتها 
الحسنى ونشراً لأرج ذكرها في الأبعد والأدنى » والله تعالى المسؤول ان 
يعيننا على مصالح الدنيا والدين » ويقضي لنا بالفوز المبين » ويصلح لنا وہنا 
کل فاسد » وینظم لنا عقود السعود واحامد ممنه . ولا کان آحسن ما تطرز 
به محاسن السبر وتتناقل ذکره ألسنة البدو وا ضر » وتجنی ثمرته في الدنيا 
والآخرة » وتحمد مغمته في العاجلة والاجلة » التقفرب الى الله تعالی في کل اوان» 
وابتغاء ثوابه في كل زمان » ولاسما شہر رمضان الذي تز کو فيه أفسےال البر 


1۷ 


والصلاح وتتضاعف فيه الحسنات في الغدو والرواح » رأينا ما خرج به أمرنا 
من کتب هذا النشور بمساحة كافة سکان الرباع السلطانية بالقاهرة ومصر من 
الأدر والمامات والحوانيت والعاصر والاخونة والطواحین والعرس » وجیع 
ما يجري في الرباع خارجسا] من ریم الاحباس وريع الواریث التصرف 
مستخرج ارتفاعبا فیا مجري هذا اجری من وجوه البر » بأجرة شپر رمضان 
من کل سنة » لاستقبال رمضان سنة سبع عسرة وخمسائة وما بعدها » احسانا 
يسير ذکره کل مسبر » وتعظيماً لحرمة هذا الشہر العظم الخطير » الذي فضله 
الله على جمبع الشهور واتزل فيه قرآنه ائجید وفرض صيامه على اهل التوحيد 
وحضہم فيه على الأعمال المزلفة لديه » ووعد من عمل فيه خير بمضاعفة الجزاء 
عليه . ۱ ۱ 


قلبعتمد العمل بما تضمنه هذا المنشور وحطيطة أجرة شہر رمضان عن ` 
جميع سكان الرسع المذكور لاستقبال التاريخ المقدم منسوب) ذلك الى القرب 
الصالحة والتحارة الراحة > ویفسح في جميع الدواوین حجة عودعه > و لخاد 
إالسجد الجامع العتيق بمدينة مصر ».منما ان يروم الطول فيه » او يفض 
شا من وصفه ان شاء الله . ۱ 

اتعال الحنفا للمقريزي ج۳ » ص ۱۰4 - ۱۰۵ 8 
ه - شؤون متفرقة : 


۵ - مرسوم أصدره الآمر بتخصص دار وراتب وكسوة لبي جعفر 
يوسف بن ا مد بن حسديه البہودي الأصل لما قدم مصر من الأندلس واصبح 
ضيفا على الدولة » وجملہ الخليفة مدرسا رمیا الطب ومؤلفا فيه ومجيزاً فيه : 


۱۷ 


ی- 
کر 


2 
ج لئ 
م د زونہ 


ولا كان من أشرف ما طرزت السبرة بقدره » وأنفس ما وشحت الدول 
بحسل اثره » تخليد الفضائل وابداء ذكرها ٤‏ واظہار المعارف وايضاح سرها » 
ولاسپا صناعة الطب الي هي غاية الجدوى والنفع “ وورود الخير بأنہا قريئة 
الى الشرع لقوله ملا : العم عامان » عم الأديان وعم الأبدان ؛ خرج أمسر 
سدنا ومولانا “ما يؤثره بعلو هته من انماء العلوم واشهارها واختصاص الدولة 
الفاطسة باحباء القضائل وتجديد آثارها ؛ لببقى جمال ذلك شاهداً ما على مسر 
الأيام » متسقا با انشأه ٹھا من المكثر المة الفاخر الجسام » لشيخنا أبي جعفر 
يوسف بن احمد بن حسديه » أيده الله » لصرف رعايته الى شرح كتب ابقراط 
التي هي أشرف كتب الطب وأوفاها وأكثرها انماضاً وابقاها » والى التصنيف 
في غير ذلك من انحاء العلوم مما يكون منسوباً الى الاوامر العالية » ورسم 
التوفر على ذلك والانتصاب له» وحمل ما یکمل اولاً فأولاً الى خزائن الكتب» 
واقراء جمبع من يحضر اليه من اهل هذه الصناعة > وعرض من بدعیہسا 
واستشفافه فيا يعانيه » من ملت عنده صناعته فلیجرہ على رسمه » ومن كان 
مقصراً فلستنبضه» واعتمدنا عليه في ذلك لكونه مميزاً في البراعة في العلوم » 
متصرفا في فنونها » مقدما في بسطپا واظپار مکنونہا » ولانه يبلغ الغرض 
القصود من شرح هذه الکتب ويوفي عليه » ويسلك آوضح السبل واسدها 
البه » وفي جميع ما شرع له » فلشرع في ذلك مستعنناً باللہ » منة منفسح الأمل 
بأنا ختاله وجمبل رأینا یه بعد يرنه ف الدواون ان شاء اله تا وکتب 
في ذي القعدة سنة ست عشرة وخمسائة . 


اتعاظ اطنفا لمقريزي + ۳ » ص 94 - ۹۵ . 


بعد المسملة . 


۷٦‏ - رسالة أرسلبا الافضل وزير الآمر الى طغتکین حاکم دمشق يعتب 


۱۷ 


عليه تقاعسه عن نصرة المصريين أثناء حرہم مع الافرنج ما قصد هؤلاء مصر 
طامعین في الاستيلاء عليها : 
اليما ان يتوجه الفرنج تجملتها الى الديار المصرية »ولا يستبين لك فيها او ولا 
تتبعبم » ولو كان وراءهم مثل ماکان أماممم ما عاد منهم أحد . 

اتعاظ النفا للمقريزي + ٣‏ » ص ۵۳ - 4ه . 

الحافظ لله ۵۲۵ - ۱۱۳۱/۵46۵ - ۱۱٤۹‏ م . 

۷ - اعلان خلافة الحافظ . 


کتاب القلقشندي صبح الأعثى + ٩‏ » ص ۲۹۱ - ۲۹۷ . 


۸ - مرسوم أصدره الحافظ بتعبین ولده ولا لعپده من بعده : 

موجود في جموعة الوثائق الفاطمية للشال ص۲۱۳ - ۲۹۱۵ وقد نقله عن 
کتاب القلقشندي صبح الأعشی + ٩‏ » ص ۳۷۷ - ۳۷۹ . 

۹ - مرسوم أصدره الحافظ با مبايعة بولاية المہد ویظن انه الظ‌افر بن 
الحافظ : ۱ 

موجود في مجموعة الوثائق الفاطمية للشيال ص۲۷-۲۹۹ » وقد نقله عن 
كتاب القلفشندي صبح الأعثى + ٩‏ » ص ۲۸ - ۲۹۱ . 


۱ - شؤون الوزارة - 


مم — اقرار الحافظ نعوت وزيره رضوان . 


1۷۵ 


موحود ني جموعة الوثائق الفاطمية للشيال ص۳۲۹ - ٩۳۳۳‏ وقد نقله عن 
كتاب القلقشندي صبح الأعشى + ۸ » ص ۳:۲ - ۳٣٣‏ . 


۱ - رسالة جوابية من الحافظ الى بهرام الأرمني : 

کان بپرام هذا - وهو من اصل ارمني - وزيراً للحافظ » ثم ثار ضده 
رضوان بن وشي وخلعه من الوزارة » فاضطر للهرب الى بلاد الشام » ومن 
هناك أرسل الى. الحافظ رسالة يطلب فمپا ارسال اهله وجماعته من الآرمن البه» 
ويظهر الطاعة والرغبة في التخلي عن الدنبا والانقطاع في بعض الاديرة للتعبد 
مكراً وخديعة . فأجابه الحافظ با یی : 


عرض محضرة امير المؤمنين الکتاب الوارد منك أيها الأمير القدم الوید 
المنصور عز الخلافة وشمسها » تاج الملکة ونظامہا » فخر الامراء » شخ الدولة 
وعمادها » ذو المجدين » مصطفی امير الومنان » ووقف على جميعه » واستولی 
که على مضمونه . 

فأما ما وسمت القول فمه وبسطته » وتفسحت فيا اوردته منه وذكرته 
ما فحواه ومحصوله مسا انت عليه من الطاعة و الولاء والشايعة » والاعتراف 
بنعم الدولة عليك والاقرار باحسانبا اليك » فلعمر امير المؤمنين ان هذا الذي 
يلبق بك ويحسن منك » ويحسن ان برد عنك ویجب ان يعرف لك » وقد 
كانت الدولة اسلفتك من حسن الظن قديا » ونقلتك في درجة التنويه حديثاً» 
حتى رفعتك الى أعلى المراتب » وبلغتك ما لم تسم اليه همة طالب » وأوطأت 
الرجال عقبك » وجعلت جميع اهل الدولة تبعك » ما اغنى اعترافك به عن 
الاطالة بشرحه والاطناب في ذكره . ٠‏ 


واما ما ذكرته ما كان أمير المؤمنين اعطاك التوثقة عليه » فأجابك منه الى 


۷ 


مارغت فيه فاستقر تقر بينه وبينك في معناه ما اطمأننت البه » فلم بزل أمير 
المؤمنين على الوفاء باطنا وظاهراً » ونمة وعلانية ‏ واعتقاده ان لا يرجع عنه » 
ولا يغير ما احكه منه » وانما حال بينه وبين هذا الراد ان كافة المسامين في 

البعد والقرب غضبوا للتهم » وامتعضوا ما لم تحر به عادة في شریعتہم » 
ونفرت نفوسهم ما يعتقدون ان الصبر علبه قادح في دینهم ومضاعف لا لامپم» 
وانه ذنب لا تغفر » ووزر لا پتجاوز ولا يصفح عنه » حتى ان اهل الشرق 
اخذوا في ذلك واعطوا » وعزموا على ما اتفقوا علمه مما صرفه الله و کفی 
مؤونته والاشتغال به . 


وأما ما التمسته من تسیر من بالباب من طائفتك الىك » فپذا آمر. لا 
یسوغ ولا یکن فعله » ولو جاز ان يمر به لنم السامون منه فلم يفسحوا فيه. 
والان فلن خلو حالك من أحد قسمين : اما ان تکون متعلقاً بأمور الدضا 
وغير منفصل عنما » فأمير المؤمنين يخيّرك في ولاية احد ثلائة مواضع : اما 
قوص او أخمم أو أسبوط » فأہا اخترت ولاك ااه » وزد امره والنظر فسه 
اليك » على ان تقتصر من الذن مع على خسن او ستين فارسا » وتستر 
الباقن الى الماب لیجروا على عاداتهم ورسومہم في واجباتهم و اقطاعانهم » اذ 
كانوا عبيد الدولة ومتقلبين في فضلپا » واكثرم متولدون في ظلبا . واما ان 
تكؤن على القضبة التي ما زلت تذكر زغبتك فبہا وايئارك ها: من التخل عن 
الدنيا ولزوم احد الاديرة والانقطاع الى العبادة 6 فان كنت مقیما على ذلك 
فتخير ضيعة من اي الضياع شئت يكون فیہسا دير تقم فيه وتنقطع اليه » 
فتعيّن الضعة لیجعلہا امير المؤمنين تسویفا لك هؤيداً » واقطاعا داش جُلداً 

وتجری مجری الملك » ويكتب لك بذلك ما جرت العادة بثله ما تطمئن البه 
٠‏ وتستحكم ثقتك به . وان أبيت القسمین الذ كورين » وم برضك الاول منہا » 
ولا رغبت في الثاني » فتحقق ان المسامين بأجمعبم » كافتهم واسرم ٤‏ وکل من 


۱۲( ۱۷۷ 


يقول بالشهادتين من قاص ودان وقريب وبعيد و كبير وصغير ينفرون اليك » 

”مق یتفقون على القصد لك » ولا مختلفون في التوجه نحوك » وهو عمل ديني » لا 
وب اس دنيري . فتأمل ما تضمنته هذ الاجابة من إلاقسام . » وطالع با 
عندك في ذلك . 


صبح الأعشی لقلقشندي ج۸١‏ ص ۲۹۰ - ۲۱۲ . 
ماس شؤون ادارية : 

۲ ب رسالة الحافظ الى قاضي بیسان أبي المجد على بن الحسن ( والد القاضي 
الفاضل ) حول الشهود والعدول وقبول شهاداتهم 

الى القاضي الأشرف أبي ا مد علي بن الحسن بن الحسين بن احمد البيساني 
( وهو و الد القاضي الفاضل و كان بومثذ متولی القضاء والحكم عدينة ة عسقلان). 


انتہی الى حضرة أمير المؤمنين ان قوما من اهل ثغر عسقلان - حماه الله 
قد صاروا یودون توقسعات بقنول اقوامم من غير تز كية من شهوده العرو فين 
بالتزكية هم » مع كونهم غير مستوجبین للشهادة» ولا مستحقان لسماع القول ٤‏ 
فأتکر آمبر الومنین ذلكمن فعلہم ٤‏ وخرج عالي امره يألا يسمع قول شاهد» 
ولا من تقدم لخطابة ولا لصلاة بالناس » ولا لتلاوة في موضم شریف » الا من 
زكاه أعبان شود الثغر ا حروس وم فلان وفلان .. 


وعد تسعة أنفس . 


عبد الساتر بن عبد الرحمن » عبد العزيز بن مفضل » علي بن قريش » احمد 


ابن حسن» احمد بن علي > عبد الرحمن بن حسن ٤‏ اسامة ن عبد الصمد » علي 
ابن عبد الله . 


۷۸ 


کتاب الروضتين في آخبار الدولتين لأبي شامة ج١‏ ٤ق‏ ١ص‏ ۱۲۸- 
۹ء 


ح -- علاقات خارجية : 


۸۳ - زسالة جوابية من الحافظ الى مس الاين بي منصور مد بن ظہیر 


كان شمس الدين قد ارسل الى الخليفة الحافظ رسالة يذكر فیہا انه حسن 
لفخز اللك ان برد على بلاط الخلمفة » وذکر انه ۰ » اي فخر الملك انتصر على 
فرنج طرابلس وقتل قومصها » فأجابه الحافظ با يلي : 


مق عبد الله ووليه عبد المجيد أ في الیمون الامام الحافظ لدين الل أمير 
المؤمنين الى الامير فلان . آما بعد : فإنه عرض بحضرة أمير المؤمنين كتابك من 
ید فتاه ووزيره وصفبه وظبيره السيد الأجل الأفضل > الذي بذل نفسه في 
نصرة الدين تقی" وليانا ٤‏ واوضح الله للدولة الحافظية بوزارته حجة وبرهاناً » 
واسبغ النعمة على أهلها بان جعله فیہم ناظراً رهم سلطاناً » ووفقه في حسن 
التدبير » والسل جا بقفي بصالح الصغیر والكبير» وها أعاد الملكة الى افضل 
ماكانت عله عليه من النضرة والہحة » وم خرج ا مادحون لما اذا اختلفوا عن 
التحقيق وصدق اللبجة . فقد ساوت سياسته بين البعيد والقریب > 7 
منها بأجزل حظ وأوفر نصبب . وسارت سيرته الفاضة في الآفاق مسر 
الثل » واستوجب من خالقه أجر من جمع في طاعته بين القول والعمل» وشفع 
عرضه من وصفك وشكرك والثناء عليك واطابة ذكرك ٤‏ وأنہی مسا أنت 
عليه من الولاء وشکر الآلاء » با يضاهي ما ذکرته فيه مما عم عند تلاوته » 
واصقی الله عند قراءته . وقد استقر محضرة أمير الومنین مكانك من المشابعة 


۱۷۹ 


وموقعك من الخالصة » و كونك من ولاء الدولة على قضبة کستك شرف) 
تفأت ظلاله » وأفاضت علىك ملبساً جررت أذياله » وسمت بك الى محل لا 
بباھی من بلغه » ولا يطاول من اله » وكنت في ذلك سالکا للمنيج القويم » 
ومعتمداً ما امل بيتك عليه في القدی » لا جرم انه عاد عليك من حسن رأي 
أمير الؤمنین با تقصر عنه كل امنية » ویشہد لك بمخالصة جعت فیہا بين عمل 
ونية . والل يضاعف أجل رك على اعتصامك من طاعة أمير الؤمنین باطبل 
المتين ٤‏ ويوزعك شكر ما منحك من الاستضاءة بنور ا حق امن ٠  .‏ 


فأما الأمير الاسفہسلار فخر اللك رواج » وبعثك له على الوصول الى 
الباب وحضك اياه على التعلق من الخدمة بمحض الأسباب » فاكان الأذن له في 
ذلك الا لأن كتابه وصل علتمسه وعرض فبه نفسه وبذل المناصحة والخدمة » 
وسأل سوال من يعرف قدر العارفة بالاحابة اليه وموقع النعمة » فأجب الى 
ذلك اسعافاً له براده ٤‏ وعلا برأي الدولة فسمن برغب الى التحيز الما من 
اقطاره وبلاده » والا فلا حاجة فماالبه ولا الى غبره » لأن الله تمالی ‏ وله 
امد - وفر حظپا من الأولباء والاشاع والانصار والاتاع والعساکر 
والجبوش » والاجناد والانجاد » والاعوان الاقوياء الشداد » وعببد الله الذين 
يتبارون في النصح ويتنافسون في الاجتہاد والحرص » وسعة الأموال وعمارة 
الأعال » وجمع الرجال في العزائم بين الافمال والاقوال» ولو وصل المذ كور 
لکانت المنة للدولة عليه » والحاجة له في ذلك لا اله . قال الله عز من 
قائل : ينون عليك ان اساموا » قل لا تمنوا علي" املامم » بل الل يمن عليكم 
ان هداكم للايمان ان كنتم صادقین!۱ . 


واما من توجبه الى طرابلس وظفره بقومصبا وقتله اياه مع من بها » وعظم 


(۱) سورة الحجرات : الآية ۱۷. 


۸۰ 


امره فها » فالله تعالى یمز الاسلام وينشر لواءه وبعلی مناره ومخذل اعداءه 
وينصر عساكره وأجناده » ويبلغه في احزاب الكفر والضلال مراده » وهو 
عز وجلتعك من الولاء پا منحاك وينيلك في دينك ودنياك املك ومقترحك» 
فاعم هذا وال به ان شام الله تعالى . 


صح الأعشى للقلقشندي + 1 » ص ۵۰ - ١ه‏ 8 
4م - رسالة الحافظ الى ملك صقلبة<۱) . 


من عبد الله وولیه عبد ال بد أبي امیمون الامام الحافظ لدین الله أمير 
المؤمنين » الى الملك مجزیرۃ صقلمة وانكورية وانطالية وقلورية وسترلو وملف» 
وما انضاف الى ذلك » وفقه الله في مقاصده » وارشده الى العمل بطاعته فى 
مصادره وموارده ۔ ۳۹ ۱ 

سلام على من اتبع ا دی » وأمير المؤمنين محمد اليك الله الذي لا إله إلا 
هو » ويسأله ان يصلي على جده مد خاتم النببين وسید المرسلين ؛ صلى الله 
عليه وعلى آله الطاهرین ٤‏ الأعة المبديين » وسم تسليماً ۰ 


أما بعد : فقد عرض بحضرة أمير المؤمنين الکتساب الواصل من جبتك ء 
ففض ختامه واجتلى , وقرىء مضمونه وتلى » ووقعت الاصاخة الى فصوله » 
وحصلت الاحاطة بجملہ وتفاصیلہ . والاجابة تأتي على اجعه » ولا تخل بشيء 
من مسنودعه ۰ 


آما ما افتتحته فتتحته به من حمد الله تعالی على نعمه » وتوسبعك القول فیا أولاك ۱ 


)۱ القصود بلك صقلية روجر الثاني الذي كان ہعاصر] الحافظ وتوقي سنة ۳۴ء 
۸ هم 


۱۸۱ 


من احسائه و كرمه » فأن مواهب الله تعالى ومننه التي جعل توالیہا اختبار 
عظم ١‏ » لا ہزال مضاعقها ومرادفپا » ومتبعاً سالفہا آنفها » وهو پرلیہسا 
كلا” من عسده بقدر مازلته عنده » وخص اصقباءہ بأوفى ۶ ناه الآمل 
البالغ ووده . والل تبارك وتعالى عنح أمير الومنین وآیاءه الم الراشدین ما 
غدت مستقدمات ا مد والشکر عند لوازمه مستأخرة > اذ كان افردم دون 
الخلمقة بان اعطام الدنيا ثم اعطام معا الآخرة . واختصہم من حبائه با لا 
يخصه عدد » وخو "هم من آلائه با لا يقوم بشكره أحد. 


واما ما ذكرته من افتتاحك الجزيرة العروفة بجربة لما شرحته من عدوان 
اهلبا وعدولهم عن طرق الخيرات وسبلها » واجترائهم في الظفيان على اسباب 
لا جوز التغافل عن مثلبا » واستعالهم الظلم تمرداً » وتماديهم في الغي تباهياً في 
الماطل » وغلواً » أا من الجزاء لما استبطئوه » فان من كانت هذه. حالته 
حقیق أن تكون الرحمة عنه ناثبة » وخليق ان يأخذه الله من مأمنه أخذة 
راببة » کا انه من کان من اهل السلامة وسالكا سبيل الاستقامة ٤‏ ومقلاً على 
صلاح ثأنه » وغیر متعد لاواجب في سره واعلانه » تعين ان توفر من الرعاية 
سپمه » وتحزل من العناية نصسه وقسمه » ویومن ما بقلقه وبزعجه > و لقصد 
بما سره ویبپجه » ویصان عن ان 'يناله مکروه ٤‏ ویحمی من أذى یل به 
ویعروه ۰ 


وأما شكرك لوزيرك الأمير تأبيد الدولة وعضدها عز اللك وفخره نظام 
الرياسة > امبر الامراء » فان من تيذب بتهذيسك وتخاق بأخلاقفك وتأدب 
(۱) سورة الحجرات » الآية م . 


۸۲ 


بتأديبك لا ینکر منه اصابة الرامي » ولا" يستغرب عنده نجح الساعي > 
وواجب عليه ان لا عل قلبه الا موی للنصائح > وان لا بزال مره بان 
غاد في اتحالصة ورائح . 


واما المركب العمروس ووصول کتاب وکیل ذاكراً مسا اعتمده مقدم 
اسطولك من صونه وخایته » وحفظه ورعانته » واعادة ما کان أخذمنه 
قبل العرفة بأنه جار في الذيوان الخاص الحافظي » ففعل” يحمل عنك صدره » 
ويليق بك أن ينسب الىك ذكره وخبره » ويدل على غم اصحابك يرأبك 
وإحكام معاقدة الودة » ويعرب عن ايثارك ابرازها كلما تقادم عبدهما في 
ملابس بهجة مستجدة . وهذا الفعل من خلائقك الرضبة غير مستبدع » وقد 
ذخزت منه عند أمير المؤمنين ما حصل في اعز مقر واكرم مستودع » لا جرم 
ان اوامره خرحت الى مقدمي اساطله المظفرة ما جنك ٹُرۃ ما غرسته > 
ویعلی منار ثنائك الذي قررته على اقوی اصل واسنته » وقد نفذت مراسمه 
باجرائك على غلاتك الستمرة في الساحة با وجب للديوان ما وصل برسمك 
على مراكنك ؛ وبرسم الامیر تأبید الدولة وزبرك » والرسولين الواردين عن 
حق الورود الى ثفر الاسكندرية » حماه الله تعالى » ثم الى مصر ٤‏ حرسپا الله 
تعالى » وحق الصدور عنما وكل ما يضل من جبتك فعلى هذه القضية . 

واما شكرك على الاسرى الذين امرامير المؤمنين بإطلاقم اجابة لرغبتك» 
ورسم بتسييرم اليك محافظة على مرادك وبضتك فأوزعنا شعارم انهم عتقا 
شفاعتك وارقاء منتك ؛ قذلك من الدلائل على ما بنطوي عليه من جميل 
الرأي و کرم النية » ومن الشواهد بأنه يوجب لك ما لا يوجبه لاد من 
ملوك النصرانىة . 

وأما سؤالك الآن في اطلاق من تجدد اسره » وانہاؤك ان ذلك ما همك 
أمره » فقد_شفعك أمير المؤمنين بالاجابة اليه على ما ألف من كريم شيمته » 


۸۳۴ 


وسر اليك مع رسولك من تضمن الثبت ذكر عدته . وقد عامت ماکان من 
أمر بپرام ووصوله الى الدولة الفاطمبة - خلد الله ملکپا - شريداً طريداً » 
قد نبت" به أوطانه » وقذفته دياره » لا مال له ولا حال » ولا عشيرة ولا 
رجال » فقبلته احسن قبول » وبلغت به في الاحسان ما بريد على السّول » 
وغمرته من الانعام ما يقصر عن اقتراحه كل أمل » وجعلته فواضلها بقلب ` 
الطرف بين ال وا حول » وكانت آموره كل يوم في نمو وزيادة » وأحواله 
توفي على البغبة والارادة » الى ان جرت نوبة اقتضى التدبير في وقتبا ان عدقت 
به الوزارة ٤‏ وثبطت به السفبارة» فوسوس له خاطره ما زخرفه البطر وزيئه» 
وصوره الشطان وحسنه » واظبر ما ظہرت إماراته ووضحت ادلته 
وعلاماته » فاستدعى قبیلہ واسرته » وجنسه وعشيرتة » يمكاتبات منه 
سرية » وخطوط عثر عليبا بالأرمنية » فكانوا يصلون أول أول » الى ان 
اجتمع منهم عشرون الف رجل من فارس وراجل » ومن جملتهم ابنا أخيه 
وغيرههما من اهله» فدلوه بالفرور» وماوہ على ما قضی بالامتمحاش منه والنفور» 
وقووا عزمه فیا يؤدي الى اضطراب الاحوال واختلال الامور » فامتعض 
المساكر المنصورة مسا أساء به سياستهم » یا الصير على مسا غيثر به رسمهم 
وعادتهم ؛ فاما رأى أمير المؤمنين ذلك استعظم ا حال فه » وتبقن ان التغافل 
عنه يقضي با يعسر استدرا که وتلافيه ؛ فکاتب وله وصفيه الذي ربي في 
حجر الخلاقة » وسما به استحقاقه الى اعلى درج الانافة ٤‏ وحصلت له الرياسة 
باكتسابه وانتسابه » وغدا النظر في امور المملكة لا يصلج لغيره ولا يلبق الا 
به » السید الأجل الأفضل » وهو يومئذ والی الأعمال الغربية » وصدرت 
کتب أمير المؤمنين تشعره بهذا الأمر الصعب » وتستكشف به ما عرا الدولة 
من هذا الخطب » فأجاب دعاءه ولبى نداءه » وقام قيام مثلہ من اجزل الله 
حظه من الايمان » وجعله » جل وعز » حسنة هذا الزفان » واختصه بعناية 
قوية » وامده بواد علوية» وأيده باعانة سماوية» تخرج عن الاستطاعة البشرية. 


۱۸ 


فجمع الناس وقام خطیباً فيم » وباعثاً لحم على ما يزلفيم عند الله ويخطبهم. ء 
وموضحا لهم ما 'يخشى على الدولة من الامر النکر » فاجتمعوا اليه کاجتاعہم 
يوم ال حشر » وغصت النحود والاغوار » وامتلات السپول والاوعار » وضافت 


الارض على سعتہا بالخلائق ٤‏ وارتفعت في توجہہم لطلب المذكور الاعذار 


والعوائق » ول يبق فضاء » الا وهو بهم شرت » ولا أحسد الا وهو منزعج 
بقصده وعلى تأخر ذلك قلق » وكان بهرام وأصحابه بالاضافة السپم كالشامة في 
اللون البسبط » وكالقطرة في البحر الحبط » وساروا مع السيد الأجل نجوه 
مسارعين » وعلى الانقضاض علیہم متبافتين . فا شعر بذلك لم یب له قرار > 
ولاذ بالهحرب والفرار» هجر المناهل ويطوي الراحل ويرى الشرود غنما» ویعد 
السلامة حادا . واستقرت وزارة أمير المؤمنين غذا السيد الأجل الأفضل الذي 
لم تزل فيه راغبة » وله خاطبة » ونحو توليه اياها متطلغة » والى نظره فا 
مبادرة متسرعة » ول تنفك ازيفة دستها مستبطئة» وفي التلہف على تأخر ذلك 
معبدة مبدئة » فأخسن الى الكافة قولاً وفعلا » وعمل في حق الدولة مالم مجعل ٠‏ 
له في الوزراء‌شپاً ولا في الملوك المظیاء مثلا ٤‏ وغدا لاملة الحنيفية ححة وبرھانا) 
وأولى الأولماء اعزازاً وتکرعا » والاعداء إذلالاً واهوانا » وصان الخلافة عن 
نفاذ حسّله وتمام غبله » ومخادعة ماكر » وغخاتة غادر » فلذلك انتضاه أمير 
الؤمنین حساما باتراً ماضي الغرار » واجتباه هماما في المصالح لا يطعم جفنه 
غير الفرار » واصطف اه خلبلا وظبيراً لتساوي باطنه وظاهره في الصفاء » 
واستخلصه لنفسه لمفاخره المة التي ليس بها من خفاء » وانتظمت الأمور 
بكفالته في سلك الوقاق » وعمت الخيرات بوزارته موم الشمس بانوادما 
جيم الآفاق» فسعدت بنظره الجدود » وتظاهرت ببرکاته الميامن والسعود » 
وأصبح غصن الممالي بيمنه مورقاً ٤‏ وعلى اللة من يمن أرائه تائم من مس" 
الحوادث ورقى » فآثاره توفي على ضباء الصباح » وعزماته تزري بمضاء المهندة 
الضفاح ٤‏ ومآثره تفوت ثأو الثناء وغاية الامتداح . فالل تعالى بحفظ النعمة 


1A0 


على الخلافة الحافظية » ويوزع شكره على سبوغما كافة البرية بكرمه زفضلہ > 
ومنه وطوله . 


ولا أمعن بهرام في المرب وجدات العساكر التصورة وراءه في الطلب » 
وضاقت عليه السالك » وتبقن انه في کل وجبة بقصدها مالك » عاد لکارم 
الدولة 7 وعواطنها » وسال أمانا على نفسه من متالفها» فشملته الرجة وکتب لا 
الأمان » فعاودته النعمة » واختلط برجال العساكر المنصورة » وصار حظه 
بعد ان کان منحوساً من الحظوظ الموفورة . 


وأما اعتذار الکاتب عا وجه النه بأن من الکلام ما اذا نقل من لغة 
الى لغة اخرئ اضطرب مناه فاختل معناه » ولا سپا ان غرس فيه لفظ لیس 
في احدی اللغتين سواه » فقد آبان فیا نسب اليه السپو فيه عن وضوح سببه » 
وقد قبل عذره ول تفك يده عن التمسك به . 


وأما ما سيرته الى خزائن امير المؤمنين تحفة وهدية » وأنثیت به عن مة 
بدواعي ا مد ملية » فأنه وصل صل وتسل کل صنف منه متولي الخزائن الختصة به 
بعد عرضه على الثبت العطوف کتابك عله وموافقته » وقد أجري” رسولك 
. في اكرامه وملاحظته على افضل ما يعتمد مع مثل پازلة من ورد من جبته » 
وعلى قدر من وصل برسالته . وقد سر أمير المؤمنين من امراء دولته » 
ووجوه المتقدمين حضرته » الأمير الوقن المنصور المنتخب » مجد الخلافة » 
تاج المعالي » فخر الملك ٤‏ موالي الدولة وشجاعما » ذا النجابتين ٤‏ خالصة أمير 
لؤمنين » أبا منصور جعفرا الحافظي » رسو؟ پہذہ الإجابة » لما هو معروف 
من سداده ؟ وموصوف من مستوفق قصده ومستصوب اعټاده ٤‏ وألقي" الله 
ما يذكره ويشرحه » وعول عله فيا يشافه به ویوضحه» واصحبه من سحایه 
وألطافه ما تضمنه الثبت. الواصل على يده * ابانة حلك عنده وموقفك منه ٤‏ 
ومكانك لدی ٠‏ وأمیر المؤمنين متطلع الى ورود كتبك متضمنة من سار انبائك 


۸٦ 


وطيب أخبارك ما يسكن الى معرفته ؛ ويثق بعل حقيقته » فاعم هذا واعل 
به ان شاء الله تعالى . 

صبح الأعثى القلفشندي + ٩‏ » ص ۸ه) — ۳و 

الفائز بالل ۵44 - هه ه | ۱۱۵ - ۱۱۷۱۶ م. 

هم - مرسومه بتقليد طلائع بن رزيك الوزارة من انشاء الموفق أبي 
الحجاج پرسف بن علي بن الخلال مع توقسم الفائز بخطه على طرة سجل الوزير. 

اورد نصه الشال في مجموعة الوثائق الفاطمية ۳۳۷ - ۳۵۰» نقلا عن 
السبوطي : حسن المحاضرة + ۲ » ص ۲۰۵ - ۲٢٢‏ . وقد اورد المقريزي في 


اتعاظ ١‏ اشفا ٢‏ ۶ ۲۱۸ وابن ري بردي في النجوم الزاهرة ج ه - ١1م‏ 


العاضد بالل ۵۵۵ - ۵1۷ ھ١٦٦۱‏ - ۱۱۷۱ . 

. عہد العاضد لان شاور محعله ائ للوزارة .عن ینہ شاور‎ - ٦ 

ذكره الشال في مجموعة الوثائق الفاطمية ۳۵۷ - ۳٦٣‏ وقد نقله الشال ‏ 
عن صبح الأعشي القلقشندي + ۱۰ ».ص۳۱۸ - ۳۲۵ . 

۷ - عبد العاضد بتولية شاور الوزارة مرة ثانية . 

اورده الشال في مجموعة الوثائق الفاطمية 4م ۳۷۹ » وقد نقله 
الشبال عن صبح الأعشى للقلقشندي + ٠١‏ » ص ۳۱۰ - ۳۱۸ 

۸ ب عبد العاضد بتولية أسد الدین شير كوه الوزارة . 

ورد في مجموعة الوثانق الفاطمية للشيال ۳۸۳ - ۳۹۷نقلا عن صبح 


۱۸۳۷ 


الأعشى للقلقشندي + 4٠١‏ ص ۸۰ - ۹۰. ونحب ان نضيف هنا ان نفس هذا : 
الم د ورد في ابن الفرات تاريخ این الفرات + ؛ ص ۳ - 44 مم شيء ۱ 
يسير جدا من الخلاف » وكذلك ورد في مفرج الکروب لابن واصل ج ۲ ص 
۳ ء على حين اورد مقتطفات منه کل من أبي الفداء فی افختصر ج٣‏ ص 
٦‏ » والمقريزي في اتعاظ الحنفا + ۳ ص ۳۰۲ » وابن خلدون في العبر ہہ 
ص 248١‏ وأبي شامة في كتاب الروضتين + ١‏ » ق ۲»ص ۰۲ - ۰۳ . 
۸ - عہد العاضد الى صلاح الدين بالوزارة 3 
ذكره الشبال في مجموعة الوثائق الفاطمية ص ۰۱ - 4١6‏ نقلا عن 
صبح الأعشى للقلقشندي + ۱۰ ص 4١‏ - ۹۸ . کا وان نفس المہسد ورد 
بصورة اكمل في تاريخ ابن الفرات لان الفرات ؛ ص ۷ه - ٩۳‏ » و كذلك 
ورد في مفرج الكروب لابن واصل + ؟ ص ٥٥؛‏ - > وقد ذكر كل من 
ابن تفري بردي في النجوم الزاهرة + ٥‏ ص ۳۵۳ وأبي ساسة ف كتاب 
۰ - رسالة العاضد الى نور الدين الشهيد يستنجد به ضد الفرنج الذين 
هددوا مصر . : 
.. هذه شعور نسائي من قصري يستغئن بك لتنقذهن من الفرنج . 
كتاب الروضتين لأبي شامة ج ٤ ١‏ تی ۲ >4 ص ۴۹٩۱‏ . 
۱ - رسالة شير كوه الى شاور وزير العاضد يستنجزه الوعد الذي قطعه 
شاور لنور الدين . 
ارسل نور الدين جيشا بقبادة شير كوه أبعد الفرنج عن مصر وأعاد شاور 
الى الوزارة » ولقد اراد شير كوه البقاء في مصر » ولکن شاور اهمله ول 
پلتفت اليه » فاما طال القام على شير كوه أرسل الى شاور بقول : 


AA 


قد طال مقامنا في الخيام وقد ضجر العسكر من ا ر والغبار . 
۲ - جواب شاور لشبر كوه على الرسالة السابقة : 
أرسل المه ثلاثين الف دیثار وقال له : 
ترحل الآن في أمن الله تعالى ودعته . 
۳ - جواب شير كوه لشاور : 
ان نور الدبن اوصاني عند انفصالي عنه اذا ملك شاور تکون مقماً عنده » 
ویکون لك ثلث مغل البلاد » والثلث الآخر لشاور والعسکر» والثلث الآخر 
لصاحب القصر بصرفه في مصاله . 
۰ 6 - جوا شاور لشبر كوه عن الرسالة الاخيرة : 
. آنا ما قررت شيئاً ما تقول » أنا طلبت نجدة من ور الدين ٤‏ فاذا انقضی 
شغلي عادوا الى الشام » وقد سبرت الک نفقة فخذوها وانصرفوا » وأنا 
۵ - جواب شير كوه الى شاور على الرسالة السابقة : 
أذا لا يمكنني خالفة نور الدين ولا اقدر على الانصراف الا بإمضاء آمره . 


کتاب الروضتین لاي شامة ج » ق ۲ » ص ۱۲۰ - ۰۲۱ 


۱۸۹ 


لام لی ی 
4 رم وت 


2 
چ کے 


2 
چم ری 
2 


لول تم 


٦٦۵۷-٦‏ هم 
۰ ۱۲ لاس 6م 


مم 
جس کیک ری 
لک لن 7 


3 
یس لانیک لی 
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٠‏ عماد الدن زني ١٥٥‏ - ٥٤٥ھ‏ / ۱۱4۱-۱۱۲۲ م 


۷ - رسالة من عماد الدبن زنك الى أهل نصيبين على لسان. حاکہسا 
رتاش : ۱ ۱ 

أصبح عماد الدين حا للوصل فأراد احتلال نصسين » وكات حائبا 
مرتاش قد تر کہا الى ماردين واجتمع مع ان عمه على حرب عمد الدين > 
وأرسل على أجنحة الطير الى أمل نصیبین رسالة يطلب منهم ان يصمدوا 
خسة أيام أمسام عماد الدين لأنه سیکون عندهم مع ان عمه قبل انقضاء تلك 
الفترة » ولحسن حظ عماد الدبن وقعت الرقعة في يده فأبد لما پنص آخر 
هذا هو : 


اني قصدت ان عي ر کن الدولة » وقد وعدني النصرة ومع الساکر » 
وما يتأخر عن الوصول أكثر من عشرین يوماً . 


وجعلہا على الطائر وأرسله الى أهل نصسین » فاما وصلت الرسالة الى أهل 
نصسین فت" ذلك في عضدم وصالحوا زني واسلوه البلد . 


الكامل في التاریخ لان الأثير ج ٠١‏ ص 545 . 


۷- رسالة عاد الدن الى السلطان السلحوقي مسعود بن محمد حول ان 
عاد الدين ۰ 


۱۳( ۱-۹۳ 


ترك سيف الدين بن عماد الدين خدمة السلطان السلجوق مسعود دون اذنه 
ولجأ الى والده » ولکن والده رفض دید ونا سل لي تامره اك 
ول اجتمع به اه مار كك وال 

فحل ذلك عند السلطان محلا عظيما . 

مفرج الکروب لان واصل ج۱ » ص 4١‏ . 

١‏ اسم ال هذا ماما عل ددہ مشق فأساء السیرۃ وخم الرعبة فتحزبوا 
ضدہ » فخاف منهم وقرر تسم البلد الى مد الدين نکایة بأهل دمشق فارسل 
البه يقول : 


ان ملت هذا الأمر استدعست الافرنج وسلت دمشق الم وتان ۳ 
المسامين في عنقك . 


اماعبل هذا قتلته امه ونصت اخاه الصغير ٠‏ اکا مکانه ٤‏ وكات ذلك سنة 
۹ 2 . 


زبدة اطلب لان العدم + ۲ » ص ۲۵۱ . 
۹ - رسالة السترشد الى عماد الدين زنی حول دمشق وحاکها : 


حاصر دمشق زني وحاول أخذها عنوة ٤‏ وذلك بعد مصرع ماعل 
حاکہا وتولية أخيه الصغير حکم د مشق » فبعث اهل دمشق الى الخليفة 


۱۹ 


السترشد هدايا كثيرة » وتعهدوا ان يدفعوا له كل سنة مبلغ خمسين الف . دینار 
ان دفع عنہم زنكي » فأرسل المسترشد الى زنكي يقول : 

تنح عنم واخطب الصي"" وتعال معه الى العراق سق لخطب له وتتساعد 
على مسعود . 

المنتظم في تاريخ الملوك والامم لا بن الجوزي <۱۰ »> ص ۳ . 

: رسالة عاد الدين الى ملك الروم‎ - ٠ 

زحف الروم والإفرنج يحيش عظم على سورية سنة ۵۳۲ ه وحصاصروا 
شيزر وخاف الناس منہم » وأاہم زنكي بحبشه » وهو لا يوازن بهم عدداً » 
ولكنه لأ الى الحبلة والخديعة » وكان يتخطف من يتخلف من عسکر الروم > 
ثم ارسل الى ملك الروم یقول : ۱ ۱ 

انکم قد تحصنم بهذه الجبال فاخرجوا عنبا الى الصحراء حتی نلتقي ٤‏ 
فان ظفرتم اخذتم شيزر وغيرها » وان ظفرت بم أرحت السلین من شرم . 

كتاب الروضتين لأبي شامة < ١‏ »ق ۱ » ص ۰۸۱ 
الماغيسيائي . 
الجند » فخاف وزير عماد الدبن منه وخاف أكثر من ام بد اولاد 
سياه شاد الدبن » فأرسل الى الأمير صلاح الدين الماغنسبائي أكبر امراء عماد 
الدبن يقول : 1 


(۱) الصبي هو حاکم دمشق الصغير بعد أخيه اسماعيل * ومسعود هو السلطان مسعود 
السلجوق . 
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. المصلحة ان نترك ما كان بيننا وراء ظہورنا - وكان بینہا مشاحتة - 
ونسلك طریقاً تبقى به البلاد والملك في اولاد صاحبتا » فان الملك الب 
ارسلان قد طمع في البلاد واجتمعت علبه العساكر » وان لم نتلاف هذا الأمر 
في أوله » ونتداركه في ابتدائه اتسع الخرق ول عکن رقعه . 

مفرج الكروب لابن واصل ج ١‏ » ص ۱۰۷ . 


نور الدين مود بن عاد الدين زنكي ۵4۱ - ٢٥۹‏ ۱۱2۹/۵ - ۱۱۷۳ م . 
أ - ايامه الاولىفي الموصل ‏ 

۲ - رسالة لنور الدبن من احد صلحاء الجزيرة حول اللعب بالكرة : 

كان بالجزيرة رجل صالح شدید الورع » وكان بيئه وبين نور الدين مكاتبة 
ومودة ويعتقد فيه نور الدين اعتقاداً حستاً » فبلغ الرجل الصالح ان نور الدن 
يدمن اللعب بالكرة فأرسل البه يعاتنه ويقول : 

ما كنت اظنك تلبو وتلعب وتعذب الخيل لغير فائدة دينبة ۰ 

٠“ ۰‏ جواب نور الدين على الرسالة السابقة : 

وال ما يحملني على اللعب بالكرة اللبو واليطر » وانسا نحن في ثغر والعدو 
قریب منا » وبا نحن جلوس اذ بقع صوت فتر كب في الطلب » ولا يمكننا 
أيضا ملازمة الجہاد لبلا نهازاً » شتاء وصفاً ؛ اذ لا بد من الراحة للحند » 
ومتی تر کنا ال بل على مرابطبا ضارت حافاً لا قدرة لها على ادمات السير في 
الطلب » ولا معرفة ما بسرعة الانعطاف في الکر والفر في المعركة » فنحن 
نر کہا ونروضها بپذا اللمپ فذحب حامپا وتتعود سرعة الانمطاف والطاعة 


کی 


لراكبها في الحرب » فہذا والل الذي بعثني على اللعب بالکرة") . 
كتاب الروضتان لاًب شامة ج ۱ » ق ۱ »ص ۱۲ - ۱۳ . 


ولى نور الدبن شحنة الوسل الى كمشتكين وطلب منه الا يخرج عن امسر 
الشخ عمر الملا - وهو زاهد يعتقد يعتقد فبه نور الدين - فكثر الذعار في الموصل » 
فأخبر بذلك الشبخ عمر وطلب منه ان یکتب الى نور الدين ان يسمح للوالي 
باستعمال الشدة من صلب وقتل مع العصاة » فأرسل الشخ الى نور الذين يقول : 

ان الذعار والمفسدين وقطاع الطرق قد كثروا » ويحتاج الى فوع سياسة ٤‏ 
فثل هذا لا جيء الا بقتل وصلب وضرب : » واذا اخذ مال انسان في البدية من 
يشهد له ؟ 


: جواب فور الدين على الرسالة السابقة‎ - ۱۰۵ ٠ 
ان الله تعالى خلق الخلق وهو آعل با بصاحہم » وان مصلحتهم تجعل فيا‎ 


شرعه على وجه الکمال فيا » ولو عل ان على الشريعة زيادة في المصلحة لشرعه. 
فيا لناحاجة الى زیادة على ما شرعه الله تعالى . 


کتاب الروضتین لأبي شامة ج١‏ » ق ۱ ص ۳۲ .۰ 


15 - وصلة نور الدبن لاجناده لما اشتد مرضه وخاف من الموت سنة 


۳ — 6۵۵ ه . 


(۱) ورد نص هذه الرسالة » بشکل مختلف بعض الاختلاف » في کل من مفرج الکروب 
لان واصل ج١‏ » ص ۲۲۵ - ۲۱۹ ء والکواکب الدرية لان قاضي شپبة ص ۵ ۵ . 


۱۷ 


اشتد امرض بنور الدبن في ذي الححة سنة ۵۵۳ ه وخاف ان يوت ولس 
له ولد برثه فأوصى أجناده وحلفہم على ذلك » وذلك بعد اك جمعہم 
وقال حم : ۱ 

مطبعين ویشروطها عاملین . ۱ 

فقالوا : السمع والطاعة لأمرك » وما تقرره من رأيك وحكك فان له 
قاباون وبه عاملون . ۱ ۱ 

فقال : اني مشفق على الرع‌ابا ‏ وكافة السامین من یکون بمدي من الولاة 
الجاهلين والظامة امحاثرن» و آن أخي نصرة الدن أمير مبران اعرف من أخلاقه 
وسوء أفعاله ما لا ارتفي معه بتوليته أمراً من امور المسامين » وقد وفع 
اختساري على أخي الامبر قطب الدين مودود بن عماد الدين متولی الموصل 
وخواصه ما برجم البه من عقل وسداد ودين وصحة اعتقاد بأن يكون في 
فاحلفوا لي بصحة من نباتکم وسرائر کم واخلاص من‌عقائدع وضائرم . 

فقالوا : امرك المطاع وحکك التبم . ا ۱ 

وحلفوا له الأيمان المؤكدة وارسل الى آخبه بذلك» ثم من الله عليه بالعافة 
فشفي وعوفي . 


ذيل تاريخ دمشق لان القلانسي ص ۳۵۵ . 


(۱) اوود ابو شامة في كتاب الروضتين ج١‏ » ق۱» ص ۳۰۵ نصا أكثر اختصاراً ذه 
الوصية . ۱ ۱ 


۱۹4۸ 


ب - علاقة نور الدين بالخلافة الفاطمية - 


۷ - رسالة جوايبة من شاور الى نور الدين يشكره فبها لآنه ( أي نور 
الدين ) ارسل الى شير كوه بأمره بارجوع الى ببس لاه الشام وعدم التعرض الى 
مصر والخلمفة العاضد ووزبره شاور . 


ورد کتاب استدعی شكري وحمدي » واستخلص هن الصفاء ما عندي > 
واستقرغ في الثناء على مرسله جهدي » و كأنما استملست معانبه ما عندي 
واشتملت على حقائق قصدي » وسررت للاسلام وأهله والدين الذي وعد ارس 
يطلعه على الدين كله » بأن یکون مثله ملكا من ماو که برجم اليه في عقده 
وحله » وتشير الأصابع وتعقد الخناصر على عاو محله . والل بزیده بمكانه تئستا 
وقوة » وتحقق على يديه مخايل النصر المرجوة:. فأما وصول الأمير شپاب الدين 
مود وما سر به من ابلاغ رسالتي ونقله البه من سالف مقالتی وتحقستی ظلوعبا 
عليه » با كان متطلعاً » ووقوعہا من نفسه النفسية يحسث كان متوقعا » فا 
أسعد رأساً دل على نصرة الكامة » ودعا الى سیل الننة المسلمة > ووفر على 
مصالح الآمة قلوب رعایاها المنقسمة وأنا متمم من هذا الأمر ما صدر مني» باق 
منه على ما نقل عنی » لا اتغير عن الصلحة فه » ولا أعدل عا أظبر منهلما 
أخفيه » ولا استکثر كبيراً اصل المه » وأتوصل به ما سيق لاملك العادل من 
حقوق استوجب شكرها قولاً وفعلا » ونصرة كانت في هجير الطوب برداً 
وطلا » وانعم لا تزال آياتها بألسنة المداتتلى . ولعمرني لقد علا بناژها مجداً 
وفخراً وارتفع على الافلاك قدراً وذكراً.» ووجب ان یشتمپا » فلا يصل الى 
مواردها الکدر ومحوطبا فلا يتطرق الى جوانيها الغير . ووراء هذه الکاتكة 
من اهټامي ي ما لا يعوقه عائق الا انتظام العقد على الأمور المألوفة > وقسام 
التوثقة بالنسن التصوصة الوصوفة . مع ان قوله كيمينه 6 وكتابه كصفحة 
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ينه والثقة به واقعة على كل حال ٤‏ وا حبة له توجب الاحتراس على الوداد من 
تطرق أسباب الاختلال"۲۱ . 


تاريخ ابن الفرات + ؛ ٤ص‏ ۵ ؟ ۰ 


٠‏ - مقتطفات من رسالة أرسلها فور الدين الى العاضد لعرض فا 
بضرورة ارسال شير كوه له من مصر . 1 

خاف تور الدین ان بستقل شیر کوه في حکم مصر فأراد عودته منپا ٤‏ 
وارسل الى العاشد عدحاً من الرسائسل يعرش له لیا بارمالہ له > وفيا بلي 
مقتطفات من احداهن : 


... وکان سيمة المسدد وحسامه اجرد وساعده المساعد وعضده العاضد ٤‏ 
والجناح القوي بالجناح » والیمنن الباطشة بالسلاح » الباسطة نالصلاح » ينوب 
عنه في دفع ما ينوب من الخطوب » ويتقدم على عسکره في الحروب » ملا 
بکشف الكروب » فحتن وافت الامثلة مستجيشة جموشه الاسلامية ٤‏ على 
طاغبة الكفر الطارئة على البلاد المصرية سير الاسد وال الساعد الاشد > 
وامضی العضب الذي لا يفل غراره » ما جرى الجواد الذي لا یمن عثاره ولا 

ومنبا: 

... وقد افتقر العسد الى بعثته واعوز عسکره يمن نقيبته» واشتد حزب 
الضلال على المسامين لفيتة » لانه لا بزال يرمي شاطین الضلال بشهابه الثاقب» 
ويصمي معقل الشرك يسبمه النافذ الصائب'؟' . 


كر ابر شامة في کت ر رشتين ج لق ۲» ص ۷ نما سراق اما 
لارسالة المذكورة اعلاه . 


° 


تاریخ ابن الفرات ج ٤ ٤‏ ص 18 . 
۹ - وصبة اند الدين شير كوه قبل موته لقراقوش . 
المد لله الذي بلغنا من هذه الديار ما اُردنا وصار اهلها راضين عنا » فلا 
تفارقوا سور القاهرة ولا تفرطوا في الاسطول . 
کتاب العبر لابن خلدون جه » صن ۱۲۲ . 
٠‏ - وسالة فور الدين الى صلاح الدين يحثه على الغاء الخلافة القاطمة 8 
أرسل الخليفة العباسي الستنجد ہالل الى نور الدين یعاتبه على تأخير الغفاء 
الخلافة الفاطسة واقامة الدعوة العباسة في مصر . فاما رحل نجم الدین آبوب 
وهذا آمر تحب البادرة البه لتحظی ہذہ الفضملة الجليلة والمثقبة النببلة قبل 
هجوم الوت وحضور الفوت > ولاسپا وأمام الوقت متطلم الى ذلك بکلتبه 
می منیته(۲۲ . 
ب الروضتين لاي شامة ١‏ » ق ۲ » ص ١٦٦٦ء‏ 
۰ - رسالة صلام الدين الى وزير الخليفة العباسي الستضيء بالل خبرہ 
بالغاء الخلافة الفاطسة سنة ۷ه ھ وهي من انشاء القاضي الفاضل : 
كتب الخادم هذه الخدمة من مستقره » ودين الولاء مشروع وعم الجباد 
مرفوع 6 وسؤدد السواد متبوع » وحکم السداد بين الآمة موضوع » وسبب 


(۱) اورد ابن قاضي شہبة في الکواکب الدرية ص۱۸۸ نصأ مشاہ كل المشايبة لنصنا أعلاه» 
مم.وجود بعص الخلافات البسيطة ۰ ۱ 


الفساد مقطوع منوع . وقد توالت الفتوح غرباً وينا وشآما » وصارت البلاد 
بل الدنبا » والشہر بل الدهر حرم حراماً » واضحى الدين واحداً بعد ماکان 
أديانا » والخلافة اذا ذكر يها اهل الخلاف ل مخر"وا عليها الا صما وعميان) »> 
والبدعة خاشعة » والجعة جامعة » والمذلة في شيع الضلال شائعة » ذلك 
بأنہم اتخذوا عباد الله من دونه اولياء » وسموا أعداء الله اصفياء > وتقطعوا 
امرہم بينهم شيعا » وفرقوا امر الأمة وكان جتمعاً » وكذبوا بالنار'قعجلت هم 
نار الحتوف » ونثرت اقلام الظسا حروف رۇوسېم نثر الاقلام الحروف ٤‏ 
ومزقوا کل ممزق » وأخذوا منهم كل خنق » وقطع دابرمم » ووعظ ايبيم 
غابرهم » ورحت انوفہم ومنابرهم » وحقت عليهم الكامة تشريداً وقتلا› 
وقت كات ربك صدقاً وعدلا » ولیس السيف عمن سواهم من كفار الفرنج 
بصائم » ولا الیل عن سیر اليهم بنائم . 


ولا خفاء عن المجلس الصاحبي ان من شد عقد خلافة » وحل عقد خلاف » 
وقام بدولة وقعد بأخرى قد عجز الاخلاف والاسلاف » فأنه مفتقر الى ان 
أيشكر ما نصح » ویقلد ما فتح ‏ ویبلغ ما اقترح » ويقدم حقه ولا يطرح > 
ویقرب مکانه وان نزح ٤‏ وتأتيه التشريفات الشريفة » وتتواصل البه امداد 
التقویات الیل اللطيفة » وتلبى دعوته با أقام من دعوة ٤‏ وتوصل عروته يما 
وصل من غزوة > وترفع دونه ا لحجب المعترضة وترسل البه السحب المروضة > 
فكل ذلك تعود عوائده وتبدو فوائده » بالدولة التي كشف وجبه لنصرها » 
وجرد سيفه لرفع منارها والقنام بأمرها وقد أتى الببوت من أبواهس! وطلب 
النجعة من سحابها ٤‏ ووعد آماله الواثقة يحواب كتاءها» وانہض لابصال ملطفاته 
وتنجيز تشريفاته خطبب الخطباء صر » وهو الذي اختاره لصعود درجة 
المنبر » وقام بالأمر قبام من بر" » واستفتح بلبس السواد الاعظم ٤‏ الذي جم 


۳۰ 


الله علبه السواد الاعظم » املا أنه یمود البه ما بطوي الرجاء فضل عقر ملاع : 
ويخاد الشرف في عقبه 05 عق( . 

كتاب الروضتين لی شامة ج ١‏ 4 ق ٤٤‏ ص ٤۹٦‏ - وه . 

۲ - مقتطفات من رسالة أرسلها صلاح الدين الى الخليفة الساسي 
المستضىء باللہ بشره بالفاء الخلافة الفاطسة واقامة الخطبة . العباسة باسمه في 
مصر من انشاء ابن أبي عصرون . ا مد ۵ معلی الق ومعلنه » وموهن الباطل 

ومنہا: 

م يبق بتلك البلاد منبر الا وقد اجتمعت علينه ا حطبة لولاا الامام 
الستضيء بأمر الله أمير المؤمنين > وتہدت جوامع الم » وتبدمست صوامع 
المدع . 

ومنبا : 

وطالا مرت علبہا الحقب الخوالي وبقبت مائتين وثمان سنان » منوة بدعوة 
المبطلين » ملوءة يحزب الشباطین » فملكنا الله تلك البلاد» ومكن لنا في الأرض 
واقدرنا على ما كنا نؤمله من ازالة ال حاد والرفض » وتقدمنا الى من استينناه 
ان يقم الدعوة العباسية هنالك » وبورد الادعياء ودعاة الالحاد يها الپالك . 


١١‏ - اشعار من رسالة بعث بها نور الدين الى المستضيء العنامي خيرم فپا 


(۱) ذكر ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة جه » ص ٥٤‏ - 4 4" نصا أكثر اختصار) 
من نصنا أعلاه مذه الرسالة الشبيرة » وان كانت لا ختلف کثبراً عن نص ابي شامة . 


¥ 


بالغاء الخلافة الفاطمنة واقامة الخطبة له والخلافة العباسية في مصر > وهي من 
نظم العیاد الاصفباني : 
قد خطبنا للستضيء صر تئب الصطفي إمام العصر 
ولدشا تضاعفت نعم الله وخلت عن کل عد وحصر 
واستثارت عزائم اللك العا دل نور الدين ایام الأغسر 
هو فتح «بکر» ودون البرايا ‏ خصنا الله بافتراع البكر< 

النجوم الزاهرة لان تفري برذي جه » ص ۳۵ . 

۶ - بشارة نور الدبن الى جيم الننامین بعامة » والی المستضيء بالله 
السامي مخاصة في الغاء الخلافة الفاطمية واقامة الدعوة للخلافة العباسية في 
مصر » وقد حملہا الى بغداد وفد برئاسة ابن أبي عصرون » وكانت تقرأ في كل 
بلدة وناحیة وقرية بين دمشق وبغداد . 

۱ مد لله معلی ا حق ومعلنه» وموهي الباطل وموهنه *وموی‌النعم ومسدیپا» 
. ومعيد المنح ومبدہا » ومکرم انصار الاعان ومان سملہ » ومرغم أصحاب 
الطغيان ومبين أهله » الذي نصر المندى باعلاء راياته ٤‏ وقبر الضلال بصرف 
ماماته و كشف غباباقه » وجلى ظمة البدعة بسنا السنة » وازال بثور المقين 


(۱) ذكر السيوطي في كتابيه حسن الحاضرة ج٢‏ »> ص ٦‏ وتاريخ الخلفاء من ٤‏ ؛ نصا 
يختاف بعض الاختلاف عن النص الذي ذكرة أعلاه » وذكر أن صلاح الدين أرسل هذه الأشعار 
الى نور الدين مبشرا بإلغاء الخلافة الفاطمية واقامة الدعوة العباسية في مصر . 


۳۰ 


وقرن سعادة الاولى بخير الأخرى » وختم لنا في حاضرنا بالحسنى وجعل كلمة 
الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا . 
النحمده حمد من توكل علبه فکفاه » وفوض امرہ اله فأغناه ٤‏ واعترف 


بنعمه السايغة فزاده وحباه ٤‏ واستسعفه في أمانيه فأثاله مراده ومناه . 


ونسأله انیصلی على عمد المصطفى وآله وصحبه » بنابیع الکرم والنهى » 
ومصابيح الشرف والححى» واعضاد الحق واشہاد الصدق وامجاد الخلق واحواد 
الورى . ۱ 


وبعد : فأنا اصدرتا هذه المكاتية الى جمبع البلاد الاسلامية عامة » والى 
سائر الجزيرة الجبلية والفراتية والشامية خاصة ٤‏ مبشرة بفتح الفتوح والنصر 
المنوح والسعد المشرق والیمن المتألق » والصبح السفر بعد الاظلام » والنحح 
الیسر بعد المرام » والنعمة التي يحب على اهل الاسلام القيام بشكرها » والمنحة 
التي يعجز عن عدها » ولا تحصر في حصرها » وما يقدرها حق قدرها > 
والعقيلة ا حطوبة بأغلى الپور الطلوبة » بشرح الصدور العلنة » لباس السرور 
المفضلة عصرنا على ماضيات العصور » با فتح الله على أيدينا رتاجه » واوضح لنا 
منباجه » واذكى سراجه » وس لنا بعد اعضال. الداء واسقامه شفاه وعلاحه 
وذلل صعابه وسېل طلابه وجلى ظلامه واعلا علاته والف شتاته وثقف قناته 
واعاض النعمى من البؤس واعاد الامام بنورہ ٤‏ طلعة بعد العبوس . 

وهو ما اعتمدنا من اقامة الدعوة اشادية العياسية جع المدن. والبلاد 
والاقطار والامصار المصردة والاسكندرية ومصر والقاهرة وسائر الاطراف 
القاصبة و الداننة » والبادية والحاضرة» وانتہت الى القريب والبصد» والى قوص 
واسوان وأقمی الصعيد . ول يبق بتلك البلاد منبر الا وقد اقیمت عليه 


۳۰۵ 


الخطبة لولانا وسيدنا الاماء المستضيء بنور الله أمير الؤمنین - صلوات الله 
عله حتی أنار منابر النابر سماته الشريفة » وشرف خطباء تلك الخطبة 
بذ كرها في توغل ذروتها المنيفة » وقہدت جوامع المع » وتہدمت صوامع 
البدع » واهتزت اعطاف العباد لبر کتها وينما » واعترت أطراف البلاد بنپجپا 
وحسنہا » وجلبت معام العم بالمدارس بعد الدرس ٤‏ وهيت ارواح الطمأنينة 
وأنفاس السکینة على الارواح والنفوس » واعتذر الزمان من ذنوبه فقبلت 
اعذاره ٤‏ واعتذر الدھر المائل عن قصده » فحسنت آثاره » وصفت عصر 
شرعة الشرع وقام عمادہ » وانطفاً شرار الشر وكبت زناده» ونظرت احداقبا 
بنور الهدى بعد الاتماض » واعتاضت نواظرها السواد من الساض ٤‏ ونضرت 
حدائقها لسوار السعني بين الرياض واستبقظ حظها بعد الرقاد » وجری نما 
بعد الركود » وفاض ماء السعادة بعد النضوب » وطلعت شسہا الثبرة يعد 
الغروب > وكسدت سوق الفسوق » واقفر مأوى العقوق » وراحت بضائع 
الرجاء بعرف العرف منازحة الارجاء » واتسم بها جال السجود ومجالس 
ال ود ٤‏ وخفقت في اکنافہا الرایات السود » وصفا ما تکدر من غدبرما » 
وعذب اسنا“ من غبرها » وتحلى ما عطل من منبرها وسربرها » فہي العدالة 
معمورة مبتهجة بالفضل » مسرورة مضيئة اللبالي بالأيام المستضيئة » مشرقة 
الطالم بسعود الدولة العب‌اسية » ضاحكة السن » السنا مفاخرها » صادقة 
الظن في آ ثار ما ثرها . و لقد احرزت من الفخر وا جد ما ستطبل به على القور 
والنجد ۰ وهذا شرف لزماننا هذا وأهله » یفتخر غلى الأزمنة التي مضت من 
قله » وفضلةً خصنا الله بها دون سائر الانام » ومنقبة اهداها لنا دون ملوك 
الاسلام » يبركات اختصاصنا بطاعة الدار العزيزة » فاننا لا نزال نتقلدٴ محادها 
وغتطي جوادها ونستوري زنادها » ونستفتح بها مغالق المآرب ٤‏ ونستهل 
بسيبها مصاعب الطالب » ول نزل نتخذ طاعة الامام امام] . نقتدي بهداه > 
نپدی بہداہ وسحل جناه » ونستمسك بوشق عراه . وما برحت همنا الى مصر 


۳۰۹ 


مصروفة » وعلى افتتاحہا موقوفة » وعزائنا في اقامة الدعوة الحادية ہا 
ماضية » حتى ظفرنا بها بعد يأس الملوك منها» وقدرنا عليها وقد عجزوا عنہاء 
وطالما مرت عليها الحقب الخوالي » وآبت دونها الأيام واللمالي . وبقت مائتان 
وثمانون سنة » ممنوة بدعوة المبطلين » مملوءة يحزب الشباطين ٤‏ سابغة ظلاضا 
للضلال ٤‏ ومقفرة ا حل الا من ا حال » مفتقرة الى نصرة من الله يملكها ونظرة 
ستدر کہا ٤‏ رافعة يدها في اشكاها » متظامة اليه لسکفل باعدائا » حتى اذن 
الله تعالى لغمتها بالاتفراج» ولعلتها بالعلاج ولدو لته بالابتهاج ٤‏ ولنجاتہا بوضوح 
النهاج » و حنتہا التجددة على الأيام بالابهاج ؛ وسبب قصد الفرنج فا وتوجیم 
الها طمعاً في الاستملاء علا ٠‏ وبلغ ذلك منا أقصى البالغ ؛ وکاد يفيض خطبه 
بالزلزال السابی » امتعاضاً للدين أن يتجنب الکفر » وارهاصا التوحمد لا ان 
تقرع الاشراك مروته » واجتمع داءات : الکفر والبدعة » وكلاما شديد 
الروعة مديد اللوعة » فا:هضنا الیہا من عسا کرنا المنصورة كل ناهض » وانزلنا 
لانتهاز الفرصة من فوارسنا کل رابض ؛ واذقنا الكفار مر البأس واصلننام نار 
المراس وفرقنا جموعهم واجتثثنا اصولهم واهتصزنا فروعہم > وامناهما من 
تعدیهم » وخلصناها من ایدہم ٤‏ وملکنا لله ملك البلادہ رمکن لنا فيالأرض 
واقدر؟ على ما کنا نؤملہ من ازالة الالحاد والرفض من اقامة الفرض . فمادرنا 
الى تهذيب ساکنها منعصب الغواية ؛ و كشفنا ما اذم ہا من الغمة والغباية» 
وخفنا من مضرة الا مال ومعرة الامپال » واشفقنا من عود الامر جذع] » 
وسپل الباطل مجتمعا » وتقدمنا الى من استنبناه ان يستفتح باب السعادة » 
ويستنجح ما لنا من الارادة ٤‏ ويقم الدعوة الحادية العباسية هنالك » وبورد 
الادعباء ودعاة الإلحاد ا مہالك » فالمد لله على سبوغ هذه الموهبة » وبلوغ 
النصرة المذهبة والنعمة المهدية والمنحة المرتبة » وما خصنا به من كال الفضملة 
والملقمة . ۱ 


والتعريف يريع هذه النعمة السامية القدر » العالمة الفخر » الواحبة استدامتها 
بالشكر » الباق ذكرها بقاء الدهر . ونسأل الله تعالى ان يختم لا بالحستى 
والخير » وبوضح لنا سبيل المعروف والبر » ويوزعنا شکر 4T‏ الغر ٤‏ وسر 
نعمه الغرر » وما توفقي الا الله عليه توكلت والبه انیپ!'' . 

( تاریخ ام بن الفرات ج ۽ ؛ ص ۱۷ - ۱۷۷ ) ۰ 


۵ - رسالة صلاح الدين الى نور الدین وذلك على اش المؤامرة الخنقة غير 
الناجحة التي استهدفت اعادة ا حکم الفاطمي الى مصر بعد الفاء الخلافة 
الفاطمية » والعقاب الذي حل بالتآمرین.» وهي من انشاء القاضي الفاضل . 

قصر هذه الخدمة على متحدد سار للاسلام واهله ٤‏ وبشارة مؤدنة بظبور 
وعد الله في اظہارہ على الدين كله » بعد ان كانت شا مقدمات عظبمة » الا انها 
اسفرت عن النجح» واوائل كالبل البهيمة الا انها انفرجت عن الصبح. فالاسلام 
ببركاته المادية وفتکاته الاضة قد عاد مستوطنا بعد ان كان غريباً » وضرب 
في البلاد يحراته بعد ان كان الكفر یتم عليه محلا عجیبا . الا ان الله سبحانه 
اطلم على أمرها من أوله » واظہر على سرها من مستقبلہ » والمملوك باخذ في 
ذكر الخبر » ويعرض عن ذكر الأثر . 

م يزل پتوسم من جند مصر ومن اهل القصر » بعدما ازال الله من بدعتهم 
ا رکا وت اعداء وا تعدت 


وا یتیس منم شرا کی ورن ام فوكلة > وخطراتنه ني 


)١(‏ أورد أبو شامة في كتاب الروضتين ج١ء‏ ق ۲» ص ۰۲ فقرات كثيرة من هذا المنشور 
امام » هي القسم الأكبر منه ء وهي قريبة كل القرب ما أثبتناه هنا أعلاه قلا عن ان الثرات . 


۳۰۸ 


التحرز منم مستعجلة» لا تخاو سنة قمر ولا شهر یکر من مکر يجتمعون علیہ 
. وفساد يتسرعون اليه ٤‏ وحيلة يبرمونها ومككيدة يتممونها . وكان أكثر ما 
يتعللون به ويستريحون اليه المكاتبات المتواترة والمراسلات التقاطرة الى الفرنج 
- خذهم الله تعالى - التي يوسعون شم فمپا سبل المطامع » ومحماونيم قبها على 
العظائم والفظائع » ويزينون لهم الاقدام والقدوم » ويخلعون فيها ربقة الاسلام 
خلع الرتد التحصوم . ويد الفرنج - محمد الله - قصيرة عن اجابتهم » الا انہم 
لا بقطعون حبل طمعہم على عاددتهم . و كذلك ملك الفرنج » كلا سولت له 
نفسه الاستتار في مراسلتہم والتحيل في مفاوضتهم » سیر « جرج » كاتبه 
رسولاً المنا ظاهراً » واليهم باطناً » عارضاً علینا اميل الذي مسا قبلته قط 
أنفسنا » وعاقدا معہم القبیح الذي يشتمل عليه في وقته عمنا . ولأهل القصر 
والمصريين في اثناء هذه المدد رسل تتردد و كتب الى الفرنج تتجدد . 

تم قال : 

والمولى عالم ان عادة اولبائه المستفادة من اديه الا بسطوا عقاباً مؤلاً ولا 
يعذبوا عذاباً حك » واذا طال هم الاعتقال وم بنجم السؤال اطلق سراحهم 
وخلى سیبلہم » فلا يزيدهم العفو الا ضراوة > ولا الرقة عليسم الا قساوة . 
وعند وصول « جرج » في هذه الدفعة الاخيرة رسولاً البنا يزعمه » ورد الينا 
کتاب من لا نرتاب به من قومه يذ كرون انه رسول اتل لا رسول مجامة » 
وحامل بلبة لا حامل هدنة ؛ فأوهناه الاغفال عن الت.قظ لكل ما يصدر منه 
والبه » فتوصل مرة بالخروج لبلا » ومرة بالركوب الى الكنيسة وغيرها 
نهاراً » الى الاجغاع يحاشية القصر وخدامه » وبامراء المصريين واسباہم ٤‏ 
وجماعة من النصاری و السپود وکلاہم وكتابهم . فدسسنا الیہم من طائفتہم من 
داخلبم ٤‏ فصار ینقل المنا اخبارهم ويرفم الینا احوالهم. ولا تکاثرت الاقوال» 


۱4( ۲۰۹ 


وكاد بشتہر علمنا بهذه الاحوال » استخرنا الله تعالى وقبضنا على جماعة مفسدة» 
وطائفة من هذا الجنس متمردة»وقد اشتملت على الاعتقادات الارقة والسرائر 
المنافقة . فكلا اخذ الله يذنبه » نیم من اقر طائعاً عند احضاره » ومنہم 
من اقر بعد ضربه » فانکشف امور أخر كانت مكتومة » ونوب غير التي 
كانت عندنا معلومة » وتقريرات ختلفة في الراد ٤‏ متفقة في الفساد . ۱ 

ثم ذكر تفصيلاً حاصله : انهم عينوا خليفة ووزيراً » مختلفین في ذلك > 
فنهم من طلب اقامة رجل كبير السن من بني عم العاضد » ومنہم من جعل 
ذلك لبعض اولاد العاضد » وان كان صغيراً . واختلف هؤلاء في تسین واحد 
من ولدين له . واما بنو زريك واهل شاور فكل منہم أراد الوزارة لبیتہم من 
غير ان یکون لهم غرض في تعبين الخليفة . 

ثم قال : 

وكانوا فا تقدم » والمملوك على الكرك والشوبك بالعسكر » قد کاتبوم 
وقالوا لهم انه بعبد والفرصة قد امكنت » فاذا وصل الملك الفرنجي الى صدار 
او الى ايل ثارت حاشة القصر وكافة الجند وطائفة السودان وجوع الأرمن 
وعامة الامماعيلة وفتکت بأهلنا وأصحابنا بالقاهرة . 


ثم قال : 


ولا وصل « جرج » كتبوا الى الملك الفرنجي ان العساكر متباعدة في 
نواحي اقطاعاتهم وعلى قرب من مومم غلاتهم » وانه لم يبق في القاهمرة الا 
بعضہم » واذا بعثت اسطولاً الى بعض الثغور أنہض فلانس] من عنده وبقي في 
البلد وحده » ففعلنا ما تقدم ذكره من الثورة . 


۳۹۰ 


ثم قال : 

وف أثناء هذه الدة كاتبوا سنا صاحب الحشيشة بأن الدعوة واحدة 
والكامة جامعة » وان ما بين أهلبا خلاف الا فيا لا يفار ق به كلمة » ولا يحب 
به قمود عن نصرة » واستدعوامنه من يتمم على الملوگ غبلة » او يبت له 
مككيدة وحبلة . والله من ورام محيط . وکان الرسول اليم عن المصريين 
خال ان قرجلة ا مق الآن هو وان اخته عند الفرنج . 

ولا صح ابر وكان حکم الله اولی مسا اخذ به » وادب الله اممٰی فمن 
خرج عن ادبه » وتناصرت من اهل العم الفتاوی » وتوالت من أهل المشورة 
بسبب تأخير القتل فیہم المراجعات والشکاوی » قتل الله بسيف الشرع الطهر 
جاعة من الغواة الغلاة » الدعاة الى النار ٤‏ الحاملين لاثقالهم واثقال من اضلوه 
من الفجار » وشنقوا على باب قصورم وصلبوا على الجذوع الواجپة لدورهم > 
ووقع التتبع لاتباعبم » وشردت طائفة الاسماعيلية ونفوا > ونودي بأن برحل 
كافة الاجناد وحاشة القصر وراجل السودان الى اقمی بلاد الصصد . فأما 
من في القصر فقد وقعت الحوطة علیپم الى ان ینکشف وجه رأي يفي فمپم » 
ولا رأي فوق رأي الولی . والل سبحانه مستخار وهو الستشار » وعنده من 
اهل العم من تطسب النفس بتقلیدہ » وعضي ادود بتحديده . ورأي المملواك 
اخراجہم من القصر » فانهم مها بقوا فيه بقست مادة لا تنحسر الاطیاع عنما » 
فانه حبالة للضلال متصوبة » وببعة آلبدع محجوجة۱) 

وما بطرف به ا موی ان ثفر الاسکندرية على عموم مذهب السنة فيه » 
اطلم البحث ان فيه داعبة خبيثا امره » حتقراً شخصه » عظيم] کفره » 


(۱) مکذا وردت هذه الکلمة بالأصل » ولعل الصواب « محجوبة > کا یقول الؤلف . 


۲11 


يسمى قديد القصاص » وان الذ كور » مع خموله في الديار المصرية » قد فشت. 
في الشام دعوته وطبقت عقول اهل مصر فتنته » وان أرباب العسایش فيه 
يحملون اليه جزءاً من كسبهم . والنسوان يبعثن اليه شطراً وافیاً من اموالين ٠‏ 
ووجدت فى منزله بالاسكندرية » عند القبض له والحجوم علبه » كتب محررة 
فيها خلع العذار وصريح الکفر الذي ما عنه اعتذار » ورقاع مخاطب بها فیہا 
ما تقشعر تقشعر منه الجاود » وكان يدعي النسب الى اهل القصر » وانه خرج منه 
صغيراً » ونشأ على الضلالة كبيراً » وبا مل فقد کفی الاسلام امره وحاق په 
مکره وصرعه کفره(۱ . 
کتاب الروضتین لأبي شامة + ١ء‏ ق ۲ » ص ٥٦‏ - هه .. 


< - علاقة نور الد بالخلافة العباسية - 


٦‏ - رسالة آرسلپا نور الدين الى الخليفة الستنجد بالل العباسی يخيره 
مخبر الزلازل الي ضربت الشام . ۱ 

والكتاب من انشاء العیاد الاصفہانی . 

قد احاط العم الشریف - اجلہ الله - بهذه الحادثة التي ألمت بالشام من 
الزازلة التي تداعت ھا الثغور بالانثلام » وا معاقل واطصون. الانہسدام » ول 
یکن الاعبرة لأولي الابصار » وموعظة وآبة من الله لعباده منذرة » ومن سنة 
الغفلة موقظة . وقد مت حتى هدت كل بقعة » وهدمت كل قلعة وعطلت كل 
حال واتزلت كل عال » وشغلت كل بال » وأشت كل فرد ببال » وا مد لله على 


(۱) وردت مقتطفات ت مختصرة من هذه الرسالة الشهيرة ة في مفرچ الكروب لابن واصل ج١‏ * 
ص ٤۸‏ ۲ - ۱ ولكن نص أبي شامة أوفى وأتم وأكمل . 


۳۱ 


کل حال . وما سكنت النفوس من رعبہا وتسلت القلوب عن كربها » الا با 
دم الكفار من ضرها ٤‏ فقد خصتهم بالامض الأشق » وأخذتهم الرحفة 2 
فإنباوافت يوم عبدم وم في الكنائس وکانوا شم الأنوف من الفوارس 
فأصحوا لاردی فرائس » شاخصة ابصارهم بنظرون تم ات 
فوقہم » وأتاهم العذاب من حيث لا یشعرون . حصونہم مپدومة ومعاقلم 
مردومة وثفوزم مثلومة . ولولا اشتغالهم با عرام واماهم با دهاهم ودعام 
حمث انقلبت كل قلعة لهم من أساس بنبانها » وزهقت كل بلدة في ايديهم بهلاك 
سكانها » لل يمن معرتهم » وم بخش بعد هذه المضرة الا مضرتهم . وان بالثقور 
الاسلامبة شدة افتقار الى تحصینہا ٤‏ واعادة بناية حصونہا قبل ان يستفحل 
الداء ويتفرغ لشغلہا الاعداء . والحال مفتقر لعارة الثغور وضبط الأمور 
واقامة رجال المعاقل الذين يقومون » الى ان تعمر ٤‏ مقام ابراجها » ويأمن 
قلوب المؤمنين بهم ویظہر سکونها بعد انزعاجہا » الى ذخائر اموال تبذل 
وتدال » ولا غنى عن مساعدة ومساعفة بنفقات يستعان بها على سد الثامة ودفع 
المامة وتجدید العمارة الزائلة وتسديد حال الزازلة الهائلة . 

تاريخ ابن الفرات ج ؛ » ص 5و - ٩۷‏ . 

۷ - رسالة أرسلما نور الدين الى الخليفة العب‌اسي المستضيء بنور الله 
بشره بالفتوح في شمالي سورية والنوبة . 


تخالف نور الدين مع مليح بن لاون ملك الأرمن > وهاجم ملیح الدروب 
التي يحتلها الرو » وهي اذثة والصیصة وسیواس فاحتلہا وقتل وأسر » وساق 
الى نور الدين ثلاثين اسيراً من مقدمي الروم فسيرهم نور الدين هدية الى بغداد 
مع رسالة منها ما يلي : 


۳۳ 


7 وقسطتطينية والقدس يحريان الى امد الفتوح في مضیار المنافسة » 
وكلاهما في وحشة لیل الظلام الدشم على انتظار صباح المؤانسة . والل تعالى 
بكرمه يدني قطاف الفتحين لأهل الاسلام وبوفق ا حادم لحبازة مراضي الامام. 

وني آخرها : 

ومن جا حسنات هذه الايام الزاهرة ما تسنى في هذه النوبة » من افتتاح 
بعض بلاد النوبة » والوصول الى مواضع منبا م تطرقها سنابك الخيل الاسلامية 
في العصور الخالية » وكذلك استولت عساكر مصر أيضاً على برقة وحصونہا > 
وتحكوا في محکم معاقلبا وحصونبا » حتى بلغوا الى حدود الفرپ فظفروا 
من السوال يعنقاء مغرب . 

وف آخر تلك الرسالة : 

ونسأل لل التوفیق لاستدناء قواصي النی و اقصاء عبدة الصلیب الاجاس من 
المسجد الاقصى وان يحعل فتح البيت القدس مفتتح مراده » ومقتدح زناده 
ومقترحه من جپاده ٤‏ وان يملكه الساحل مجمبع بلاده(۲۱ . ۱ 

کتاب الروضتين لاي شامة ج ۱ © ق ۲ » ص ۵1۷ - 4۸ه : 


ك - علاقة نور الدين بصلاح الدين - 
4 تحاورة صلاح الدين مع اببه وخاله واقريائه واصحابه من اج لتقرير 
(۱) ذکر ابن واصل في مفرج الكروب <۱ ء ص ه ۲۳ نفس الاص السابق شذه الرسالة» مع 
شيء يسير من الخلاف . ولکنه لم يذكر الفقرة الأخيرة منها أي أنه وقف عند نهاية جملة بعنقاء 


مغرب . 


۳۹ 


.موقفه من نور الدين وذلك بعد ان وقعت الوحشة بين الطرفين . فقد احس تور 
قصد نور الدبن ایاه . ولقد حاول صلاح الدين استرضاء نور الدين» فارسل بعتذر 
. البه » ولکن نور الدین لم بقبل عذره وعول على قصد مصر . فجمع صلاح الدین 
الہ وساثر امرائه واعلہم با لش عن عزم نور دی قصد مص واستشارم) 
فقال : 
بت ادا جاءنا قاتلناه ومنعناه عن البلاد . 
دم هي ال راق وق لصا ال 
۳ ات اد یدلہ نک ور الب ل یکت الا ان بل ا 
بين يديه . ولو آمرنا أن نضرب عنقك بالسف لفعلنا . فإذا كنا نحن هكذا » 
فما ظنك بغيرنا ؟ وكل من تراه عندك من الأمراء لو رأوانور الدين وحده لم 
شحاسر وا على الثبات على سروجہم. وهذه البلاد له وحن مالیکه ونوابه فیہاء 
فان أراد عزلك معنا وأطعنا . والرأي أن تکتب کتاباً مع ناب تقول 
فيه : بلغني انك تريد الحركة لأجل البلاد » فأي حاجة الى هذا ؟ برسل المولى 
نجابا يضم في رقبتي مندبلا ويأخذني اليك . وما ها هنا من يمتنع عليك . 
وأقام الأمراء وغيرهم وتفرقوا على هذا . 
فاما خلا أيرب بولده صلاح الدین قال له : ۱ 
باي عقل فعلت هذا ؟ ألم تعلم ان نور الدين اذا مع عزمنا على منصه 


ا 


ومحاربتہ جملنا ام الوجوه البه وحينئذ لا تقوى عليه . وأما الآن اذا بلغه 
ماجرى وطاعتنا له تر کنا واشتغل بغبر نا» والاقدار تعمل عملہا. ووال لو أراد 
نور الدين قصبة من قصب السكر لقاتلته أنا علبھا حتی أمنعه أو اقتل ۲۱ . 
ففعل صلاح الدين ذلك فترك نور الدين قصده . 
الکامل في التاريخ لابن الآثير + 41١‏ ص ۳۷۲ - ۳۷۳ . 


بلغته من نصاری الشام آخبار توحي بوفاة نور الدين » ولذلك أرسل اليه ما 
يلي من انشاء القاضي الفاضل : 


ورد خبر من جانب العدو اللعين » < عن المولى فور الدين > أعاذ اله تعالى فيه 
من ماع الکروه » ونور بعافيته القلوب والوجوه » فاشتد به الامر وضاق به 
الصدر » وانقصم بمادته الظبر ٤‏ وعز فبه التثبت واعوز الصبر . فان كان ٤‏ 
والعياذ بالل » قد تم ٤‏ وخصه الحكم الذي عم » فللحوادث تدخر النصال » 
وللأيام تصطنم الرجال » وما ربت الاو مالکہا الا لأولادها » ولا استودعت 
الأرض الكرية البذر الا لتؤدي حقہا ہوم حصادها » فالل الله ان تختلف القلوب 
والأيدي فتبلغ الاعداء مرادها » وتعدم الار اء رشادها » وتتتقل النعم التي 
تعبت الايام فیہا الى ان اعطت قیاد ها . فکونوا یداً واحدة » ا 


(۱) ورد نص هذه الحاورة الشبيرة في عدد كبير من المصادر » وهناك خلافات طفيقة بين 
مضامینہاء ولكن المعنى العام واحد . أنظر الكواكب الدرية لابن قاضي شبية ص ۲۱۳ - ٤‏ ۲۱ 
وكتا بالسلوك للمقريزي جاء ق۱ ص ۹٦ء‏ وتاریخ ان الفرات ج٤‏ ص۱۱۸۵ ومقرج الكروب 
لان واصل ج١‏ ء ص ۲۳-۲۲۲ ۲ وزيدة الحلب لابن العدم ج٢‏ » ص ۵ ۳۳۹-۳۳ ومراة 
الجنان للبافعي جم » ص 4٩ - ٤٤۸‏ 4 . 


۳۱۹ 


متساعدة » وقلوباً يحمسها ود » وسنوفاً بضمپا غمد » ولا تختلفوا فتنکلوا » 
ولا تنازعوا فتفشلوا» وقوموا على امشاط الارجل » ولا تأخذوا الامر بأطراف 
انل » فالعداوة محدقة بكم من كل مكان » والکفر مجتمم على الايمان . ولهذا 
الببت مناناصر لا نخذله وقائم لا نسامه وقد كانت وصته المنا سبقت» ورسالته 
عندنا تحققت بأن ولده القائم بالآمسر وسعد الدین کشتکین الاتابك بين يديه » 
فان كانت الوصة ظہرت وقبلت » والطاعة في القستة والحضور اديت وفعلت » 
والا فنحن هذا الولد يد على من ناواه ٤‏ وسف على من عاداه ٤‏ وان اسفر 
ابر عن معافاة» فہو الغرض الطلوب والنذر الذي يحل على الابدي والقلوب. 


کتاب الروضتین لأبى شامة ج١ ٤‏ ق ص ۵۸۷ , 


۰ - رسالة من صلاح الدين إلى نور الدين مخبرہ أنه رل من بلاد الفرنج 
جمیے العربان الذين كانوا يساعدونهم كأدلة ضد بلاد المسامين » وذلك مع هدية 
آرسلپا له سنة ٦۸‏ ه . والکتاب من إنشاء القاضي الفاضل : 

. سبب هذه الخدمة الى مولانا السلطان اللك العادل ب اعز الله سلطانه > 
ومد أبداً إحسانه ٤‏ ومكن بالنصر امكانه ٤‏ وشد بالتأبيد اركانه ٤‏ ونصر 
انصاره وأعان أعوانه ‏ عل ا ماود با يؤثره الولی بأن يقصد الكفار با بقص 
اجنختهم ويفل اسلحتهم ويقطع موادم ويخرب بلادم . واكبر الأسباب المعينة 
على ما برومه من هذه المصلحة ان لا يبقى في بلادهم أحد من العربان » وأن 
ينتقلوا من ذل الكفر الى عر الايمان . وما اجتہد فمه عامة الاجتهاد » وعده من 
أفضل اسباب الجهاد ترحبل کثبر من أنفارهم » والحرص في تبدیل دارم الى أن 
صار العدو اليوم اذا نبضلا يجد بين يديه دلبلا ولا يستطسعحيلة ولا ييتدي سبيلا. 

مفرج الکروب لان واصل ج١‏ ٤ص‏ ۲۲۵ . 


۲۷ 


پیۓ 
ھ گے 


جم 
لم جب (رونسی 


١‏ - رسالة من نور الدين الى وزیر أخيه قطب الدین - واسم الوزير 
جال الدين - لا زحف نور الدبن على الموصل بريد احتلانها . 


ه ‏ علاقات خارجية : 


توفي سیف الدين ملك الموصل اخو نور الدين » وحل ګل اخوه قطب الدن 
وهو أخو نور الدين الاصغر » فأساء السيرة وسيطر عليه الوزير جسال الدين > 
وارسل عدد من الامراء نور الدين واطمعوه في أخذها » فزحف نور الدين على 
نور الدين » وهناك ارسل جمال الدين وزير قطب الدین رسالة الى نور الدين 
دتېدده فأجايهم نور الدين یا يلي : 

إنني أنا الاكبر » وأنا أحق أن أدبر أخي مت » وما جثت الا لما تتابعت 
الي كتب الامراء يذكرون كراهيتبم لولايتك عليه » فخفت أن يحمله الغبظ 
والانفة على ان مخرجوا البلاد من ايدينا » وأما عپدیدع إياي بالقتال » فأنا ما 
اقاتلع الا مجندع ۲۲ . ۱ 

ولكن هذه الرسالة كانت السبب في الصلح بين الاخوين . 


۲ - رسالة نور الدين لأهل دمشق سنة 44م ه . 


(۱) أورد أب شامة في كتاب الروضتين ج١‏ » ق٢‏ ص ۱۷۳ نصا مظابقاً لنصنا أعلاء . 


۳۸ 


دمشق وضعفوا حتى اضطروا ان يدفعوا للفرنج جزیة سنوية . واراد نور الدين 
احتلانها ولکنه خاف ان يستنجد اهلا بالفرنج » ولذلك استعمل الدهاء 
بمنازل العساكر ومن هناك ارسل الى جير الدين يقول : 


إني ما قصدت بنزول هذا المنزل طلبا حاربتع ولا منازلتم » وانما دعاني 
الى هذا الامركثرة شکابة المسامين من أهل‌حوران والعربان بأن الفلاحين اخذت 
اموالهم وسست نساؤم واطفالهم يبد الافرنج وعدم الناصر لهم . ولا يسعني > 
مع ما أعطاني الله » وله امد > من الاقتدار على نصرة المسامين وجهاد الشر كين 
و كثرة ا لال والرحال > ان اقعد عنم » ولا انتصر لهم » مع معرفتي بعجزک 
عن حفظ اعمالع والذب عنما » والتقصیر الذي دعا کم الى الاستصراخ بالافرنج 
على حاربتي وبذلع لهم أموال الضعفاء والمساكين من الرعبة ظا هم وتعدیاً 
علیپم . وهذا ما لا برضي الل تعالى ولا حداً من السامین » ولا بد من العونة 
بالف فارس مزاحي العلة تجرد مع من بوثق بشجاعته من المقدمين لتخلیص ثفر 
عسقلان وغزة . 


۳ - جواب مجير الدين الى نور على الرسالة السابقة : 


لس بنتا وبمنك الا ا مق » وسیوافینا من الافرنج ما یعیننا على دقمك 
ان قصدتنا ونزلت الینا ۲۲ . 


کثاب الروضتين لاي شامة ج١‏ » ق٢٠٥‏ ص ۱۷۹-۱۷۸ . 


٤‏ - رسالة آخری من نور الدين الى حکام دمشی سنة ۵4۵ ه. 


(۱) أورد ابن القلانسي في ذيل تاريخ دمشق ص ۳۰٩‏ نصا قریباً من نصنا آعلاه مع وجود 


۳۹۹ 


عاود نور الدن حصار دمشق ومضابقتها قصد احتلاشا وأرسل الى 
حكامها يقول : 

أنا ما أؤثر إلا صلاح المسامين وجباد المشركين ٤‏ وخلاص من في أيديهم من 
الاسرى ٤‏ فان ظبرتم معي في عسكر دمشق وتعاضدنا على الجهاد ٤‏ فذلك 
المراد . 

کتاب الروضتن لأبي شامة ج١‏ » ق۲ » ص ۲۰۰ 

۵ - رسالة جوايية لنور الدين من سنان شخ الاسفاعيلية . 

كتب نور الدين ٤‏ ذات مرة » الى سنان » یتہددہ ونتوعده لسبب اقتضي 
ذلك فشی ذلك على سنان وارسل ما يلى الى نور الدين “ وهي رسالة جوابية ٤‏ 
شعراً ونثراً » وکلہا تهديد : 

یا ذا الذي بقراع السف همدداا لا قام مصرع جنبي حين تصرعه 

قام المحام الى البازي دده واستيقظت لاسود البر أضبعه 

ا أضحى يسد فم الأفعى ياصبعه يكفيه ما قد تلاقي منه أصبعه 


وقفنا على تفاصصله وجمله » وعامنا ما هددنا به من قوله وعمله ٤‏ فیا لله العحب 
من ذبابة قطن في أذن فبل » وبعوضة تعد في التمائیل ٤‏ ولقد قالها من قبلك قوم 
آخرون » فدمرنا عليهم وما كان شم من ناصرين . أو للحق تدحضون وللباطل 
تنصرون ٤‏ وسیعل الذبن ظموا اي منقلب پنقلبون . واما ما صدر من قولك 
في قطم رأسي » وقلمك لقلاعي من الجبال الرواسي فتلك أماني كاذبة وخالات 
غير صائبة »> فإن الجواهر لا تزول بالأعراض » کا ان الأرواح لا تضمحل 
الامراض . م بين قوي وضعبف » ودني وشریف » وان عدت الى الظاهر 
والمحسوسات وعدلنا عن البواطن والمعقولات » فلنا اسوة پرسول الله عم في 


YY 


قوله : ما أوذي نی" ما أوذيت” » ولقد عامتم ما جری على عترته وأهل ببته 
وشعته . والحال ما حال» والامر مازال . وا مد لله في الاولى والآخرة اذ نحن 
مظلومون لا ظالمون » ومغصوبون لا غاصبون » واذا جاء الحق زهق الباطل 
ان الباطل كان زهوقا . ولقد عتم ظاهر حالنا وكيفية رجالنا » وما 
يتمنونه من الفوت ويتقربون به الى حياض الموت » قل فتمنوا الموت ان 
کنم صادقین » ولا يتمنونه أبداً ما قدمت ايديهم » والل عليم بالظالین . وفي 
الامثال العامة السائرة : او الط يتبددون بالشط . فبيء للملايا جلباباً وتدرع 
لارزایا أثوابا» فلاظهرن عليك منك» ولأفنينهم فيك عنك » فتکون كالباحث 
عن حتفه بظلفه» والجادع مارن انفه بكفه » وما ذلك على الله بعزيز. 

ويقول ابن خلكان الذي نقلنا هذا النص عنه ما يلى : 

نقلت هذه الرسالة من خط القاضي الفاضل على هذه الصورة » ورأيت في 
نسخة زیادة على هذا وهو: 

فإذا وقفت على كتابنا هذا» فکن لامرنا بالمرصاد» ومن حالك على اقتصاد» 
واقرأ أول النحل وآخر صاد . 
ابن أيوب. ورأيت في بعض النسخ زيادة ببت في أول الاببات الثلاثة وهو : 

با للرجال لأمر هال مقظعه مامر قط على سمعي توقعه!۱» 


وفبات الاعبان لان خلكان ج؛ ٤‏ ص ۲۷۲ = ۲۷۳ . 


(۱) ذكر الیافعي في مرآة ا لجنان حم » ص ۳۸۷ - ٣۸۸‏ نصا قریباً کل القرب من نصنا 
هذا » ونسبه أيضا الى صلاح الدين باستثناء البيت الرابسع الذي ذکره ابن خلکان في آخر النص 
أعلاه . ۱ 


٣ 


: رسالة اخرى من سنان الى نور الدین وقد جرت بننها وحشة‎ - ٦ 
بنا نات هذا اللك‌حتی تأئلت بوتك فا واثمخر عودها‎ 
فأصبحت ترمینا بنبل بنا استوی  مفارسپا منا » وفینا حدیدها‎ 

وفبات الاعبان لان خلکان ج؛ » ص ۲۷۸ ۰ 

۷ - رسالة تور الدين الى قلمج ارسلان ملك سلاجقة الروم :. 

قصد نور الدين سنة ۵1۸ ه بلاد سلاجقة الروم وحارب ملکپا قلیج 

ارسلان فپرب من بين بدیه » واحتل نور الدين عدداً من ثغوره » فخاف قلمج 
ارسلان مغبة ذلك فأرسل الى نور الدين يطلب الصلح فاحابه الى ذلك وأرسل 

انى أريد منك آموراً وقواعد > ومہا تركت منها فلا أترك ثلاثة أشاء : 

فانی لا أعتقدك مؤمناً  -‏ وکان قلیج ارسلان يتم باعتقاد مذهب الفلاسفة . 
والثانی : اذا طلست عسكرك الى الفزاة تسبره فانك قد ملكت طرفاً كبيراً من 
بلاد الاسلام وترکت الروم وجپادم وهادنتهم ٤‏ فأما أن تنجدني بعسكرك 
لأقاتل بهم الافرنج » واما ان تحاهد من بجاورك من الروم وتبذل الوسع في 
جبادهم » والثالث : ان تزوج ابنتك بسبف الدين غازي ولد أخي ... 
وذ کر آشاء آخری غيرها كثيرة ووافق على ذلك قليج ارسلان ۲۱ . 
التاریخ الباهر لان الاثير ٤‏ ص ١5٠‏ - ۱۱۱ . 


(۱) أدرد أبو شامة في كتا الروضتين ج١‏ » ق؟ ص 44ه فصا فریب] كل القرب من 
نصنا أعلاء . 


۳۳۲ 


۸ - رسالة شفہیة من نور الدين الى أيلد كز صاحب اذربيجان . 

توفي قطب الدين اخو نور الدين وحام الموصل وأوصى بالملك من بعده لابنه 
الاكبر ماد الدين » ولكن فخر الدين عبد المسبح ‏ وزير قطب الدين - 
وخاتون- وهي ام سیف الدین الولد الثاني لقطب الدبن- اتفقا على صرف الملك 
الى سيف الدين.وخلع عماد الدين . فاستجار ماد الدين بعمه نور الدين فأجاره 
وذهب بنفسه لحصار سنجار واسترجاع حقه . وخاف الوزير عبد السح وسف 
الدين من نور الدين » قاستنحدا بايد كز صاحب اذربيجان واصبہان . فارسل 
ايلد كز رسولا الى نور الدين » ينهاه عن التعرض الى الموصل وسیف الدين . 
ولكن نور الدين رفض ما طلبه ايلدكز وقال للرسول : 

قل لصاحبك: انا اصلح لاولاد أخي منك » فلا تدخل بمننا. وعند الفراغ 
من اصلاح بلادهم یکو لي معك الحديث على باب هذان فانك قد ملكت هذه 
المملكة العظيمة واهملت الثغور حتى غلب الكرج علیہا . وقد بلیت انا » ولي 
مثل ربع بلادك بالفرنج فأخذت معظم بلادم واسرت ماو کہم . 


زيدة الب لابن العديم < ۲ » ص ۳۳۲ . 
و - شؤون الال والضوائب والخراج والمكوس : 
۹ - رسالة الى نور الدين من تواببه يطلبون اليه ات يستعين 


بالأموال التي يوزعبا على الفقراء والصوفبة من اجل الاعداد للحرب وجاهدة 
الاعداء ۰ 


أراد نور الدين الاستعداد للحرب وبداً يجمع المال فکتب اليه وابه : 
ان الصدقات كثيرة الفقہاء والصوفیة ٤‏ فلو استعنت بها ثم تعوضهم عنما . 


۳۳۳ 


۳۰ - جواب نور الدين الى نوايه عن الرساله السابقة وقد غضب منہا : 
لاء » وهل تنصرون الا بضعفائکم ؟ 

۱ - رسالة ثانية لنور الدين من نوابه من أجل الحصول على الأموال : 

فلتقترض من أصحاب الأموال ثم وفیہم . ۱ 

شذرات الذهب لان العماد الحنيل ج 4 » ص ۱۸۱ ۰ 

۱ . رسالة من نور الدین الى احد الاشخاص في حلب‎ - ٣ 

ارسل احد الاشخاص في حلب الى نور الدين رسالة مخبرہ فما ان تاجراً 
موسراً قدم حلب وتوفي فيها وخلف ولداً صغيراً ومالاً كثيراً » وينصحه ان 
يستولي على التركة . 

أما الست فرحمه الله تعالى » وأما الولد فأنشأه الله » وأما ا مال فثمره الله» 
وأما الساعي فلعنه الله . 

الکوا کب الدرية لان قاضي شببة ص 75 . 

۳ - مرسوم أصدره نور الدين بإطلاق المظام ورد الأموال المفتصية 
لاصحایا في کل من حلب ودمشق وحمص وحران وسنجار والرحبة واعزاز 
وتل باشر وعداد العرب : 

سم الله الرحمن الرحم . هذا ما تقرب به الى الله سبحانه صافحاً » و اطلقه 
مسامحاً لمن عم ضعفه من الرعایا » رعام الله » لضعفہم عن عمارة ما اخربته 
أيدي الکفار » أبادم الله تعالی » عند استبلامم على البلاد وظہور كلمتهم في 
العباد » رأفة بالمسامين الئاغرین » ولطفاً بالضعفاء الرابطین الذين خصیم الله 


۲۲۰ 


سبحانه بفضيلة الجهاد ٤‏ واستمنحهم بمجاورة أهل العناد » اختباراً امبرم 
وإعظاما لاجر » فصبروا احتساباً واجزل الله لهم أجراً وثواب] : « انما يوفى 
الصابرون أجرم بغيز حساب». وأعاد علیہم ما اغتصبوا عليه من أملاکہم التي 
أفاء الله عليهم بها من الفتوح العمرية > وأقرها في الدولة الاسلامية بعد ماطرأ 
علمها من الظامة المتقدمين » واسترجعه بسبفه من الكفرة الملاعين . فطمس 
عنم بذلك معام اور وهدم أركان التعدي ٤‏ وامر ا لحق مقرة لقوله تعالى : 
« من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها'١'‏ واللہ يضاعف لمن بشاء »۲۳۱ . 


ثم لما أعانه الله بعونة وأيده بنصره وقمم به عادية الكفر » وأظبر بهمته 
شعائر الاسلام » وأظفره بالفئة الطاغية » وأمكنه من ملوكبا الباغية > 
فجعلہم بين قتيل غير “مقاد » وهارب منوع الرقاد « وآخرين مقرنين في 
الأصفاد » هذا عطاؤنا فامان أو أمسك يغير حساب وان له عندنا لزلفی وحسن 
ماب »۲۳۲ عل ان الدنيا فانية فاستخدمہا للآخرة الباقية . واستبقی ملکه 
الزائل بأن قدمه أمامه وجعله ذخراً لامعاد . فالتقوى مادة دار" اذا انقطعت 
الواد ٤‏ وجادة واضحة حين تلتبس الجواد » « يوم لا قلك نفس لنفس شيئ 
والامر يومئذ ل٢٦‏ فصفح لكافة السافرین وجسم السامین بالضرائب و الکوس 
و أسقطبا من دواوینه وحرمپا على كل متطاول الما » ومتہافت علیہا » تجن 
لإثمها واكتسابا لثوابها » فكان مبلغ ما سامح به وأطلقه وأنفذ الأمسر فيه » 
اتباعاً لکتاب الله وسنة نبته ٹلا في كل سنة من العين : مائة الف وستة 


(۱) سورة الانعام و الآية ٠٠‏ . 
(۳) سورةالبقرة : الآية ۱۱۱ . 
(۳) سورة : الآيات مم - ٠ع‏ . 
)٤(‏ سورة الانفطار + الآية ۱۹ء 


(1٥) ۳۳۵ 


وحمدون الف دننار > حہة ذلك . 

حلب : خمسون الف دینار . 

عزاز : عن مکس جددته الفرنج - خذهم الله على السافرین : عشرة 
لاف دینار . ۱ 

تل باشر + واحد وعشرون الف دینار . ' 

المرة : ثلاثة لاف دیتار . ۱ 
واموالههم من استبلاء العدو » وضعفیم عن مقاومة ماکان یوخذ منهم في کل 
سنة ٤‏ وهو رمم بسموئه القشة : عشرون الف دینار . 

حمص : ستة وعشرون الف دينار . 

حران : خمسة [ لاف دينار. 

سنحار : الف دینار . 

الرحمة : عشترة ]لاف دیتار . 

عداد العرب : عشرۃ آ لاف دیثار . 

وما وقفه وتصدق به وأجراه في سبيل الخيرات ووجوه البر والصدقات 
تقدير مُنه مائتا ألف دينار » وتقدير الحاصل من ارتفاعه في كل سنة ستة 
وثلاثون ألف دينار؛ من ذلك ما وقفه على المدارسالحتفية والشافعية والمالكنة 
والحنبلية وأئُتہا ومدرسیپا وفقهامًا » وما وقفه على آدر''' الصوفية والربط 
والجسور والبمارستانات والجوامع والمساجد والاسوار > وما وقفه على السبيل 


(۱) آدر : دور . 


۳۳۹ 


في طريق الحجاز > وما وقفه على فكاك الاسرى وتعلم الايتام ومقر الغرباء 
وفقراء المسامين » وما وقفه على الاشراف العلويين والعباسين > وما ملكه 
لماعة من الأولماء والغزاة » وانجاهدن ٠‏ هذا جميعه سوى ما انعم به على 
اهل الثغور - حرسها الله تعالى - من املاکہم التي تقدم ذكرها » فإنه يضاهي 
هذا المبلغ وزيادة عليه . جعل ذلك ذريعة عند:الل تعالى وتقربا اليه ٤‏ مضافاً 
الى ما انفقه في الغزاة والجهاد ٤‏ واستثصال شأفة الكفر والعناد » من خزائنه 
ا معمورة » وأمواله الموروثة المذخورة » طلباً ا عند الله » والل عنده حسن 
الثواب . 


فالواجب على كل إمام عادل وسلطان قادر ان عده ویرده » ويشد عضده 
ويقوي عزمه وینفذ حکه » وعلى کل مسلران يواصله بالدعاء 5ناء الليل و اطراف 
النہار . 

وكتب خادم دولته وغذي نعمته عبد الرحمن بن عبد المنعم بن رضوات 
ابن عبد الواحد بن همد بن المنذر ا حلي - غفر الله له ورحمه ورضي عنه - 
الى كل من يصل البه من أئمة الدين وفقہاء المسامين وأصحاب الزوايا والمتعبدين 
وكافة التجار والسافرین» احسن الله توفيقهم » وسدد الى اغراض ابر تفویقهم » 
لیشمروا بذلك من حضرم من التجار والترددن البپا من السقار ٤‏ لبعرقوا 
قدر ما آنعم الله به عليه وعلیہم » ولینذروا قومپم اذا رجعوا اليم ٤‏ ويمدوه 
بأدعيتهم ويبدئوا ذمته ما سبق من أخذ موونتهم ٤‏ فانه لم يصرف ذلك الا في 
وجه بر » وتجہیز جيش ومعونة مجاهد دس كافر ومعاند » فیم شرکاؤه في 
الثواب لام 


(۱) ذكر ابن قاضي شهبة قي الكواكب الدرية ص ٤-٤٤‏ نفس النص السابق » ولكن 
نص ابي شامة أكمل وأوضح وأكثر تفصيلاً . ١‏ 


۳۳۷ 


کتاب الروضتين لأبي شامة + ٤ ١‏ ق ۱ »ص ۴۸ ۱ 

۳6 - أمر نور الدين بإسقاط المكوس في مصر سنة ۷ه ه» وقد تلاء 
صلاح الدین بأمر من نور الدین . ۱ 

آما بعد : فانا تحمد الله سبحانه على ما مکن لنا في الارض » وحسنه عندنا 
من أداء کل نافلة وفرض > ونصننا له من ازالة النصب عن عباده » واختارنا 
له من الجهاد في الله حق جپاده » وزهدنا فمه من متاع الدنبا القلبل ٤‏ وأهمنا 
من محاسبة أنفسنا على النقير والضشل » وأولا:! من شجاعة السراحة ٤‏ فبوماً 
نہب ما اشتملت عليه الدواون » ويوماً نقطم ما سقاه النبل ٤‏ فالبشاثر في 
آامنا نتری » شفعاً ووتراً . والسار* کنظام اطواهر تتبع الواحدة منہسا 
الا خر ى » والساحات قد ملأت السامع والطامم » واسخطت الخيمسة 
والصنائم وأرضت المنبر واطامع . 


ولا تقلدتا امور الرعبة رأينا الکوس الديوانبة بالقاهرة ومصر » اولی ما 
نقلناها من ان تکون لنا في الدننا الى ان تکون لنا في الاخرة » وان نتحرد 
منها لنلمس أثواب الأجر الفاخرة ونطپر منها مكاسبنا » ونصون عنہا مطالینا » 
ونكفي الرعية ضرم الذي نتوجه الیہم » ونضع عنم إصرم والاغلال التي 
كانت عليهم » ونعیدھا البوم کأمس الذاهپ ٤‏ ونضعپا فلا ترفعہا من بعد ید 
حاسب ولا قلم کاتب . فاستخرنا الله وعجلنا البه ليرضى ٤‏ ورأينا فرصة أجر 
لا تغض علیہا بصائر الابصار ولا یُعضی » وخرج أمرنا بکتب هذا النشور 
بساحة اهل القاهرة ومصر وجمیع التجار الترددین اليها والی ساحل القسم۱. 
والمنیة » بأہواب الکوس صادرها وواردها » فبرد التاجر ویسفر » ونضب عن 


(۱) القسم : هو الیناء النپري للقاهرة الفاطمية . 


۳۳۸ 


ماله ويحضر » ويقارض ويتجر برأ ويحراً » مرکا وظبراً » مرا وجهراً » لا 
بحل ما شده » ولا يحاول ما عنده » ولا يكشف ما ستره » ولا سال عملا 
اورده وأصدره » ولا يستوقف في طريقه » ولا شرق بريقه » ولا يؤخذ منه 
طعمه » ولا يستباح له حرمه . 

والذي اشتملت عليه السامحة في السنة من العين مائة الف دینار ٤‏ مسامحة 
لايتعقبها تأویل ولا یتخونها تحويل » ولا يعتريها زوال ولا بعتورها انتقال » 
دائمة بدوام الكامة قائمة ما دام دين القيمة . من عارضپا ردت أحكامه ومن 
ناقضہا نقض إبرامه » ومن آزاما زلت اقدامه » ومن آحاشماحل دمه » ومن 
تعقبپا خلدت اللعنة فيه وفي عقبه » ومن احتاط لدنباه فیہا احاط به الجحم 
الذي هو من خطبه . فمن قرأه او قرىء عليه من كافة ولا الأمر من صاحب 
سيف وقم ومشارف او ناظر » فليمتثل ما مثل من الأمر » ولسمضه على مر 
الدهر » مرضبا لزبه » مضا لا أمر به . 

كتاب الروضتين لأبى شامة ج ۱ » ق ۲ » ص ۵۲۲ - ۵۲۳ . 

۵ - منشور آصدره نور الدين سنة 1 ه باسقاط الکوس في الوصل: 


توفي قطب الدين اخو نور الدين حاکم الوصل » واستبد باکم فبها وزير 
اخبه واسمه عبد السح . فحضر نور الدين الى الموصل وحارب الوزبر وطرده 
واعاد الأمور الى نصابها وأ بطل الکوس وكافة الضرائب و اصدر بذلك منشوراً 
من فقراته ما يلي 4 

وقد قنعنا من كنز الاموال بالبسير من الال » فسحقاً للسحت ومحقاً 
الحرام الحقيق بلقت » وبعداً لما يبعد من رضا الرب ويقصي من مخل القرب . 
٠‏ - وقد استخرنا الله وتقربنا اليه » وتوكلنا في جیم الاحوال عليه . وتقدمنا 


۳۳۹ 


بإسقاط كل مکس وضريبة في كل ولاية لنا بعبدة او قريبة > وازالة كل جبة 
مشتبہة مشوبة » ومحو کل سنة سيئة شنيمة ٤‏ ونفي كل مظلمة ممظلمة فظيعة > 
واحباء كل سئة » وانتهاز کل فرصة في الخبر ممكنة » واطلاق کل ما جرت ٠‏ 
العادة بأخذه من الاموال احظورة » خوفا من عواقمپا الرديئة المحذورة » فلا 
يبقى في جميع ولابتنا جور جائر جاربا » ولا عمل لا یکون به الله راضيا » 
ایثاراً للثواب الآجل على اططام العاجل . وهذا حق الله قضيناه وواجب 
علينا أديناه » بل هي سنة استنناها ومحجة واضحة بيناها وقاعدة حکة 
مبدناها وفائدة مقتنمة افدناها . 
كتاب الروضتين لأبى شامة + ١‏ » ق ۲ » ص 1۷۹ - 4۸۰ . 


-٦‏ مر سوم أصدره نور الدين بإلغاء ضريبة الاتبان في دمشق وضواحیہا 
سلة ۵۷۸ ه. : 

المد لله . وبعد: فان من سنتنا العادلة وسير ایامنا الزاهرة وعوائد دولتنا 
القاهرة . إشاعة المعروف واغاثة اللہوف وانصاف المظلوم » واعفاء رم ما 
سنه الظالون من جائرات الرسوم . وما نزال تجدد للرعية رما من الاحسان 
برتعون في رياضه ورتوون من حماضه . ونستقریء اعمال بلادنا احروسة 
ونصفيها من الشبه والشوائب » ونلحقى ما يعثر عليه من بواقي رسومبا 
الضائرة مما اسقطناه من الکوس والضرائب ٤‏ تقرب] الى الله تعالى الكافل 
يسبوغ المواهب وبلوغ الطالب . وقد اطلقنا جسم ما جرت العادة بأخذه من 
فريضة الاتمان القسطة على اعمال د مشق ا حروسة وضياع الغوطة والمرج وجبل 
ستبر ٩۱۱‏ وقصر حجاج والشاغور والعقسة » ومزارعہا الجارية في الاملاك » 


(۱) مکان بين مص وبعليك . 


۳۳۰ 


وجميع ما يقسط بعد المقاسمة من الاتبان على الضباع الخواص والمقطعة بسائر 
الإ مال المذكورة » وفرناه على أربابه طلياً لرضاة الله وعظم اجره وثوابه » 
وهربا من انتقامه وألم عقابه . وسبيل النواب اطلاق ذلك على الدوام وتعفية 
آثاره والاستعفاء من أوزاره » والاحتراز من التدنس بأوضاره » وابطال 
والسنان . ۱ 


کتاب الروضتين لأبي شامة ج ١‏ ٤ق‏ ٢٤٤ص‏ ۵۵۰ - 6۵۱ . 


۷ - منشور أصدره نور الدين بإبطال وإسقاط الکوس في جميع البلاد 
الخاضعة که : 

بسم الله الرحمن الرحم . ا مد لله فاتح أبواب الخيرات بعد اغلاقپا » وناهج 
سبل النجاۃ لطلاءها » وطراقبا » وفارج الكربات بعد ارتاجہا وأطباقبا » 
الذي منح أ منح أولياءه التوفيق. وأوضح لهم دليله » ونصر أهل الق وأعان قسله . ` 
حمدہ على جزيل مواهبه وجلیل رغائبه وبالغ هدايته وسابغ وقايته » ونسأله 
أن يصل على سبدنا مد الذي أوضح الطريق وفرج الضایق وانجب الحجة 
و أوحب الححة » وخفف الله بسعثه کل أصر » وحمل أمته خير أمة وعصره 
خبر عصر » وعلى آله الأكرمين ما اسفر بدر وأثار فحر . 


وبعد : فقد اتضح على الافیام » وصح عند الخاص والعام » مسا تفادی 
و راو حه ٤‏ وعاسه ونصاحه ونشتغل به عامة اوقاتنا ونعمل فه رويتنا 
وأفكارنا » ونستنقد بالاهتام به ساعاتنا ولظاتنا في الاحتہاد في إخباء سنة 
حسنة یکون لنا أجرها وأجر من عمل بها » واماتة سنة سيئة خلص من عظم 
وزرها ووخم خزها » وازالة مظامة مظامة وطد ا ور أساسها » ومحو سيرة 
مؤلة أبرم ا حیف آمراسپا » لیعم الرعايا لباس الفضل والامتنان ٤‏ ويفيض على 


۳۳۱ 


البرايا سجال العدل والاحسان » لیصبحوا من حياض الأمن دارعين ٤‏ وف رياض 
الدعة وادعين » لا محدون للنعم عندهم تبدیلا ولا تغبيراً » لا جدون لصافي 
شرہم تصریداً ولا تككديراً » ولا بظلمون نقيراً ٤‏ فا يسفر صبح ولا بعتکر 
جنح الا ولل علینا نعمة لا نستطبع الاحاطة بشكرها ولا نطبق قدرها لمق 
قدرها » فما بوفقنا له من فعل الخيرات ویلہمنا ایاہ من ازالة المنكرات وہدینا 
اللہ من الأعمال الصالحات وينقذنا به من الموارد الپلکات > ويوضحه لنا من 
الطريق الى رضاه » ويبعثنا به على الجد في عبادته وتقاه . فاد لله الذي 
هدانا لهذا وما كنا لنبتدي لولا ان هدانا الله . 

وقد عامتم - معاشر الرعايا -.وفقكم الله ورعا؟ - ما كان مرتبا من 
المظالم ا جحفة بأحوالكم والمكوس المستولية على شطر أموالكم ٤‏ والرسوم 
المضقة عليكم في أرزاقكم » والون التي تسا مکم في منافع املاکع » 
واستمرار ذلك علیع٤‏ الى ان فواض الله عز وجل الینا تدبير اموالكم واسترعانا 
على كبيرك وصفیرع » فأمرنا بازالة ذلك عنكم اول فأولا » ول نبتغ في اقراره 
على وجوهه شبہة ولا تأولاً . وقد كان بقي من رسوم الظلم ومعالم الجور في 
سائر الاعمال بولايتنا ما أمرنا بإزالته الآن » وأضفنا ذلك الى ما كنا اسقطناه 
أولاً رأفة بع ولطفا » وتخففاً علیع وعطفا . « الآن خفف الله عنکم وعل ان 
فم ضعفاً » . وسنذ کر ما أزلناه من المظالم والکوس آولا وآخراً من سائر 
أعمال ولايتنا - عمرها الله - في هذا السجل من الديوان . 

ثم كتب بقلم دقيق ما صورته : 

ذكر ما أطلق من الرسوم والمؤن والکوس والضرائب في سائر اعمال 
الولاية احروسة - عرها الله - شاميها وجزيرتها في تواريخ متقدمة وف تاريخ 
هذا السجل.» ورسم اطلاق ذلك كله وتعفمة آثارہ وا ماد ناره . 


۲ 


ومبلغ ما يحصل من ذلك كل سنة: خمسمائة ألف وستة وثمانون الفا واربعائة 
وسعون دینارا نقداً 5 الشام > من ذلك : 


دمشق : بتواریخ متقدمة ما هي في هذا الاطلاق : مائتا الف وعشررن 
الفا وخسائة وثلائة وثانون ديناراً . 

دمشق : في تاريخ هذا الکتاب : خمسون الفا وسمعائة وثلاثون دیناراً . 

تدمر : خمسساثة ديثار . 

صرخد : سبعمائة وخمسون ديثاراً . 

القريتان والسخنة : خمسمائة دينار . 

بانماس : الف ومائتا دینار . ۱ 

بعليك واعاما : ستة آ لاف وتسعائة وعشرون دیناراً .' 

ص واعاها : ستة وعشرون الفا واربعمائة وعشرون دیناراً . 

حماه واعاما : ستة وعشرون الفا واثنان وتسعون دیناراً . 

حلب د اعمانها : ستة وتسعون الفآ ومائة وستة ومائون دبناراً . 

سرمين : الفان وثلامائة وستون دیناراً . 

معرة النعمان : سبعة آلاف دننار . 

كفرطاب : ألفا دیثار . 

عزاز : ستة ۲ لاف وهمسمائة ديئار . 

تل باشر : الف وخسائة دينار . 


عين تاب : تسعة وثانون ديناراً . 


۳۳۳ 


بالس : أربعة آ لاف دينار . 

منبج واعمانها : ثانبة عشر الفا وخمسائة وستة وستون ديئاراً .. 
بزاعة والماب : ثلاثة آلاف دینار . 

قلعة نجم : ثلامائة دینار . 

قلعة جعبر : سبعة آلاف وستائة وستة وتسعون ديئاراً . 

الرقة : ستة وعشرون الفا وسبعهائة وثلاثة وستون ديئاراً . 
الرها : مانبة لاف وخسمائة دینار . 

حران : ستة عشر الفا وستائة وواحد وسبعون دیناراً . 

سنجار : سبعة آ لاف وئاننة دتانبر . 

الوصل واعماها : مثانبة وثانون الفا ومائة وستة وأربمون دیناراً . 
نصسین : عشرة آلاف واربعيائة وستة ومانون ديئارا . 

عربان : خمسة آلاف وسعائة ذينار . 

بطنان''' : مائتان وخسون ديئاراً . 

تبنين والارسل : سبعبائة وخمسون ديناراً . 

السمسمائية'؟؟ : الف دینار . 
قرقیسیا : الفا دينار . 

الستكيرة : مائتا دینار . 

ماكسين : خمسة آلاف دینار . 


(۱ر۲) من أعال الخابوو . والخابور نهر يحري في شمالي شرق سوريا وبرفد الفرات ٠.‏ 


۳۳ 


احدل 0 ثلاثة آلاف وخمسة دناثیر ۰ 
٠‏ الحصین!'ٴ : سعائة وخسة وثلاون ديناراً , 

الجبحشية''' : مائة دینار . 

ا حولیة!'' ؛ مائة وثلائة وستون دیناراً . 

الرحمة : ستة عشر الفا وسعمائة وأربعون دیناراً ۰ 

| وغبر ذلك ما عبناء خوفا من الاطالة ] . 

ثم كتب بعد ذلك بالق الجاني . 

تحقيق] للحق وتحقاً للباطل ٤‏ ونشراً للعدل وتقدعاً للصلاح الشامل وايثاراً 
للثواب الآجل علىالحطام العاجل » وتأميلا لحسن ا حلق من الله الكاني الكامل» 
وتخلص] للأمة من درك المظالم » وتنزبها للنفس من درن الام “> واستعفاء" من 
تحمل الاوزار ٤‏ واستغناء با أولاه الله من سابغ المدرار » وشكراً لما أولاه 
من الفضل الجسم والمنح العمم ٤‏ وهداية الى الصراط الستقم ٤‏ ذلك فضل الله 
دتبه من يشاء » والله ذو الفضل العظم . 

فاعاموا ‏ رعا الله ما أمرناه » واسکنوا الى ما قررناه » واشکروا 
الله على ما سبله وسنتاه ٤‏ وأجزله من فضله واسناه » وايقنوا أن ذلك الانعام 
العام مستمر على الدهور وباق الى يوم النشور» وكلوا من رزق ربک» واشكروا 
له «بلدة طبة ورب غفور». وسيل كل و اق على هذا المثال من الولاة والنواب 
والأصحاب والأعمال والعمال-اعزم الل--حذف ذلك كله» وتعضة رسومه ومحو 
آثاره ودحض أوزاره » وازالة اوضاره » وضون جمال الدولة عن شين عاره » 
و اطلاقه على الاطلاق من غير تبدیل يحل عقده » ولا فسخ بکدر ورده ٤‏ 


(۱ر۲رم ) راجم الرجم السایق . 


۳۳۵ 


فمن بدله بعدما سمعه فاغا امه على الذين یبدلونه » ان الله سميع علم . 
والتوقبع الأعلى حجة لمضمونه ومقتضاه » ولیمتثل الأمر فبه ان شاء الله. 
وکتب بالمشافبة الكريمة - شسرفها الله تعالى - في مستبل شر الله الأحب 
مفرج الكروب لان واصل > ١‏ »ص ۲۷۱ - ۲۷۹ . 

ز - شؤون ادارية : 

۱۳۸ - صورة ما كان مخطب به على النابر لنور الدین : 
اللپم و اصلح المولى السلطان اللك العادل العالم العامل الزاهد العابد الورع 
امجاهد المرابط المثاغر نور الدین وعدته ٤‏ ركن الاسلام وسبفه » قسم الدولة 

وعمادها » اختار اخلافة ومعزها » رضي الامامة واثيرها » فخر الملة ومجیرها» 

شمس العالي وملکہا » سید ملوك الشرق وا مغرب وسلطانها » حي العدل في 

العالمين ٤‏ منصف المظلوم من الظالمين ناصر دولة امیر المؤمئين . 
الکوا كب الدرية لان قاضي شببة ص 1۸ - ٩٩‏ . 

۹ - رسالة ابن القبسراني الى نور الدين حول الضيغة التي يقترحبا 


طلب نور الدين من ان القسمراني ان یکتب له صورة ما يدعى له به على 
المنابر حتى لا يقول الخطيب في نور الدين ويمدحه ها لیس فيه ويصونه عن 
الكذب وعما هو خالف اله » فأرسل ابن القسمراني له يقول : 

اعلى الله قدر المولى في الدارين » وبلفه آماله في نفسه وذريته » وختم له 
خير في العاجلة والاحلة بمنه وحوده وفضله وحمده . 


۲۳۹ 


وقف المملوك على الرقعة 4 "وتضاعف دعاؤہ وابتہالہ الى الله تعالى بأن برضی 
عنه وعن والديه » وان يسبل له السلوك الى مرضاه والقرب منه والفوز عنده 
انه على كل شيء قدير . وقد رأى المملوك ما يعرضه على العم الأشرف - زاده 
الله شرفاً - وهو ان يذ کر ا لحخطیب على النبر اذا راد الدعاء لامولى : 

اللہم اصلح عبدك الفقير الى رحمتك » الخاضع يبتك » المعتصم بقوتك  »‏ 
ا جاھد في سببلك » الرابط لاعداء دينك أبا القاسم مود بن زني بن آق سنقر 
ناصر أمير الومنین . فان هذا جميعه لا یدخله كذب ولا تزيد » والرأي أعلى 
وأسمى ان شاء الله تعالى . 


۰ - جواب نور الدين لان القسسراني على الرسالة السابقة : 
مقصودي الا یکذب على النبر . أنا خلاف كل ما يقال » افرح با لا اعمل ٤‏ 


قلة عقل عظم . الذي كثبت جمد هو . اكتب به نسخ حق نسيده ال جمیع 
البلاد . .. نلک 


کتاب الروضتین لأبي شامة < ۱ » ق ۱ » ص ۳۰ . 

۱ - کتاب وجهه نور الدین الى الشيخ ان ابي عصرون يولبه فيه قضاء 
مصر ويمدح فيه أيضاً صلاح الدين :+ 7 

حسبي الله و کفی . وفق الله الشخ الامام شرف الدين لطاعته » وخ له 
تخیر . غير' خاف على الشيخ ما أنا فيه » وكل غرضي ومقصودي في مصالح 
المسامين وما بقريثى ي ا ی الله » والل ولي التوفيق * والمطلع على نيتي . وانت 


(۱) ذكر ابن قاضي شببة في الكواكب الدرية ص ٦۹‏ صيغة الدعاء وجواب نور الدين ء 
۰ . وهو موافق لا ورد أعلاه » ولکنه اضاف في نفس الصفحة ما يلي : وكتب في آخر الرقعة : 
ثم يبدأ بالدعاء : اللھم أره الحق حقاً » اللپم اسعدہ » اللبم انصره » اللهم وفقه ... من هذا 
الجنس . ۱ 


۲۷ 


تعلم نبت کا قال عز من قائل : ومن عنده عل الکتاب!'!'. 

أنت تعلم البوم ان مصر البوم قد لزمنا النظر فیہسا > فبي من الفتوحات 
الكبار التي جملپا الل تعالى دار اسلام بعد ما كانت دار كفر ونفاق ٤‏ فلله المنة 
والمد . الا ان المقدم على كل شيء أمور الدين التي هي الأصل » وہا النجاة . 
وانت قعلم ان مصر واقليمها ما هي قليلة > وهي خالية من آمور الشرع » 
تدخر الدموع الا للشدائد . وأنا ما كنت اسخي واشتبي مفارفتك . والآن 
فقد تعين عليك وعلي أيضا ان ننظر في مصا ہا . وما لنا أحد اليوم ما الا 
أنت » ولا اقدر اولي امورها ولا اقلدها الا لك حت تبرأ ذمق عند ال . 
فىجب علبك - وفقك الله ان تشمر عن ساق الاجتهاد وتتولى قضاءها 4 
وتعمل ما تع انه يقربك الى الله . وقد برئت ذمتي وانت تجاوب الله . فاذا 
كنت انت هناك وولدك ابو المعالي ‏ وفقه الله - فبطیب قلى وتيرأ ذمتى . 
وقد کتبت هذا مخطي حق لا يبقى على" حجة . تصل أنت وولدك عندي 

حت اسیرع الى مصر » والسلام » بموافقة صاحبي واتفاق معك » صلاح الدن - 
وفقه الله - فان منه شاكر كثير كثير كثير » جزاه الله خيراً وابقاه ٤‏ ففي 
بقاء الصالحين و الاخدار صلاح عظم ومنفعة لأهل الاسلام . الله تعالى یکثر من 
الأخمار واعوان الخير » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

وصلى الله على مبدنا مد وآله وصحيه وسل تسليماً . 


كتاب الروضتين لأبي شامة + ١‏ ق 29 ص 14۳-4۲ . 


(۱) سورة الرعد : الآبة مع . 


۳۳۸ 


ہت 
و 


ہے 
چ موی 
لم( موی 


املك الصالح اساعيل بن ور الدين الشهید 
09 - ۵۷۷ ۱۱۷۳/۸ - ۱۱۸۱ء 


٣‏ - رسالة اللك الصالح الى صلاح الدين مخبره بوفاة والده نور الدين من 
انشاء العماد الاصفپانی : 

اطال الله بقاء سمدة الملك الناصر » وعظم أجرنا واجره في والدنا الملك 
العادل. ندب الشام» بل الاسلام» حافظ ثفوره وملاحظ اموره. وعدم المہاد' 
مقتني فضلته ومؤدي فريضته » ومحي سنته ؛ واورثنا بالاستحقاق ملکه 
وسريره . على انه بعز ان بری الزمان نظيره. وما هاهنا ما يشغل السر ویقسم 
الفکر » الا أمر الفرنج - خذهم لله - وماکان اعټاد مولاا الاك العادل 
عليه وسكونه البه الا ثل هذا الحادث الجلل » والصرف الکارث المذهل > 
فقد أدخره لكفايات النوائب » واعده سم ادواء المعضلات اللوازب ٤‏ وامله 
لومة ولغده » ورجاه لنفسه وولده > ومکنه قوة لعضده . فا فقد - رحمه 
الله - الا صورة » والأصل باق . والل تعالى حافظ لبيته واقر . وهل غيره - 
دام موہ - من مؤازر ٤‏ وهل سوى السید الأجل الناصر من ناصر ؟ وقد 
عرفناه القترح ليروض برأيه من الأمر ما جمح. والأم شغل الکفار عن ذه 
الديار » با كان عازم عليه من قصدم والنكاية فبهم على البدار » ويحري على 


۳۳۹ 


العادة ا حسنی في احباء ذكر الوالد هناك بتجديد ذكرنا » راغا في اغتضام 
ثنائنا وشکرنا!۲ . 

معرج الكروب لان واصل + ۲ ٤‏ ص ۲ - ۳ . 

۳ - مقتطفات من رسالة صلاح الدين الجوابية الى الملك الصالح على 
الرسالة السايقة من انشاء القاضي الفاضل . 

افتتح الرسالة بقوله : 

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة(۲.. 

وني آخره . 

وأما العدو ‏ خذله الله تعالی - قوراءه من الخادم من يطلبة طلب ليل 
إنهار وسيل لقرار » الى ان بزعحه من مجاه » ويستوقفه عن مواقف مغانمه . 
وذلك من اقل فروض الببت الكريم وايسر لوازمه . 

اصدر هذه الخدمة بوم إلمعة رابع ذي القعدة »وهو اليوم الذي اقست 
فيه الخطبة الامم الکرم وصرح فبه بذ کره في الوقف العظم » وال جع الذي 
لا لغو فبه ولا تأثم » واشه يوم ا حادم امسه في ا حدمة ٤‏ ووفى ما لزمه من 
حقوق النعمة وجمع كلمة الاسلام عالا ان ا ماعة رحمة . وال تعالى یخلد ملك 
المولى الملك الصالح ويصلح به وعلى يديه ٤‏ وی کد عبود النعماء الراهنة لديه > 


(۱) ورد نص قريب كل القرب من نصنا اعلاه في كتاب .الروضتين لأبي شامة ج ١‏ » ق ۷ » 
ص ۵۸۰۱ ۰ ۱ 

(۲) ورد مفتتح هذه الرسالة وحدها في مفرج الکروپ لان واصل ج ۲ ۰ ص ٤‏ ول ترد في 
ألى شامة . ۱ 0 ۱ 


۳:۰ 


ویجعل للاسلام واقبة باقبة عليه » ووفق ا حسادم لا ینویه من توشی سلطانه' 
وتشدده » ومضاعفة ملکه ومزیده » ویس منال کل امل صالح وتقریب 
يعبده » ان شاء الله تمالی(۱) ۰ 


کتاب الروضتین لابي شامة <۱ » ق ۲ 2 ص ۵۸۷ - ۵۸۸ . 


٤‏ - مقتطفات من رسالة اخری ارسلپا صلاح الدين الى اللك الصالح 
يعمد تبنثته وی كد ولاءه : ۱ 

وا حادم مستمر على بدأته من الاستشراف لاوامرها » والتعرض لراسپا 
والرفع لکمتها » والايالة لمسكرها > والتحقق يخدمتها » في براطن الأحوال 
وظواهرها » والترقب لان يؤمر فيمتثل » ويكلف فبحتمل » وان برمي به في 
نحر عدوه فنتسدد مجہدہ > ويوفي أيام الدولة العالية يوما یکشف الله فبه 
لمولى مير عبده . ۱ 

. کتاب الروضتن لأبي شامة > ۱ ٤‏ ق ۲ »ص ۵۸۸ . 

۵ - رسالة من صلاح الدین الى آحد امراء الشام معزیاً بوفاة نور الدين 
ومہنئاً استلام ابنه الملك الصالح مکان ابه من انشاء القاضي الفاضل : 

کتابنا هذا الى الامير معزين بالرزء الذي كلت أقسامه وقت » ورمت 
احداثه القلوب فأصمت » وطرقت احاديثه الاسماع فأصمّت » وأبى أن تعفو 
كلومه » وكاد لأجله الافق تتکسف بدوره وتتکسف نومه . وثمى جانب 
الدبن لفقد من لولاه لدر ست اعلامه ول تندارس علومه » وفجاً فاستولى على 
كل قلب وجيبه » وعلی کل خاطر وجومه » بانتقال ا مولی نور الدين الى سکنی 


(۱) ذکر ابن واصل في مفرج الکروب ج٢‏ » ص ٤‏ نصا قریباً من نصنا أعلاه . 


)۱3( ۲ 


دار السلام » وقدومه على ما آعده الله من حزاء ذبه عن الاسلام » وبکی 

أهله على فقد عزائه التي بها حفظت وحرست اوشکت الالك وحشة بعده » 
٠‏ وان ابتہجت اللائكة بقربه وأنست » فلله له ! من مصاب اغرى السورن 
بفيضها » والنفوس بقبظها ٤‏ ونقل الأولياء من ظل المسرة ونصمپا الى هجيرة 
المساءة وقبظها » واوجب تناجي الکفار بالنجاة من تلك السطوة ة التي لم تزل 
تزيدها عا وتردها بغمظها . 

ومہنئین با آسی الكل وداواه » وحوی الق الى امسانب الامئع وآواه » 
من جلوس ولده الملك الصالح ذي التصويب والتسديد » مشمولا منا بالعرف 
العمم والطول الجسم » جاريا على سنته المپودة وعادته احمودة » في رفع 
صالح ادعیتہ عن صفاء سريرته وخلوص عقيدته » مستمراً على جميل تحیتہ » في 
امدادنا بر کته ان شاء الله تعالى . 

صبح الأعشى القلقشندي + ۷ - ۲۹ . 


اللك الصالم . 
کان الاك الصالح صغير السن » ولذلك استلم قواد اينه الحكم باسعه » ول 
صاحب الوصل في املا که وزحف على سورية واحتل الجزيرة » فأرسل صلاح 
ان الملك العادل » لو علم ان فک من یقوم مقامي ٤‏ او يثق الله مثل ثقته 
بي » يسل البه مصر التي هي أعظم مالكه وولاياته » ولو م يعجل عليه الوت 
لم يعبد الى احد بتربية ولده والقام خدمته سواي . واراع قد تفردتم بخدمة 


۳: 


مولاي دوني » وسوف اصل الى خدمته وأجازي انعام والده حخدمة: بظہر 
ثرها » و اقابل كلا” منک على سوء صنیعه واهمال امر للك الصالح ومصالحه 


حتی اخذت رلاد ۰ 


التاريخ الباهر لان الأثیر ص ۱۱۳ . 

۷ - رسالة من ابن المقدم الى صلاح الدین حول الملك الصالح : ۱ 

اضطربت احوال الملك الصالح وتنازعته القوى السبطرة عليه » فقرر 
صلاح الدين التدخل من اجل انا الوح | التدهور »رقف تیته علي أرباب 
ل قل قز ره وك ت لاف هه | 


مشربك واحتفی ملساك واجل سكونىك للك مصر > . “> وف دسته احلك ؛ 
۸ - جسواب صلاح الدين لابن المقدم عن الرسالة السابقة من انشاء 
القاضي الفاضل : 
إنا لا نؤثر للاسلام واهله الا ما جع شملہم وألف كلمتهم » وللبيت الاتابي 
- اعلاه الله تعالى - الا ما يحفظ اصله وفرعه » ودفع ضره وجلب نفعه . 
فالوقاء انما يكون بعد الوقاة . وا حبة » انما تظپر آثارها عند تكائر اطیاع 


)١‏ ذكر عدد من الصادر تصوصاً متقاربة كل التقارب هذ ه الرسالة الشهيرة کا في مفرج 
لک ر ۷ وکتان ب الروضتين لأبي شامة ج١‏ + ۰۲ ص ۰ والكامل 
في التاريخ لابن الأثير ج ۰۱۱ ص ٠٥‏ ۰ ع = 0{ و 


EY 


۱ العداة . وبا لة انا في واد » والظانون بنا ظن السوء في واد » ولنا من الصلاح 
مراد » ولن يعدا عله مراد » ولا يقال لمن طلب الصلاح انك قادح > ولن 
ألقى السلاح انك جارح"۱. 

کتاب الروضتين لأبى شامة ٦٤١‏ ق ۲ » ص 0٩۷‏ - ۵۹۸ . 

۹ - رسالة شمس الدين بن الداية حاک حلب الى الامراء حول اللك 
الصالح : ۱ 

احتل سيف الدين ابن عم ا ملك الصالخ صاحب الوصل الجزيرة . وخاف 
ابن الداية > وكان أكبر الامراء التورية وحا؟ حلب > ان يعبر سيف الدن 
الفرات ويصل الى حلب » وهو لا طاقة له محربه » فارسل الى الامراء حول 

ان سيف الدين قد ملك“ الى الفرات » ولئن لم ترسلوا الملك الصالح الى 
حلب حتى يجمع العساكر ويسترد ما أخذ منهم ٤‏ وإلاعبر سيف الدين الفرات 

فلم برسلوه ولا مکنوه من قصد حلب" . 


كتاب الروضتين لأبي شامة + ١‏ » ق ۲ » ص ٠وه‏ . 


)١(‏ أورد ابن واصل في مفرج الکروب ج٢‏ » ص ۱۸ نص جواب صلاح الدين على رسالة 
ابن القدم سالفة الذكر . 

(۲) ذكر ابن ال في التاریخ الباهر » ص ۱۰۳ نص هذه الرسالة.وهي لا تختلف عن نصنا 
الا اختلاقاً سير جداً , 


"٤ 


حلب . ومن هناك ارسلوا له هذه الرسالة الشفبية مع شخص اسمه قطب الدن 
تبال بن حسان : ۱ 

هذه السموف التي ملکتك مصر بأيدينا » والرماح التي حودت بها قصور 
الصرین على اکتافنا » والرجال التي ردت عنك تلك السا کر هي تردك» وعا 
تصدبت له تصدك . وأنت قد تعديت طورك وتحاوزت حدك . وانت احد 
غلمان نور الدين ومن حب عليه حفظه في ولده . 

کتاب الروضتين لاي شامة < ۱ 4 ق ۲ » ص۱۰۷ . 

- رسالة ا حادم كمشتكين الى صلاح الدین يطلب منه السیاح له بدخول 
حلب : 1 

حاصر صلاح الدین حلب سنة ۵۷۱ ه . وفیہا اللك الصالح وبقبة الامراء . 
وکان کشتکان من کبار الامرأء حول اللك الصالح » وم یکن آنذاك محلب 
وانما كان في حارم » فخاف ان يتم صلح بين صلاح الدين واللك الصالح » کا 
خاف ان بقصده صلاح الدبن » ولذلك لبأ الى الحملة لبتمکن من الرجوع الى 
حلب » فأرسل الى صلاح الدین بقول : 
ما برومه السلطان . 

۲ - رسالة كمشتكين الخادم الى اللك الصالح والامراء من حوله في 
حلب يطلب منہم السعي معه لدی صلاح الدین لسمح له پدخول حلب : 


قد حصلت خارجا » وقد بلغتني امور» ولا بد من طلي من اللك الناصر 
ليأذن لي في الصيرورة الیگ » فان الذي حصل عندي لا يمكنني الکلام فيه . 


۲۰ 


فتراسل الطرفان حتی سمح لکشتکین بالدخول الى حلب» وكان ذلك خدعة 
منه للسلطات . 


كتاب الروضتين لاي شامة + ١‏ » ق ۲ » ص 1۲ . 
۱ دا حطر ال لاعف أهل حلب يطلب منہم مساعدته ضد 


قد عرفتم اسان ا کم عبت لم وسيزته فیکم » وان يتينم . 


وقد جاء هذا الظالم ا جاحد احسان والدي ال البه يأخذ بلدي ولا براقب الله 
تعالى ولا الخلق . 
الكامل في التاريخ لابن الاثير ج ۱۱ ص1۱۸ . 
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- صلاح الدين الايوبي بوسف بن أيوب 


۹ - ۵۸۹ ۱۱۷۳/۵ - ۱۱۹۳ م 


ات عدت بل بغداد العباسیین : 


هي عبارة عن فصول : 

فصل منها في ذكر أهل مصر 

ووضلنا البلاد » وبها اجناد عددہم كثير وسوادهم كبير » واموا مم واسعة 
و كامتهم جامعة » وهم على حرب الاسلام اقدر منهم على حرب الکفر . وا بل 

في السر فیہم انفذ من العزيمة في الجهر “> ویپاراجل من السودان يزيد على مائة 
الف رجل » کلہم اغنام اعجام » ان مم الا کالانعام » لا يعرفون ربا الا ساكن 
قصره » ولا قب الا مایتوجهون اه من ركنه وامتثال امره » وبا عسكر من 
الارمن باقون على النصرانیة » موضوعة عنہم الجزية » هم شوكة وشكة وحمة 
وحممة » وهم حواش اقصرم من بين داع تتلطف في الضلال مداخله» وتصبب 
العقول مخاتله . ومن کنتثاب تفعل اقلامہم فعسل الأسل » وخدام يجمعون الى 
سواد الوجوه سواد النحل » ودولة قد كبر علیہا الصغير » ول يعرف غيرها 


۳:۹ 


الكبير » ومہابة نع من خطرات الضمير » فکیف بخطوات التدبير . هذا الى 
استباحة لامحارم ظاهرة وتعطيل للفرائض على عادة جارية جائرة » وتحریف 
للشريعة بالتأويل » وعدول الى غر مراد الله بالتنزيل “> وكفر يسمى بغير 
اسه » وشرع بتستر به ویک بغير حکه ٤‏ سا زلنا نسحتهم سحت البارد 
للشفار ٤‏ ونتحیفہم تحیف الليالي والنبار بعجائب تدبير لا تحتملہا المساطير » 
وغرائب تقدیر لا تحملہا الاساطير:. فشرعنا في تلك الطوائف من الاجناد 
والسودان والارمن فأخرجنام من القاهرة حتى بقي القصر ومن به من خدم 
وذرية قد تفرقت شيعه وغرقت بدعه وأخفیت دعوته وخفتت ضلالته . فبناك 
قت لنا اقامة الكامة »> وال جير بالخطبة » والرفع للواء الاعظم الاسود . وعجل 
الله للطاغية الأكبر بفنائه ».وبرآنا منعبسدة بین كان أثم حنثها أيسر من إئم 
بقائه » الا انه عوجل لفرط روعته » ووافق هلاك شخصه هلاك دولته . 
فصل : 

ارق الاسام وثار ط طالبه ابي - عليه الصلاة راسلا - سبي لشر ائف 
وداة بیغ صعبة ‏ ودعا ل قير اه وسا کے . واخذ اموال الرعاا 


المعصومة واجاحبا “ واحل الفروج الحرمة واباخها . 
ولنا بالمغرب اثر اغرب » قد ملکنا مما تحاور منه بلادنا بلاداً تزيد مسافتها 
عی‌شهر» وسیرنا اليها عسكراً بعد عسکررجم بنصر بعد نصر ؛من مشاهبرها: 


برقة » قفصة ؛ توزر . کل هذه تقام فمپا الخطبة لولانا المستفيء ء بنور الله سلام 
الله عليه . 


۳0۰ 


ثم ذکر تشتت تشتت بلاد الشام بعد وفاة نور الدين وطمم العدو فما لاختلاف 

الآراء > وان كل قلعة قد حصل فیہا صاحب » وكل جانب قد طمع فيه طالب 
وساءت السيرة وخشت السريرة . 

" قصل : 

وعرفنا ان البيت القدس ان ل تند تتيسر الاسباب لفتحه » وأمر الکفر ان لم 
نجرد العزم لقلمه ٤‏ والا نبتت عروقه وانسعت على السلمن. خروقه » وکانت 
الحجة لله قائمة » وهم القادرین » بالقعود 2 » وانا لا نتمکن بصر مضه ؛ مع 
بعد السافة وانقطاع العيارة وکلال.الدواب التي ہسا على الجاد قوة » واذا 
جاوزناء كانت الصلحة بادية » والنقعة حامعة والمد قادرة » والسلاد قربة 
والغزوة ممكنة والميرة متسمة وال مستريحة والعساکر کثبر كثيرة ابموع . 

واذا شد رأينا حسن الرأي ضربنا بسیف يقطع في غمده » وبلفنا النی 
بمشيثة الله » وید كل مسل تحت برده » واستنقذا اسیرا من المسجد الأقصى الذي 
اسری الله البه يعيده . 

7 قدم الشام لاصلاح الامور وحفظ الثغور وخدمة ابن ور الدين و کفالته 
وتخايصه من قوم يأ کون الدنیا باسمه ويبالغون :فی ظامه . 

ثم طلب من الحلیفة تقليداً جامم بصر والمغرب واليمن والشام وکل ما 
تشتمل عله الولاية النورية .. 

مفرج الكروب لبن واصل جم س و هم . 


۵ - رسالة في صورة تذكرة ارسلبا صلاح الدين الى الخليفة العبامي 
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الستفي» بنور الله صحبة رسوله اليه الامير مس الدين ال#طيب > وهي من 
انشاء القاضي الفاضل : 

تذكرة مبار كة ولم تزل الذكرى لمؤمنين نافعة » ولعوارض الشك دافعة » 
ضمنت' اغراضا بقمد‌ها الكتاب الى ان یطلقہا الخطاب . على ان السائر سار 
السان » والرسول يمضي على رسل التمان . والله سبحانه يسدده قاثلا وفاعلاً > 
ومحفظه بادئاً وعائداً ومقمما وراحلاً . 

الامير الفقبه شمس الدين خطيب الخطباء ‏ أدام الله عزه وكتب سلامته 
وأحسن صحابته - يتوجه بعد الاستخارة ويقصد دار السلام والخطة التي هي. 
عش بيضة الاسلام ومجتمع رجاء الرجال » ومتسم رحاب الرحال . فاذا نظر 
تلك الدار الدار" سحاہہا » وشافه بالنظر معالم ذلك الحرم الحرم على ال خطوب 
خطابها » ووقف امام تلك الواقف التي تحسد الارجل عليها الرژوس » وقام 
بتلك النازل التي تنافس الاجسام فیها النفوس » فلو استطاعت لزارت الارواح 
محرمة من اجسادها » وطافت بکعبتہا متحردة من اغيادها » فلنمطر الارض 
هناك عنا قبلا تخضلہا بأعداد لا تحصّلها » ولسسلم علبها سلاما نعتده من شماثر 
الدين اللازمة وسئن الاسلام القائمة > ولمورد عنا تحبة بستنزشا من عند الله تحمة 
مبار كة طنبة » وصلاة تخترتی. انوارها الانستار احجبة » ولیصافح عنا بوجبه 
صفحة الثرى » ولستشرف عنسا بنظره فقد ظفر بصاح الشری » ولستم 
الا رکان الشريفة فإن الدين الها مستند ولستدم اللاحظات الاطبفة فان النور 
منیا مستمد . واذا قضی التسلم وحق اللقاء واستدعی الاخلاص جہد الدعاء » 
قلیعد ولیعد حوادث ما كانت حدیثاً يفترى » وجواري امور ان قال منبا 
كثيراً فأكثر منه ما جری » ولیشرح صدراً منبا لعل شرح مناصدراً 
. أو لبوضح الأحوال الستسرة فان الله لا يعبد سرا . 
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ومن الغرائب ان تسير غرائب2 في الأرض لم بعلم بها الأمول 

کالعس‌اقتل‌ما یکرت ها الظما والماء فوق ظبور.ا ممول 

فإنا كنا نقتبس النار بأيدينا وغيرنا بستنیر » ونستنبط الاء بأيدينا وغيرنا 
يستمير » ونلقي السام بنحورنا وغيرنا يغير التصوير » ونصافح الصفساح 
بصدورنا وغبرنا يدعي التصدير . ولا بد ان نسترد بضاعتنا بموقف العدل الذي 
ترد به الغصوب » ونظبر طاعتنا فنأخذ محظ الالسنة کا اخذنا محظ القلوب . 
وما العائق الا انا كنا ننظر ابتداء" من الجانب الشريف بالنعمة يضاهي ابتداءنا 
بالخدمة » واتجاباً للحق يشاكل ايحابنا للسبق » الى ان یکون سحاہا بغير يد 
مستازلا » وروضپا بغير غرس مطفلا . ۱ 

كان أول آمرنا أنا كنا في الشام نفتح الفتوحات مباشرین بأنفسنا ونجاهد 
الکفار متقدمین لعساکره نحن ووالدنا وعمنا » فأي مدينة فتحت او معقسل 
“ملك » او عسکر للعدو کسر » او مصاف للاسلام معه 'ضر_ب » فا يجبل 
أحد » ولا يحجد عدو» انا نصطلي المرة وغلك الکسرة ونتقدم ا جماعة ونرتب 
المقاتلة وندبر التعبئة الى ان ظبرت في الشام ال ار التي لنا اجرها » ولا یضرا 
أن یکون لغبرنا ذکرها . 

وکانت آخبار مصر تتصل بنا یا الأحوال علبه فما من سوم التدبير » وما 
دولتها علمه من غلبة صغير على کببر » وان النظام قد فسد » والاسلام بها قد 
ضعف عن اقامته کل قائم بها وقعد » والفرنج قد احتاج من يديرها الى ات 
يقاطعهم بأموال كثيرة ما مقادبر خطيرة . وان كلمة السنة بها » وان كانت 
جموعة > الا انها مقموعة » وأحكام الشريعة وان كانت مسیاة فإنها متحاماة . 
وتلك البدع بها على ما بعلم » وتلك الضلالات فیہا على ما يفق منہسا بفراق 
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الاسلام ويحم . وذلك المذهب قد خالط من اهله اللحم والدم. وتلك الانصاب 
قد نصبت آلة تتخذ من دون الله تعظم وتفخم . فتعالى الله عن شبه العناد ٤‏ 
وويل لمن غره تقلب الذین کفروا في البلاد . 


فسمت همتنا دون هم ملوك الارض الى ان نستفتح مقفلها ونسترجع للاسلام 
شاردها » ونعيد على الدین ضالته منها » فسرنا الا بعساکر ضخمة وجموع 
جمة ؛ وبأموال انتہکت الوجود وبلفت منا ال جہود ٤‏ وانفقناها من خالص 
ذمنا وكسب أيدينا » ومن اساری الفرنج الواقعين في قبضتنا . فعرضت 
عوارض منعت » وتوجهت لامصريين حيل باستنجاد الفرنج تمت . ولكل اجل 
کتاب ولکل أمل باب . 5 ۱ 


وکان في تقدير الله سبحانه انا نملكبا على الوجه الأحسن » ونأخذها بن 
الاقوى الأمكن فغدر الفرنج بالمصربين غدرة في هدنة عظم < ۱ خطبہا وخبطہا » 
وعم ان استتصال كامسة الاسلام محطہا » وكاتبنا المسامون من مصر في ذلك 
الزمان » کا کاتبنا المسامون من الشام في هذا الأوان » بأنا ان لم ندرك الأمر 
والا خرج من اليد » وان لم ندفع غرم الیوم لم بل الى الفد ٤‏ فسرا الصا کر 
الوجودة » والامراء الأهل العروفة الى بلاد قد تمہد لنا بها آمران » وتقرر لنا 
فمپا في القلوب ودان : الأول ما عاموه من ابثارنا الذهب الاقوم واحاء الق 
الأقد م » والآخر لا برجونه من فك اسارم واقالة عثارم . ففعل الل ما هو 
اهله » وجاء الخبر الى العدو فانقطم حبلہ » وضاقت به سبله. » وافرج عن الديار 
بعد ان كانت ضیاعبا ورساتیقہا وبلادها واقلیمپا قد نفذت فیہا أوامنره » 
وخفقت علیہا صلمانه وأمن من أن يسترجع ما كان بأبدهم حاصتل » وان 
يستنقذ ما صار في ملكهم داخلاً ٤‏ ووصلنا البلا وہسا أجناد عددم کثیر . 
وسوادهم كبير» وأموالہم واسعة وكلمتهم جامعة » وم على حرب الاسلام أقدر 


(oz 7 


منہم على حرب الکفر . والحبة في السر منہم انفذ من العزيمة في الجر . وبا 
راجل من السودان يزيد على مائة الف رجل کلہم أغنام أعجام ٤‏ ان م الا 
کالانعام » لا يعرفون ربا الا ساكن قصره » ولا قبلة الا ما يتوجهون البه من 
كنه . وہا عسكر من الأرمن باقون على النصرانية ٤‏ موضوعة عنہم الجزية 
كانت لهم شوكة وشكة وحمية وحمة > وهم حواش لقصيرتم من بين داعم 
تفعل افعال الأسل » وخدام بجمعون الى سواد الوجوه سواد الشحل > ودولة 
قد كبر علمپا الصغير ول يعرف غيرها الكبير » ومهسابة قنع خطوات الضمير 
فكيف لحظات التدبير ؟ 


هذا الى استباحة لامحارم ظاهرة » وتعطيل للفرائض على عادة جارية » 
وتحریف لشريعة بالتأويل » وعدول عن غير مراد الله في التنزیل » و کر 
سمي بغير اسه » وشرع يتسار به وحم بغير حکه . ما زلنا نسحتہم سحت 
المبارد الشفار ».وتتحمفهم تحيف اللبل والنہار للأعمار » بعجائب تدبير لا 
تحتملہا المساطير وغرائب تقرير لا تحملہا الأساطير » ولطف توصل ماکان في 

٠‏ حبلة البشر ولا قدرتهم الا اعانة المقادير . وني أثناء ذلك استنجدوا علینا 
الفرنج دفعة الى بلبيس ودفعة الى دمياط ٤‏ في كل منیا وصلوا بالعدد الجر 
والحشد الأوفر ؛ وخصوصا في نوبة دمباط فانہم نازلوها محر بألف مركب 
مقاتل وحامل » وبراً في مائتي الف الف فارس وراخل » وحصروها شبرين 
يباكرونها ويراوحونها ویاسونہا ویصاحونب القتال الذي يضليه الصليب » 
والقراع الذي ينادي به من مكان قريب . ونحن نقاتل العدوبین : ال‌اطن 
والظاهر » ونصابر الضدين النافق والکافر» حتی آتي الله بأمره وأيدنا بنصره» 
وخابت الطامع من المصريين ومن الفرنج ومن ملك الروم ومن ا نوبین 
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واجناس الروم» لآن أنفارهم تنافرت ونصارام تناصرت » واناجيل طوافيتهم 
رفعت » وصلب صلبوتهم اخرجت . وشرعنا في تلك الطوائف من الأجناد 
والسودان والأرمن ن فأخ رجنام . من القاهرة. » تارة بالأوامر المرهقة فم » 
وبالذنوب الفاضحة منهم » وبالسيوف المجردة والنار احرقة » حتى بقي القصر 
ومن به من خدمة قد تفرقت شمه وقزقت بدعه » وخفتت دعوته وخفيت 
ضلالته . فبنالك تمت لنا اقامة الكامة والجبر بالخطبة والرفع للواء السواد 
الأعظم » وا لجع لکمة السواد الاعظم » وعاجل الله الطاغية الاکیں بفتائه » 
وبرأنا من عبدة عن كان حنثها اسر من اثم بقائه » الاانه عوجل لفرط 
روعته ووافق هلاك شخصه هلاك دولته . 


ولا خلا ذرعنا ورحب وسعنا » نظرنا قي الغزوات الى بلاد الکفار » فم 
تخرج سنة الاعن سنة اقيمت فبها برا وبحرا ومر كبا وظبراً » الى ان اوسعنام 
قتلا وأسراً » وملكنا رقاہم قہراً وقسراً » وفتحنا لهم معاقل ما خطر اهل 
الاسلام فيها منذ أخذت من أیدہم » وما اوجفت فیہا خیلہم ولا رکا م 
مذ ملکہا اعادہم » فنپا ما حکت فيه يد الخراب » ومنها ما استولت عليه 
بد الاكتساب 4 ومنہا قلعة باه بثغر أبلة كان العدو قد يناما ني حر الهند » وهو 
المسلوك منه الى الحرمين والیمن » وغزا ساحل الحرم فسبى منه خلقاً » وخرق 
الكفر في هذا الجانب خرة) » فكادت القبلة ان یستولی على اصلبا » ومساجد 
اله ان يسكنها غير اهلها » ومقام الخليل صلوات الل عليه ان يقوم به من ناره 
غير برد وسلام » ومضجم الرسول ‏ شرفه الله - ان يتطرقه من لا يدين با 
جاء من الاسلام ٤‏ ففتح الله هذه القلعة وصارت ممقلا لحپاد وموئلا لسفار 
البلاد وغبرم من عبّاد العباد . فلو شرح ما تم بها امسامین من الأثر الجليل وما 
استد" من خلاتهم » واحرق من زروع اشر كين ورعی من غلاتهم الى ات 
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ضعفت ثغورهم واختلت امورم لاحشج فبه الى زمن يشغل عن الپیات الشمريفة 
لسماع مورده وأيضاح مقصده . 

وكان بألیمن ما عم من ابن مہدي الضال » وله آثار في الاسلام » وثأر 
طالبه الني عليه الصلاة والسلام » لأنه سبى الشمرائف الصالحات وباعہن بالثمن 
البخس » واستباح منهن كل ما لا تقر عليه نفس ٤‏ وكان ببدعه قد دعا الى قير 
ابه وسماه كعبة » واخذ أموال الرعايا المعصومة واجاحہا » واحل الفروج 
ا حرمة واباحبا » فانبضنا البه أخانا بعسكرنا بعد ان تكلفنا له نفقات واسعة 
وأسلحة رائعة » وسار فأخبذناه » ولله ا مد » وانجح الله فمه القصد » وردتنا 
کتب عساكرنا وامرائنا ما نفذ بابن مهدي وبلاده المفتتحة ومعاقله المستضافة. 
والکامة هنالك بمشيئة الله الى الهند سارية > والى مالم بفتض الاسلام عذرته 
مذ اقام لله كلمته متادية ۱ : 


ولنا في الفرب اثر غرب » وفي اعماله اعمال دون مطلبہا کا یکون الہلك 
دون المطلب . وذلك ان بني عبد الژؤمن قد اشتهر ان امرم امر وملکهم قد 
عمر » وجموشهم لا تطاق » واوامرم لا تشاق . ونحن » والمد لله » قد ملکنا 
ما يحاورنا منه بلاداً تزيد مساختها على شهر ٤‏ وسيرنا عسكراً بعد عسكر 
رجع بنصر بعد نصر ۔ ومن البلاد الشامبر والاقالم الجامير : "لك » برقة > 
قفصة » قسطیلیة » توزر . كل هذه تقام فمپا الخطبة لولانا الامام المستضيء 
بالله سلام الله عليه ولا عبد للاسلام باقامتها » وتنفذ فیہا الاحكام بعلا 
النصور وعلامتها . وف هذه السنة کان عندنا وفد قد شاهده وفود الامصار > 
مقداره سعون راک “ہم يطلب لسلطات بلده تقليداً » ويرجو منا وعداً 
ويخاف وعبداً. وقد صدرت عنا» محمد الله » تقالندها» والقست البنا مقالیدها. 
وسيرنا الخلع والألوية والمناشير با فيها من الأوامر والاقضبة . 
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وأما الاعداء الذين يحدقون ہذہ البلاد » والکفار الذين يقاتاونها بلمالك 
العظام والعزائم الشداد فمنهم صاحب القسطتطينية » وهو الطاغية الا کر 
والجبار الاکفر وصاحب المملكة التي اكلت على الدهر وشربت » وقاتم 
النصرانیة التي عکت دولته على مالکها وغلبت » وجرت لا معه غزوات 
حریة » ومناقلات ظاهرية وسرية » وكانت له في البلاہ مطامع : منها ان 
مجبی خراجا » ومنها ان لك منپا فحاجا» وكانت غصة لا يسيغها الماء وداهمة 
لا ترجی ا الارض بل السماء » فأخذنا » ولل ال مد » يكظمه » واقناه على 
قدمه » وم خرج من مصر الى ان وصلتنا رسلہ في جمعة واحدة في نوبتين 
بكتابين » کل واحد منها يظبر فبه خفض الجناح والقاء السلاح والانتقال من 
معاداة الى مپاداة » ومن مناضحة الى مناصحة » حتی انه انذر بصاحب صقلية 
واساطیل التي برد ذکرها » وعساكره التي لم خف امرها . 


ومن هؤلاء الكفار صاحب صقلمة . هذا كان حين عم ان صاحب الشام 
وصاحب قسطنطینیة قد اجتمعا في نوبة دمياط فغثليا وهزما وكسرا » اراد 
ان يظهر قوته المستقلة بمفردما »2 وعزمته القائة عحردها» فعمر اسطولاً 
استوعب فيه ماله وزمانه » فانه الى الآن منذ مس سنین یکثر عدته وبتتخب 
عدته » ومحتلب مقاتلته الى ان وصل منپا في السنة الخالية الى الاسکندرية 
آمر رائم وخطب هائل » ما اثقل ظپر البحر مثل" حمله » ولا ملا صدره مثل 
خيله ورجله . ما هو اقلم بل اقالم نقله » وجیش ما احتفل ملك قط بنظره 
لولا ان الله خذله . ولو ذھبنا نصف ما ذهب فيه من ذهب > وما أخذ منه من 
سلاح وخبل وعدد ومجانيق » ومن آسر منه من خمالة کبار » ومقدمین دوي 
اقدار » وملوك يقاطعون بالمل التي لما مقدار » و كيف اخذه وهو في العدد 
الا کثر بالعده الاقل من رجالنا » وكبف نصر الله عليه مع الاصعب من قتاله 


oA 


بالاسبل من قتالنا » لملم ان عناية الله بالاسلام تغنيه عن السلاح > و كفاية الله 
لهذا الدن تكفيه مئونة الكفاح ومن هؤلاء الجنويين الذين يسيرون الجموش : 
المنادقة البياشة'" » الجنوية » كل هؤلاء تارة لا تطاق ضراوة ضرمم ولا تطفأ 
شرارة شرم » وتارة مجپزون سفاراً يحتكون على الاسلام في الاموال ا جاوبةء 
وتقصر عنہم يد الاحكام المرهوبة » وما منهم الآن الا من محجلب الى بلدنا آلة 
قتاله وجپاده ٤‏ ويتقرب المنا باهداء طرائف اعماله وبلاده » و کلهم قد قررت 
معہم الواصفة » وانتظمت السالة» على ما نريد ویکرهون ونؤثر ولا يؤثرون. 

ولا قضی الله بالوفاة النورية» وکنا في تلك السنة على نبة الغزو » والعساکر 
قد ظبرت» و الضارب قد برزت» ونزل الفرنج بانماس واشرفوا على احتيازها» 
ورآوها فرصةمدوا البها يد انتپازها» استصرخ بنا صاحبها اميانعة » واستنہضنا 
لتفریج الکرب الواقعة » فسرنا مراحل اتضل بالعدو امرها » وعوجل بادنة 
الدمشقية التي لولا مسبرنا ما انتظم حکہا ولا قبل کثبرها ولا قليليبا . ثم 
عدنا الى البلاد فتوافت النا الاخبار با الدولة النورية علمه من تشعب الاراء 
وتوزعپا وتشتت الامور وتقطمپا.» وان کل قلعة قد حصل فیہا صاحب » وكل 
جانب قد طمح اليه طالب » والفرنج قد بنوا بلاداً يتحيفون ا الاطراف 
الاسلامتة ويضايقون ,يا البلاد الشامية » وامراء الدولة قد سجن اكايرهم 
وعوقبوا وصودروا» والماليك الذين لمتوفی اغرار خلقوا للاطراف لا للصدور» 
وجعلوا للقيام لا للجلوس قي ا حضل ا حصور » وقد م دوا الأعين والابدي 
والسبوف » وساءت سيرتهم في الامر بالمنكر والنہي عن المعروف ١‏ وكل واحد 
يتخذ عند الفرنج يدا » ویجعلہم لظبره سنداً » ويرفع عنهم ذخيرة كانت 
للاسلام » ویفرج لهم عن اسبر من أ كابر الکفار كان مقامه ما یدفع شرا » 


(۱) البیاشیة م أهل بیزا مدينة من مدن ابطالیا . 


۲۹ 


ولا بزيد نار الكفر جرا » واطلاقه حلب قطبعة تقوى اسلاماً وتضعف کفر؟. 
فکثرت المنا مکاتمات اهل الاراء الصائية » ونظرنا لاسلام ولا و لبلاد 
الاسلام في العاقبة ٤‏ وعرفنا أن البيت القدس ان ل تتيسر الاساب لفتحه » 
وأمر الکفر ان لم يحرد العزم في قلعه » والا ثبتت عروقه واتسعت على امل 
الدبن خروقه » وكانت الحجة لله قائّة ٤‏ وهم القادرين في القمود مة ؛ وانءًا لا 
تتمكنيمصر منه مع بعد المسافة وانقطاع العيارة وکلال الدواب. واذا حاورناه 
كانت المصلحة بادية ٤‏ والمنفعة جامعة والید قادرة والبلاد قرنبة والغزوة ممكنة 
والميرة متسعة » وا ےیل مستريحة والمساكر كثيرة » والجموع متسر: » 
والأوقات مساعدة » واصلحنا ما في الشام من عقائد معتلة وامور مخثلة وآراء 
فاسدة وامراء متحاسدة > واطماع غالیة وعقول غاشة » وحفظنا الولد القائم 
بعد أببه » و كفلناه كفالة من يقضي ا حق ويوفيه؛ فانتا به اولی من قوم بأ كلون 
الدنيا باسمه » ويظهرون الوفاء بخدمه » وهم عاملون بظامه . والراد الآن هو 
كل ما يقوي الدولة ويؤكد الدعوة ويجمع الأمة ومحفظ الا لفة ويضمن الزلفة 
ویفتح بقبة البلاد » ویطتّق بالاسم العبامي كل ما تخطئه العہاد . ونحن نقترح: 
على الاحکام المعممودة » وننتظر ان يأتي الانعام على الغايات المزيدة : وهو 
تقلید جامم لصر والمغرب والیمن والشام » وكل ما تشتمل علمه الولاية النورية» 
وکل ما يفتحه الله للدولة بسيوفنا وسوف عساکرنا » ومن نقبمه من اخ وولد 
من بعدنا » تقليداً يضمن النعمة تخلیداً » وللدعوة تجدیداً » مع ما ینعم به من 
السات التي يقتضبها الملك » فان الامارة الیوم بحسن نيتنا في الندمة تصرف 
بأقلامنا » وتستفاد من تحت اعلامنا » ويتدين ان امراء الدولة النورية حتاج 
السهم في فتسح البلاد القدسية ضرورة » لأنها منازل العساكر ويمع الأنفار 
والعشائر . فى لم یکن عليهم يد حاكمة » وفیہم كلمة ناقذة » منعهم ولاة 
البلاد ويغاة العناد . 


۲۹۰ 


وباملة فالشام لا بنتظم امره يمن فبه ٤‏ وفتح بيت القدس لیس له قرنت 
يقوم به ويكفيه » والفرنج » فہم يعرفون منا خصماً لا يمل الشر حت يلوا » 
وقرنا لا ہزال يحرم السيف حت يحلوا » حتى أننًا لما جاورناهم في هذا الأمد 
القريب » وعاموا ان الصحف قد جاء بأيدينا خاصم الصليب » استشعروا 
بفراق بلادہم » وتہادوا التعازي لأرواحبم بأجسادم » وإذا سدد رأينا حسن” 
الرأي ضرینسا بسيف يقطع في غمده ؛ وبلغنا النى بمشيئة الله ويد كل مسم 
تحت برده » واستنة ستنقذنا أسيراً | من السحد الذي اسری الله اليه بعنده . 


هذا ما لاح طلبه على قدر الزمان» والأنفس تطلب على مقدار الاحسان > 
فان في استنهاض تبات ا حادم بالانعام مايعود على الدولة منافعه » وتنأ 
الاعداء مواقعه » وتبعث العزائم من موت منامها » وتنفض عن البصاثر غبار 
ظلامپا . وال تعالى ينجد ارادتنا في الخدمة عضاعفة الاقتدار ومساعدة 
الأقدار ان شاء الله تمالی(۱) . 


صبح الأعشى للقلقشندي < ۱۳ » ص ۸۱ - ۹۰ء 


٦١‏ - فصل من رسالة انبة وجببا صلاح الدين الى المستضيء بنور الله 
يعدد أياديه من انشاء القاضي الفاضل : 


)١(‏ اورد ابو شامة في كتاب الروضتين ج ‏ » ق۲ » ص ٦٦٦‏ - 1۲۳ ء ولكن نص 
القلقشندي أكمل وأوضح وأوسعء کا أورد مقتطفات وفصولاً منها ان واصل في مفرج الکروب 
۲» ص+ ۰۲۹-۲ وقد أثبتناھا هنا في الو ثقة ثيقة رقم ٥١١‏ وان القلقشندي ارتکب خطأ تاريخيا 
عندما ذكر أن هذه التذكرة وجبها صلاح الدين الى الخليفة الناصر » بيئا الصواب ما ذكره أبو 
شامة من أنها موجهة لمستضيء . ولا ندري كيف أخطأ القلقشندي هذا الخطأ وهو نفسه يذكر 
في صلب النص + ۱۳ ۰ ص ۸۷ ان الخطبة تقام عل عناہر برقة وققصة ... لمولانا الامام 
الستضيء بالل 9. 


۱۹ 


... والذي أجسراه الله على بد المملوك من المالك التي دوخبا » وستن ' 
الضلال التي نسخها » وعقود الإلحاد التي فسخہا » ومناہر الباطل التي رحضہا » 
وحجج الزندقة الي دحضها ٤‏ فلله عليه المنة فبه اذ أھلاّہ لشرف مشبده » وما 
فعله الا لوجبه » ويد الله كانت عون بده . والا فقد مضت الليالي والايام على 
تلك الامور وما حر کت للفلك في قلعہا نابضة ٤‏ وغبرت الاحوال على تلك 
البدعة وما ارت لافراسها رابضة . فشكر يد الله تعسالى فيا اجراه على يده 
منها » ان يجتبد في اخرى مثلہا في الكفار ٤‏ وقد عاد الاسلام الى وطنه » 
وصوحت!۱) من الكفر خضراء دمنه . 


۷ - مقتطفات من رسالة ثالثة ارسلپا صلاح الدين الى الستضيء یذ کر 
قنپا اعادة الخطبة العباسية في مصر » وهي من انشاء القاضي الفاضل : 

حتی اتی الدنیا ابن بدا فقفى من الأمر ما قضی » واسخط من لل في 
سخطه رضا » وجعل وجه لابس السواد مبيضا » فأدرك لهم بثار نامت عنه 
احمم » ودوخت عليه الامم » وشفی الصدور » وجاء بالحق الى من غره بالل 
الغرور ٤‏ واستبضع الى الله تعالى تحارة لن تبور . ۱ 


۸ - مقتطفات من رسالة رابعة أرسلها صلاح الدين الى المستضيء : 

قد بورك للخادم في الطاعة التي لبس الاولماء شعارها ¢ وامفى في الاعداء 
شغارها ٤‏ وجمع عليها الدين وكان ادبان] » واستقامت بها القلوب على صبغة 
التكلف وكانت الواناً . 

۹ - مقتطفات من رسالة خامسة ارسلہا صلاح الدین الى الستضيء يبدر 


(۱) صوح : ذبل . 


ذف 


... لم یکن سبب خروج المملوك من بيته الا عن وعد كان انمقد بينه وبين 
نور الدين رحمه الله تعالى في ان يتجاذيا طرفي الغزاة من مصر والشام » المملوك 
بعسكري بره ومحره » ونور الدين من جانب سمل الشام ووعره . فاما قضی الل 
ا حتوم على احدها » وحدثت بعد الامور امور » اشتہرت لاسبامين عورات 
وضاعت ثغور » وحکت الآراء الفاسدة وفورقت الحاج القاصدة » وصارت 
الباطنية بطانة من دون المؤمنين » والکفار مولة الما جزی السلین . والامراء 
الذين كانوا للاسلام قواعد » وكانت سیوفہم النصر مواره پشکون ضبق حلقات 
الاسار . وتطرق الکفار بالبتاء ‏ الحدود الاسلامية, ولا خفاء ان الفرنج بعد 
حلولنا بهذه الخطة قاموا وقعدوا واستنجدوا انصار النصرائية في الاقطار » 
وسيروا الصليب ومن كسى مذايحهم بقيامة » وهددوا طاغية كفرم باشراط 
القيامة » وانفذوا البطارقة والقسيسين برسائل صور من يتصورونه من یسمونہم 
القديسين ؛ وقالوا ان الغفلة ان وقعت اوقعت فيا لا يستدرك فارطه » وان 
كلد ” من صاحب قسطنطينية وصاحب صقلية وملك ال مان وملوك د ماوراء 
. البحر ٤‏ واصحاب الجزائر كالبندقة والبيشانية والجنوية وغبرم قد تأهبوا 
بالعباثر البحرية والأساطبل القوية . وللاسلام بأمير المؤمنين اعز ناصر » ولا 
سما وهم ينصرون باطلاً وهو ينصر حقاً » وهو يعيد خالقا وهم يعبدون خلقاً . 

کتاب الروضتين لأبي شامة + ١‏ » ق ۲ » ص ٩۲۳‏ - 1۲ . 


۱۹۰ - فصل رت الدین الى خلفة بغداد المستضيء لا توفي 


زفي الك مال وموش بدون دارث » وكان مقره في حلب ۰ فحشر 
آل ني نس ی که ؛ كذالك تأت الفرصة الا لصلاح الدين 


ذف 


على استعداد للحرب » وارسل الى الخليفة رسالة » هذا فصل منها » من انشاء 
العماد الاصفہانی : 


... وشاع الخبر بغارة افرنج انطاكية على حارم » وأتوا من النبب والسبي 
بالعظائم٤‏ رشاع أيضا ان عسکر حلب اغاروا على الراوندان» وهي من اعمالناء 
ورسلپم عند الفرنج یستنجدونہم » وراسلوا الحشيشية » والمراد من الرسالة غير 
خاف » وان اخينا غائب في اقصى بلاد الفرنج في اول برية الحجاز » فان 
طاغية منم جمع خبله ورجله وحدثتہ نفسه ا حبیثة بقصد قباء » وهي دهليز 
المدينة » على ساکنها السلام > واغثنم کون البرية معشبة مخضرة مخصبة في هذا 
العام . والعجب انا تحامي عن قبر الني - صلوات الله عليه وسلامه - مشتغلين 
بهمة » والمذكور - يعني صاحب الوصل - ينازع في ولاية هي لنا لأخذما 
بيد ظلمة . وم بين من يحارب الكفر ويحمل اليهم قواصم الآجال ٤‏ وبين من 
يتخذم بطانة دون الؤمنین ٤‏ ويحمل اليهم كراتم الاموال . هذا مع ما نعد قي 
الم الحنيفية والدولة المادية العس‌اسة من آثر لا بعد مثلا اولاً لأبي سا 6 
لأنه اقدم ثم خامر » ووا ی ثم ولى ؛ ولا آخراً لطفرلبك » فإنه نصر ونصب 
ثم حجر وححب . وقد عرف ما فضلنا الله به علمپا في نصر الدولة وقطع من 
كان بنازع الخلافة رداءها ٤‏ ويطبر المثابر من رجس الادعياء . وم نفعل ما 
فعلناه لأجل الدنيا » غير ان التحدث بنعمة الله واجب » والتبجح بالخدمسة 
الشريفة والافتخار بالتوفيق فيها على السحبة غالب. ولا غنى عن بروز الاوامر 
الشريفة الى المذكور ان يازم حده » ولا يتجاوز حقه . فإن دخول الأيدي 
اختلفة عن الاعداء المتفقة مشاغل » ويحتاج فيه الى مغرم ينفق فيه العمر بغير 
طائل . فان الاعمار تمر مر السحاب ؛ والفرص ”تمض“ ومض السراب . وبقاؤنا 


1€ 


في هذه الدار القللة اللبث القصيرة الکث نؤثر ان نفتنمه في يحاهدة العدو 
الكافر » الذي صار به البيت القدس محل للأرجاس ٤‏ ومضت عليه دهور 
وماوك لم حصلوا من رجاء تطبيره الا على اليأس . وان كان القوم قد بذلوا 
للدار العزيزة بذولاً معارة ٤‏ فقد اسلف ا حادم خدمات ليست بعوار > فإنهم لو 
' پذلوا بلادهم كلها ما وفت بفتح مصر التي رحل بها اسامي الأدعياء الزاكية 
اعوادها » واعاد الى عيئها بعد بباض عماها من نور الشعار العباسي سوادها . 
فان اقتضت الأوامر الشريفة ان بوعز لامذ كور يحلب بتقليد » فالأولى ان يقلد 
الكل » فلا رغبة فما لا يؤمن معه شر الشريك . ولمالك الامر اک في مالك 
ا باليك . 


" مفرج الکروب لان واصل + ۲ » ص ۱۱۰ = ۱۱۲ ۰ 


۱ ۰۱ - عبد الخليفة الستضيء ينور الله الى صلاح الدین وتولنته مصز والسمن 
وما يفتتحه من البلاد . 

ان اولى من جادت رباعه سحب الاصطناع » وخص من الاصطفاء 
والاحتاء بالصفايا والمرباع ٤‏ من ترسم انتهاج الجدد القوي » والطريق الواضح 
المستقم » واعتلق من الولاء بأوثئق عصمه وحباله » والفناء الذي تدى بأنواره 
في متصرفاته واعماله » والتحلی مجمیل الذكر في سبرته > وخلوص الاعتناء 
بأمور رعته ٤‏ وكان راغيا في اقتناء هد ال خلال ٤‏ مجتہداً في طاعة الله با 
برضبه من العدل المتد الظلال » عاملا کا يناط به یا بتضوع ‏ نشر خبره ٤‏ 
ويحتني بحسن صنعه يانع ره > باذلاً وسعه في الصلاح » مؤذنےة مساعيه 
بفوز القداح . 

ولا كان الملك الأجل السبد صلاح الدين » ناصر الاسلام عماد الدولة » جمال 


. 0 


الاك“ فخر الا » صفي الخلافة > تج الملوك والسلاطين » قامع الكفرة 
والشر كين ٤‏ قاهر الخوارج والمتمردين » عز ا جاھدین » آلب غازي بك ان 
بوسف بن ايوب - ادام الله علوه - على هذه السجايا مقبلآ » وبصفاتہا الکاملة 
مشتملا » مؤثراً تضاعف ال أثرات » مشابراً على ما تز كو به الأعمال الصالحات » 
متحلما با لحامد الرائقة » مستبداً بالناقب التي هي سل أفعاله موافقة مطابقة» 
حصلا من رضا الله تعالى ما يؤثره ويرومه » ومن طاعة الدار العزيزة - لا 
زالت مشيدة البناء » سابغة النعماء » داممة الاستمشار عزيزة الانصار - ومن 
استمرار الظفر مما بستدعه ؛ اقتضت قتضت الاراء الشريفة - لا زال التوفسق قرینها » 
والتأسد مظافرها ومعينها - امضاء تصرفه وانفاذ حكه في يلاد مصر واعمالهاء 
والصعید الاعلى والاسكندرية » وما يفتحه من بلاد الغرب والساحل » وبلاد 
الیمن وما افتتحه منہا ويستخلصه بعد من ولايتها » والتعويل في هذه الولايات 
علبه » واستنقاذ ما استولى عليه الكفار من البلاد » واعزاز كل من اذلوه 


واضظهدوه من العناد : لتعود الثفور بسمن نقہ نقمته ضاحكة الاسم > وباصابة 
رأيه قائٌة الو اسم 


ہن مره بادا ر بتقوى الله التي هي الجنة الواقبة والذخبرة الباقبة والعصمة 
الكاضة والزاد اذا انفض وفد الآخرة وارملوا ٤‏ والعتاد النافع اذا وجدوا 
شاهداً لحم وعلیہم ما ماوا » فانها العم المنصوب لارشد » قال الله تعالى : د يا 
اا الذين آمنوا ات تقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد »۱۲ . 


وامره ان نتخذ كتاب الله سبحانه العم الذي به يقتدى ٤‏ وبأنواره الى 
حدود الصواب هتدى » ويستمع لزواجره ومواعظه » ويعتبر بتخويفه 


. ١م سورة الشر ؛ الآية‎ )١( 


٦ 


وملاحظه » ويصفي اليه پسمعه وقلبه » وجوارحه ولبه » ويعمل بأوامنتزه 
المحكة » ويقف عند نواهبه البرمة » ويتدير ما حوته آاته من الوعد والوعد 
والزجر والتهدید . قال الله عز وجل : «وانه لکتاب عزيز لا يأتبه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حکم حميد »۱ . 

وامره ان یکون على صلاته محافظاء ولنفسه عن الاخلال والتقصير في اداء 
فرضها واعظا » فیفتم الاستعداد أمام اوقاتها للأداء » ويحترز من فواتهبا 
والحاجة الى القضاء » موفناً حقبا من الر کوع والسحود على الوصف الواجب 
الحدود » خلصاً سره عند الدخول فما » وناهباً نقسه عما يصدها بالأفكار 
وبلا » مجتہداً في ذ نفي الفکر والوسواس عن قلبه ٤‏ منتصب] في اخلاص 
لعبادة ربه » لىغدو بوصف الابرار منعوتاً . قال الله تعالى : « ان الصلاة كانت 
على المؤمنين كتاباً موقوتا »۲۳۱ . 


وأمره بقصد الساجد الجامعة في أيام المع » .امتثالا لأمر الله التبم بعزية 
في الخير صادقة » ونية للعبادة موافقة ؛ وفي الاعباد الى الصلات الصحرة 
ا جملة بابر الحالية ٤‏ التي هي عن الادناس مطبرة نائية ٤‏ فإنها من مواضع 
العبادة ومواطنها » ومظان تلاوة القرآن المأمور بحفظ آدایپا وسننها . ققد 
وصف اللہ تعالى من وفقه لتحسل۳۲) موّنه بالعيارة يا اوضح قمه الاشارة 6 
وشرفه بوضع مة الايمان عليه بالاکرام الفاخر > فقال : « انما يعمر مساجد الله 
من آمن بالله والموم الآخر ء'ٴ' . فمقم الدعوة امادية على المنابر على عادة من 


. ٤٢ سورة فصلت : الآية‎ )١ 


)۱( 
(؟) سورة سا د اله + ۰۶ھ 
(-) لمل صولبها : لتجميل . 
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3 سورة التوبة : الآية ۱۸ . 


۷ 


تقدمه » ومنتپباً فسا الى أحسن ما عبده وعامه . 

. وامره بازوم نزاهة ا حرمات واحتناب المحرمات » والتحلي من العفاف 
و الورع بأجمل القلائد الرائقة » والتقمص علابس التقوی التي هي بأمثاله لائقة 
وسلوك مناهج الصلاح الذي بجمل به فعله ویصفو له عله وله » وان نع نفسه 
من الغضب » وبردها عما تأمر به من سوہ الکتسب » ويأخذها بآداب الله 
سبحانه في نميا عن ا موی٤‏ وحملہا على التقوی» وردعها عن التورط في المباوي 
والشبه » وكل امر یلتبس فيه الحق ويشتبه ؛ ويازمها بالأخذ ,العفو والصفح 
والتأمل لمكان الاعمال فبه واللمح . قال الله تعالى : « خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين »۱ . 

وأمره باحسان السيرة في الرعايا بتلك البلاد واختصاصہم بالصون الرائح 
الغاد » ونشر جناح الرعاية على البعبد منهم والقريب » و احلال کل واحد منہم 
حلہ على القاعدة والترتیب »واشاعة العدلة فيم واسهام دانيهم من و افرملاحظته 
وقاصیم ٤‏ وان يحمي سرحهم من کل داعر » ویذود عنهم کل موارب بالفساد 
ومظاهر » حق تصفو لهم من الأمن الشرائم » وتضفو علبهم من بر کة ولایته 
الدارع » ويستئير بضوم العدل منهم الط‌الم » وحترم أكابرم » وحنو على 
اصاغرهم » ویشملهم بكنفه ودرعه » وينتهي في مصا ہم الى غاية وسعه » ولا 
يألوم في النصح جیداً » ولا مخلف شم في الخير وعداً » ويشاورهم في مره » 
فإن الشورة داعبة الى الفلاح ومفتاح باب الصلاح . قال الله تعالى : « فاعف 
عنهم واستغفر لهم وشاورم في الأمر » فإذا عزمت فتوکل على الله ان الله يحب 
المتوكلين 6 . ۲ 


(۱) سورة الأعراف: الآية ۱۹۹ 
(؟) سورة آل عمران + الآية ٠۵١‏ . 


۸ 


وامره باظهار العدل في الرعبة التي تضمبا جيم الأكناف والأطراف » 
والتحلی من النصفة با کل الأوصاف » وحمل كافتهم على اقوم جدد » وعصان 
ا موی في تقوم كل أود » والمساواة بين الفاضل والفضول في الق اذا ظہسر 
صدق دلیله » والاشتال عليهم بالأمن الذي يعذب لمم برد مقمله » و کشف 
ظلامة من انسطت الى تحيفه الأبدي والاطیاع » واعجزته النصرۃ لنفسه 
والدفاع » وتصفح احواهم بعين لا ترنو الى هوى ييل بها عن الواجب > وسم 
لا يصغي الى مقالة مائن ولا كاذب » ولا يغفل عن مصلحة تعود الم » 
ويرجع نفعہا علپم » ولا عن كشف ظلامات بعضهم من بعض ٤‏ وردهم الى 
الحق في كل رفع من احواهم وخفض » فلا بری الا بالحق عامل وللآمور على 
سان الشريعة حاملاً ٤‏ مجتنباً اغفال مضالحهم واهماها » وحارسا نظامہسا على 
تتابع الأيام واتصاها » لیکون ذلك الى وفور الأجر داعبا » وبحسن الاحدوثة 
قاضاً » مقتدياً ما نطق به القرآن : « ان الله یأمر بالعدل والاحسان "2 . 


وأمره أن يأمر با معروف ويقم مناره » وينبي عن النکر ويمحو آثاره ٤‏ 
فلايترك مكنا من اظبار الحق واعلائه » وم الباطل وا ماد نبرانه ‏ ويعتمد 
مساعدة كل مرشد الى الطريق الاقصد » ونام عن التظاهر باحظور في كل 
مشهد » وکل من تضحى معونته مشاركة في احراز المثوبة ومساهمة في اقتناء 
الاجر ومقاسمة » وأ يوعز بازالة مظان الريب والفساد في الداني من الاعال 
والقاصي؛ فانها مواطن الشيطان واماكن المعاصي» وان يشد على ايدي الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر » ویعینہم على ذلك با يطيب ذكره في كل مشهد 
ومحضر » ویجتہد في ازالة كل حظور ومنكر > مقدم في الباطل ومؤخر . قال 
الله تعالى : « وأمر بالمعروف وانه عن الشکر ۱۲ . 


5٠ سورة النحل + الآبة‎ )١( 


(۲) سورة لقان : الآية ۱۷ . 


۳۹۹ 


وامره ان يقدم الاحتياط في حفظ الثغور ومجاوره! من الكفار » 
ويستعمل غاية الترقظ في ذلك والاستظبار » لبأمن عليها غوائل الکابد » ويفوز 
من التوفسق لدلك بانواع المحامد» و تحرد لحباد اعداء الدين » والانتقام من الكفرة 
الارقن » أخذاً بقول رب العالمين : « انفروا خفافاً وثقالاً وحاهدوا بأموالکم 
و نفسکم في سبيل الله » ذلکم خير لکم ان کنتم تعامون ». وان يعمل فيا 
حصل من الغنائم عند فل جموعمم وافتتاح بلادم وروعهم » بقول الله وما امر 
به في قسمتها » وايفاء كل صاحب حصة منپا » سالک سبل من غدا لآ ثار 
الصلاح مقتفیا ٤‏ وللفرص في ذلك مؤدياً » وهدي ذوي الرشد مبتديا . قال 
الله تعالى في حم التنزيل : « واعاموا انما غنمتم من شيء فان لله خسه" ولارسول 

ولذي القربی والستامی والمساكين وان السپیل!؟' . 


و آمره ان نجسب الى الأمان من طلبه منه» ویکون وفاؤه مقترناً ا تضمنه 
غير مضمر خلاف ما يعطي به صفقة امانه » وحتثب الغدر وما فبه من العار 
واسخاط اللك اطبار . قال الله عز وجل : «واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا 
تنقضو تقضوا لان بعد وگیدما وقد جعلم اٹ عليكم کنیا » ان الله يلو مسا 
تفعلون ۳۱۲ 


وأمره ان يأمر أصحاب المعاون پساعدة القضاة والحكام ومعاونتہم با 
يقفي بل شمل الصلاح في تنفيذ القضايا والانتظام» وأخذ الخصوم باجابة الداعي 
اذا استحضروا الى أبو اهم والانصاف » والمسارعة الى الق الواجب عليهم من 
غير خلاف . قال الله تعالى : «واکثرم الحق كارهون ب“ 


(۱) سورة التوبة : الآية ١ع‏ . 
(؟) سورة الانفال : الآية ٠, ٤٤‏ 
(۳) سورة النحل : الآية ۹۱ ء 
)٤(‏ سورة الومنون : الآية ۰ 


۷۰ 


وأمره بالتعويل في المظالم وأسواق الرقبق ودور الضرب والحسبة على من 
يأوي الى عفاف ودين » وعام بأحکام الشريعة وصحة بقين » لا خفی عليه ما 
حرمه الله تعا ی وأحله » ولا يلتيس على عامه ما اوضح الى الحق الواضح سبل > 
والی من نتولی الظام بایصال الخصوم اليه وانصافہم کا اوجبه الله تعالى عليه > 
واستاع ظلاماتہم واحسان النظر في مشاجراتهم » فان أسفر للحق ضیاء تبعه » 
او اشتمه الأمر رده الى ا حکام ورفعه . والی النس‌اظر في آسواق الرقیق 
بالاحتراز والاحتراس وتمرية الاموال من الشبه في امتزاج العبسد بالأحرار ٤‏ 
لتضحي الأنساب مصونة مرعبة » والأموال عن الثم حروسة ممبة . وا ی من 
ينظر في الحسنة بتصفح أحوال العامة في متاجرم وأموالهم » وتتبع آثار 
صحتهم في العاملة و اعتلاهم. » واعتبار الوازین والمكاييل والزام أصحایبا 
الصحة والتعديل » قال الله سبحانه وتعالى : وزنوا بالقسطاس الستقم ۲" . 


وان بعمل الإفن في تطبير البلاد من کل مدخول الاعتشاد > معروفر 
بالشبه في دينه والالحاد » ومن یسعی منم في الفساد ٤‏ وبأمسر الرتمان في 
الرا کز والاطسراف باقتناصہم و کف فسادم واجلاُم عن عراصیم ٤‏ وان 
بحري علیہم في السباسة ما يجب على امثالهم من الزنادقة والذين توبتهم لا 
تقبل » وأمرهم على حکم الخاطبین لا بحمل. قال الل تعالى: « ان الذين كفروا 
بعد إیانہم ثم ازدادوا کفراً لن تقبل توبتہم واولئك مم الضالون »۲۳ . 

وأمره ان يتلقى النعمة الق افرغت علسه وانساقت اليه بشکر ينطق به 
لسانه » ويترجم عنه ببانه » لستدم بذلك الاکرام » ويقترن الاحسان عنده 
بالالتثام ٤‏ وان بوفیہا حقہا من دوام ا مد » والقصد الى شكرها والعمد . 
(۱) سورة الشعراء : الآبة ۰۱۸۲ 

(۲) سورة آل عمران ؛ الآية ٩۰‏ . 
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قال الله تعالى : « ومن شکر فانما يشكر لنفسه »۲۱۲ . 

ولعم ان امير المؤمنين قد بين له من الصلاح ما اتضحت اعلامه » واثیتت 
في المرامي سپامه » وارشد الى ما اودع هذا المنشور من جدد الفوز عرضاة الله 
تعالى وشکر عباده » عاملاً في ذلك مقتفى جده واجتهاده » لیحرز السبق في 
دنياه وعقباه » ويتوفر عنده ما منخ به ما ارهف عزمه وحباه » وغدا عکانه 
رافلا في ملابس الفخر والبہاء » نائلا مني ما طال به مناکب القرناء . واختص 
جا أعلى درجته فتقاعست عنه آمال حاسدیه » وتفرد بالمكانة عن مقام من 
يباريه ویناویه ٤‏ وأولي من الانعام ما من به سرب النعمة عنده » وأصفی من 
مناهل الاحسان ورده ٤‏ وأهدى اله من الواعظ ما يحب ان بودعه واعمة 
الاسماع » ويأتخذ بالعمل به کل راع ٤‏ فینہج - ادام الله علوه - محاج الولاء » 
الذي غبده من أمثاله من الأولماء » متنزها عن تقصير منه في عامة الأوقات » 
ومراعباً أفعاله في جمیع التصرفات » ويعلم انه مسؤول عن كل ما تلفظ به 
لسانه ناطق » ونظر طرفه البه رامقا » قبل ان بجانب هواه ويبقى رها با 
اکتسبت يداه » ولا یفتر من الدنيا وزخرفہا بغرار ليس الوفاء من طبعه > 
ومعبر ما اقصر مدة ارتجاعه . وسبيل كافة القضاة والاعبان ومقدمي العساكر 
والأجناد ورؤساء البلاد متابمته وموافقته » وطلب مصالحهم من حنابه » 
والتصرف على استصوابه . وقد آکندت" وصاته في الرفق بهم و الاشقال 
عليهم و الاحسان الم و اجمال السيرة فيهم . وکیا اشکل عليه آمر من التجددات 
يطالع به الديوان العزيز- بجده الله تمایی - لينبج له السبيل الى فتح رتاجه 
وسلوك متهاجه . والله ولي التوفيق وا حدایة » وجمع الكامة في كل اعادة 
وبداية » والمعونة على العصمة من الزلل » والتاید في القول والعمل ان شاء الله 
تعالى؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


(۱) سورة النمل : الایة 7 


۷ 


صبح الأعشى لقلقشندي + ٠١‏ »ص ۱4۵ - ۱۵۲ . 


5 - رسالة المستضيء بنور الله الخليفة العباسي الى صلاح الدين بعد الفاء 
الخلافة الفاطمية واقامة الدعوة العباسية في مصر » وبعد وفاة نور الدين الشهيد 
واثناء الصراع بين صلاح الدين وامراء الملك الصالح على السلطة في بلاد الشام 
وهو یقلدہ مصر والیمن وغيرهما من الأقطار » اذيوليه جمیع أقطار ال 
النورية باستثناء حلب واعماها اذ كانت بيد الملك الصالح بن نور الدين . 


أما بعد: فإن أمير المؤمئين يبدأ حمد الله الذي يكون لکل خطبة قبادا» 
ولكل أمر مپاداً > ويستزيده من نعمه الى جعلت التقوی لما زاداً > وحملته 
اعباء الخلافة فلم يضعف جنه طوقا » وم يأل فبه اجتهاداً . وصفرت لدیه أمر 
الدنيا ھا تسورت له محرابا» ولا عرضت عليه جبادا » وحققت فيه قوله تعالى: 
«تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا بریدون عاو في الأرض ولا فساداً » 0 

ثم يصلي على من انزلت اللائکة لنصره امداداً » وأأسري به الى السماء حت 
رتقى سبعاً شداداً » وتحلى له ربه فلم يزغ منه بصر ولا كذب فؤاداً . 


ثم من بعده على اسرته الطاهرة التي زكت اوراقا واعواداً » وورثت النور 

الین بلادآ» ووصفت بأنها احد الثقلين هداية وارشاداً » و خصوصا عه العباس 

المدعو له بأن 'محفظ نفساً واولاداً . وان تبقی كلمة الخلافة فیہم خالدة لا تخاف 
در کا ولا تخشی تفاداً . 


واذا استوفى العم مراده من هذه الجدلة » و آسند القول فما عن فصاحته 
المرسلة > فإنه يأخذ في انشاء هذا التقليد الذي جعلہ حلیفاً لقرطاسه » واستلام 
سجوده على صفحته حت لم یکد يرفع من رأسه » ولیس ذلك الا قاضۃ في 


. ۸۳ سورة القصص : الآية‎ )١( 
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وصف الناقب التي كثرت فحسن لما مقام الاكثار » واشتبه التطويل فبها 
بالاختصار » وهي التي لا يفتقر واصفہا الى القول الماد » ولم يستوعر سلوك 
أطوادها » ومن العجب وجود السپل في سلوك الأطؤاد . 

وتلك هي مناقبك أبها الملك الناصر السيد الأجل الكبير » العالم العنادل 
المجاهد المرابط صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن أيوب ٠ ٠.‏ 

و الدیران العزيز بتاوها عليك تحدثا بشكرك » ويباهي اولباءه تنويه) 
بذ كرك فيقول : أنت الذي نستكفي فتکون للدولة سبمها الصائب وشهاها 
الثاقب » وكنزها الذي تذهب الکنوز وليس بذاهپ » وما ضرھا » وقد 
حضرت في نصرتها اذا كان غيرك هو الفسائب . فاشكر اذا مساعبك التق 
اهتلتك لما اهلتك » وفضلتك على الأولياء يما فضلتك . ولئن شورکت في الولاء 
بقصيدة الاضار » فل تشارك في عزمك الذي انتصر للدولة فكان له بسطة 
الانتصار . وفرق بین من آمد" بقلبه » وبين من امد" ببده في درجات الامداد» 
وما جعل الله القاعد كالذي قال : لو أمرتنا لغشترينا أكبادها الى برك الغياد 
وقد كفاك من المساعي انك كفيت الخلافة أمر منازعيها 4 وطمست على الدعوة 
الكاذبة التي كانت تدعبها » ولقد مضی علمپا زمن ومحراب حقپا حفوف من 
الباطل عحرابان » ورت ما رآه رسول الله له من السوارين اللذين اوظما 
كذايين : فمصر منہما واحد تجري انپارها من تحته > ودعا اللاس الى عبادة 
طاغوته وجبته » ولعب بالدين حق لم يدر يوم جمعته من يوم احده ولا سبته . 

وأعانه على ذلك قوم رمی الله بصائرهم بالعمی والصمم » و اتخذوه صنماً » 
ول تكن الضلالة هناك الا بعجل أو صن ٤‏ فقمت أنت في وجه باطله حتی قعد» 
وجعلت في جيده حبلاً من مسد ؛ وقلت لیده : تبت » فاصبح لایسعی بقسدم 
ولا يبطش بيد . وكذلك فعلت بالآخر الذي نجمت باليمن ناجته » وسامت 


۷ 


فيه سائته » فوضع بيته موضع الكعبة اليانية» وقال ۽ هذا ذو الخلصة الثانية . 
فأي مقامك يعترف الاسلام پسبقه » أم اا يقوم باداء حقه ؟ 


وها هنا فليصح القلم للسيف من الحساد » ولتقصر مكانته عن مكانته وقد 
كان له من الانداد . ول يحظ ہذہ الزية الا انه اصبح لك صاحبا ٤‏ وفخر بك 
حتی طال فخراً کا عز جانا . وقضی بولايتك فکان بها قاضاً » لا کان حده 
ماضبا . 

وقد قلدك أمير المؤمتين البلاد الصرية والممشة غورا ونجداً » وما اشتملت 
عليه رعية "وجنداً » وما انتبت اليه اطرافها برا ويحراً » ومسا یستنقذ من 
جاورہا مسالمة وقبراً » وأضاف اليما بلاد الشام وما تحتوي عليه من المد 
الممدنة والمراكز ا حصنة » مستثنا منها ما هو بيد نور الدين ا ماعبل بن تور 
الدين مود رحمه الله » وهو حلب وا مالما » فقد مضى أبوه عن آثار في الاسلام 
توفع ذکره في الدارين ٤‏ وتخلفه في عقبه من الغابرين . وولده هذاقد هذبته 
الفطرة في القول وألعمل ٤‏ ولیست هذه الربوة الا من ذلك ال > فلکن له 
منك جار بدئو منه وداداً کا دنا ارضاً » وتصبح وهو له کالبنسان دشد بعضه 
بعضاً . والذي قدمناه من الثناء عليك ریا جاوزتك درجة الاقتصاد » وألقتك 
عن فضملة الازدیاد » فإياك ان تنظر الى سعنك نظر الاعحاب فتقول : هذه 
بلادنا افتتحتها بعد ان اضرب عنما كثير من الأحزاب. ولکن اعل ان الارض 
لله ولرسوله » ثم حلیفتہ من بعده » ولا منة العبد في اسلامه » بل المنسة لله 
مبداية عبده . و سلف قبلك من رام مارمته لدنا شاسعة وأجاب مائعه » 
لکن ذخره الله لك لتحظى في الآخرة بمفازه » وقي الدنيا برقم طرازه . فألق 
ببدك عند هذا القول القاء التسلم > وقل : « لا عل لنا الا ما عامتنا انك انت 
العلم الحكم ۱۰ . 
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وقد قرن تقليدك هذا مخلعة تکون لك في الاسلام شساراً ٤‏ وفي الرمم 
فخاراً » وتناسب محل قلبك وبصرك ٤‏ وخير ملابس الأولباء ما اسب قلوباً 
وأبصاراً » ومن جلتها طوق يوضع في عنقك موضع العبد والیشاق » ويشير 
اليك بأن الانعام قد اطاق بك اطاقة الاطواق بالاعناق . 

ثم انك خوطبت بالملك» وذلك خطاب يقفي لصدرك بالانشراح » ولأملك 
بالانفساح » وتؤمر معه بمد يدك العلیا لا تضمہا الى الجناح . 


وهذه الثلاثة الشار اليها هي التي تکل بها أقسام السعادة » وهي التي لا 
مزيد علمها في الاحسان فیقال انها الحسنى وزيادة » فإذا صارت اليك فانصب 
شا یوم في الايام کرم الانساب » واجعله لما عبداً وقل : هذا عید الخلعة 
والتقليد والخطاب . 


هذا ولك عند أمير المؤمنين مكانة مجملك اليه اضرا وانت نام عن 
الحضور » وتضن" ان تکون مشتركة بينك وبين غيرك * والضنة من شم الغبوب. 
وهذه المكانة قد عرفت تفسپا وما كنت تعرفبا» وما نقول الا انہا لك صاحبہا 
وانت يوسفها فاحرسپا عليك حراسة تقضي بتقدیپا » واعمل لما فان الاعال 
مخواتمپا . 

واعم انك تقلدت أمراً فتن به نقي الحلوم » ولا ينفك صاحبه عن عبدة 
الملوم » و كثيراً ما ترى حسناته يوم القيامة وهي مقسومة بايدي الخصوم ؛ ولا 
ينجو من ذلك الا من أخذ بأهبة الحذار » واشفتى من شبسادة الاسماع 
والابصار . واعلم ان الولاية ميزان احدى كفتيه في الجنة والأخرى في النار . 
قال الني لر : يا آا ذر » اني احب لك ما احب لنفسي ؛ لا تأمرن على 
اثنين » ولا تولین مال يتم . فانظر الى هذا القول النبوي نظر من لم مخدع 


مد 


يحديث الحرص والآمال . ومثل الدنيا وقد سقت اليك يحذافيرها » لش 
مصيرها الى زوال ؟ والسعيد من اذاجاءته قفى بسا أرب الارواح لا أرب. 
الجسوم » واتخذ منها » وهي السم ¢ دواء » وقد تخد الادویة من السموم ۰ 


وما الاغتباط مما مختلف على تلاشه المساء والصباح » وهو « کار أنزلناه من 
السہاء فاختلط به نيات الارض فأصبح هشمماً تذروه الرياح ¢ ۰ 


والله يعصم أمير المؤمنين وولاة أمره من تمعاتها الي لابستهم ولابسوها » 
واحصاها الله ونسوها . ولك انت من الله هذا الدعاء خط على قدر محلك من 
العناية التي حدثت بصنعك ٤‏ ومحلك من الولاية التي بسطت من ذرعك . 


فخذ هذا الأمر الذي تقلدته أخذ من لم يتعقبه بالنسيان » و كن في رعابتہ 
من اذا نامت عيناه كان قلبه بقظان . وملاك ذلك كله في اسباغ العدل الذي 
جعله الله ثالث الحديث والكتاب » واغنى بثوابه وحده عن اعمال الثوای"» 
وقدار يرما منه بعبادة ستين عاما في الحساب . وم يأمر به آمر الا زيد قوة في 
أمره ٤‏ وتحصن به من عدوه ومن دهره » ثم يجاء به يوم القيامة وقي يده کتاب 
أمان » ویجلس على منبر من نور عن يين الرحمن . ومع هذا فإ مركبه صعب 
لا يستوي على ظبره الا من امسك عنان نفسه قبل امساك عنانه ؛ وغلمت لة 
ملكة على لمة شطانه . ومن 1 كد فروضه ان تمحى السير السيئة التی طالت 
مدد أيامها ٤‏ ويس الرعايا من رفع ظلاماتها فلم مجعلوا أمداً لانحسار ظلامپا . 
تلك السير هي المكوس التي انشأتها ا مم الحقيرة » ولا غنى للأيدي الغنية اذا 
كانت ذا نفوس فقيرة . وکلما زادت الأموال الحاصة منپا قدراً » زادها الله 
محقاً . وقد اسۃ .رت عليها العوائد التي ألحقها الظالون بالحقوق الوجبة فسموها 
حقاً , ولو ان صاحبها اعظم الناس جرما لما أغلظ في عقيابه » ومثلت توبة . 
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المرأة الغامدية بمتابه - وهي آشقی من یکون السواد الاعظم له 
ویصبح وهو مطالب با بعلم وا لم حط به عاماً . وأنت مأمور بان تأبى هذه 
الظلامات فتنہی عن اجرائها ‏ وتلحتی اساء‌ها قي الحو با مالماء حت لا سقی. 
ها في العبان صورة منظورة » ولا في الألسنة أحاديث مذكورة . 
واذا فعلت ذلك كنت أزلت عن الماضي سنة سوم سنتها يداه » وعن 
الات متابعة ظلم وجده طریقا مساو کا فجرى على بداه . فبادر الى ما مرت“ 
به مبادرة من يضيق به ذراعاً » ونظر الى الحياة الدنيا بعینها فرآها في الآخرة 
وأحمد الله على ان قيض لك إمام هدى يقف بك على هداك » ويأخذ 
حجزتك عن خطوات الشطان الذي هو اعدى عداك . وهذه البلاد المنوطة 
بنظرك تشتمل على اطراف متباعدة » وتفتقر في سیاستہا الى يدر متساعدة ؛ 
ولهذا یکثر بها قضاة الاحکام » واولو تدبيرات السوف والاقلام . وكل من 
هؤلاء یذبغي ان يفتن على نار الاختبار » ويسلط علبه شاهد عدل من امانة 
الدرم والدنيار » فا اضل الناس شيء كحب الال الذي فورقت من اجله 
الأديان » وهجرت بسببه الاولاد والاخوان » و كثيراً ما بری الرجل الصائتم 
القائم » وهو عابد له عنادة الاوثان . فاذا استعنت بأحد منهم على شيء من 
امرك فاضرب عليه بالارصاد » ولا ترضى بما عرفته من مبدأ حاله فإن الاحوال 
تنقل بنقل الاجساد » واياك ان تخدع بصلاح الظاهر کا خدع عر بن ال خطاب 
الربسم بن زياد . 
وكذلك نأمر هؤلاء على اختلاف طبقاتهم بأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن 
کر عابي »وضو ان ذلك من دأب حزب ا نجل الغالبين > 
ولیہدأوا اول بأنفسہم فبعدلوها عن هواها » ويأمروها با يأمرون به سواها» 
ولا یکونوا من هدى الى طريق البر وهو عنما حائد » واتتصب لطب الرضی 


VA 


وهو محتاج الى طبيب وعائد ؛ نما تنزل بركات السماء الا على من خاف مقسام 
ربه » وألزم التقوى اعمال يده ولسانه وقلبه ؛ فاذا ضلحت الولاة صلحت 
الرعبة بصلاحہم » وم لهم بمنزلة المصابيح ولا يستضيء ء کل قوم الا مصباحہم . 

وما یؤمرون به ان يكونوا لمن تحت ایدم اخواناً في الاصحاب ٤‏ وجيراناً 
في الاقتراب » واعوانا في توزع المل الذي يثقل على الرقاب ؛ فالمسم اخو 
المسم وأن کان عليه أميراً » واولى الناس باستعيال الرفق من کان فضل الله 
علمه كثيراً » ولیست الولاية لمن يستجد بها كثرة اللفيف:» ويتولاها بالوطء 
العنيف » ولکنها لمن يمال عن جوانبه » ویڑکل من اطايبه » ون اذا غضب 
م بر الغضب عنده أثر > واذا ألحف في سواله تخلق بخلق الفجر . واذا حضر 
ا حصوم بين يديه عدل بينهم في قسمة القول والنظر ؛ فذلك الذي .يكون 
لصاحبه من اصحاب البمین » والذي بدعی بالحفيظ العلم والقوي الأمين : 


" ومن سعادة المرء انتكون ولاته متأدبین بآدابه وجارين على منہج صوابه» 
واذا تطابرت الكتب يوم القيامة كانوا حسنات مثبتة في كتابه . 


وبعد هذه الوصتة » فان هاهنا حسنة هي للحسنات کلام الودود » ولطالا 
آغنت عن صاحبہا اغناء الجود » وتنقظت لنصره والسون رقود » وهي التي 
تسبغ لما اللألاء » ولا تخطاها الملاء . ولأمير المؤمدين عناية تبعثها الرحمة 
الموضوعة في قلبه » والرغبة في المغفرة والرحمة لما تقدم وتأخر من ذنبه » 
وتلك هي الصدقة الق فضل الله بعض عباده بمزية افضالها » وجملپا سببا الى 
التعويض عنها بعشرة أمثالها . وهو يأمرك ان تفقد احوال الفقراء الذين قدرت 
علیہم مادة الارزاق وألبسہم التعفف ثوب الغنى وم في ضبق من الامسلاق . 
فأولئك أولیاء ۶۰ الذين مستبم الضراء فصبروا » وكثرت الدنیا في يد غبرم 
فا نظروا الیہا اذا نظروا . وينبغي لك ان تهبىء لهسم من امرم مرفق) ؛ 
وتضرب بینہم وبين الفقر موبقاً . 


۳۷۹ 


وما أطلنا لك القول في هذه الوصية إلا اعلاماً بأنها من ا مہم الذي ' يستقيل : 
ولا پستدبر » ويستكثر منه ولا يستكبر . وهذا بعد من جباد النفس في بذل 
المال » ويّلوه جہاد العدو الکافر في مواقف القتال . وأمير المؤمنين يعرفك 
من ثوابه ما يجعل السسف في ملازمته اخا » وتسخو له بنفسك ان كان احد 
بنفسه سخا . ومن صفاته ان العمل المحبوب بفضل الكرامة » الذي ينمو 
اجره بعد صاحبه الى يوم القيامة » وبه يمتحن طاعة الخالق على الخاوق . وكل 
الأعمال عاطلة لا خلوق ما وهي ا ختص دونها بزينة الخلوق . ولولا فضله لا 
كان محسوباً بشطر الايمان » ولا جعل الله الجنة له كنا > وليست لغيره من 
الأثان . وقد عامت.ان العدو هو جارك الادنى ٤‏ والذي يبلغك وتبلغه عا 
واذنا » ولا تكون للاسلام نعم ا جار حتى تككون له بئس الجار » ولا عذر 
لك في ترك جباده بنفسك ومالك اذا قامت لغيرك الاعذار . وامير المؤمنين 
لا برضى منك بأن تلقاه مصافح) » او تطرق ارضه مماسيا او مصايح] » بل 
بريد ان تقصد البلاد التي في يده قصد المستغير لا قصد المغير » وان تح فپا 
حك الله الذي قضاه على لسان سعد في بني قريظة والنضير . وعلى الخصوص 
البيت القدس فإنه بلاد الاسلام القدم » واخو البيت ا حرام في شرف التعظم » 
والذي توجہت البه الوجوه من قبل بالسجود والتسلم . وقد اصبح وهو يشكو 
طول المدة في اسر رقبته ٤‏ واصبحت كلمة التوحيد وهي تشكو طول الوحشة 
في غربتها عنه وغربته . فانہض اليه نہضة متوغل في فرحه » وتبدل صعب 
قماده بسمحه » وان کان له عام حديبية فاتبعه بعام فتحه . وهذه الاستزادة 
بعد سداد ما في البد من ثغر كان مپملا فحست موارده » او مستپدماً فرفعت 
قواعده» ومن اهمها حاضر البحر كأنه اعمه عورته مكشوفة » وخطة مخوفة» _ 
والعدو قريب منه على بعده » وكثيراً ما يأتيه فجاءة حتی يشق برقه برعده » 
فمنبغي ان ترتب بهذه الثغور رابطة يكثر شجعانها ويقل اقفراہسا » ويكون 


YA: 


قتالما لن تکون كلمة الله هي العلا لا لأن بری مكانها » وحیذثذر یصبح كل 
منہا وله من الرجال اسوار » ويعلم اهله ان بناء السيف امتع من بناء الاحجار. 
ومع هذا لا بد له من اسطول یکثر عدده وبقوي مدده > فإنه العمدة التي 
يستعين بها على كشف العماء » والاستکثار من سبایا العبيد والامساء . وجبشه 
أخو ابش السلماني » فذاك يسري على متن الريح » وهذا يجري على متن الماء . 


ومن ضفات خبلہ انها جمعت بين القوم والمطار » وتسادت اقدار خلقہا على 
اختلاف مدة الاعار ؛ فاذا اشرعت" قبل جبال متلفعة بقطم من الغيوم » 
واذا نظر الى اشکاٹھا قبل اهلة غير انها تہتدي في سيرها بالنجوم . ومثل هذه 
الخمل ينبغي ان يغالى من جيادها ويستكثر من قبادھا . ولیؤمر علیٰہا امير 
يلقى البحر بمثله من سعة صدره » ويسلك طرقه ساوك من لم تقتله مجہلہا ولکن 
قتلبا يخبره . و كذلك فليكن من افنت الأيام تجاربه وزحمتها مساکبه 4 و 
يذل الصعب اذا هو ساسه » وان سيس لان جانبه . وهذا هو الرجل الذي 
برس على القوم فلا مجد هذه بالرياسة ٤‏ فإن كان في الساقة فقي الساقة » او كان 
في الحراسة ففي الحراسة . ولقد افلحت عصابة اعتصبت من ورائه وايقنت. 
بالنصر من رايته » کا ايقنت بالنجح من رأيه : 

واعل انه قد اخل من الجهاد بر كن يقدح في عامه » وهو تمامه الذي بای في 
آخره کا أن صدق النية يأتى في أوله » وذلك هو قسم الغنائم ٤‏ فإن الأب 
تناولته بالاجحاف » وخلطت جپادها قبه بفاوما فم ترجع بالكفاف . 
قد جمل الظلم قي تعدي حدوده الخدودة » وجعل الا ستثثار بالمغم من 537 
الساعة الوعودة . ونحن نعوذ به أن يكون زماننا هذا شر زمان وناسه شر 
ناس » و يستخلفنا على حفظ اركان دیته ثم نہملہ امال مضیع وا امال 


اس ۔ 


۸۱ 


والذي نأمرك به ان تجري هذا الأمر على المنصوص من حکہ » وتبريء 
ذمتك مایکون غيرك الفائز بفائدة » وأنت الط‌الب بامه » وفي أرزاق 
امجاهدين بالديار المصرية والشامية ما يغنيهم عن هذه الأكلة التي تکون غداً 
نكالاً وجحمما وطعاما ذا غصة وعذابا الما . 


فتصفح ما سطرناه لك من هذه الأساطير التي هي عزائم مبرمات » بل 
آیات محکات » وتحبب الى الله والی أمير الؤمنین باقتفاء كتابها » وابئن لك 
بها مجدا يبقى في عقبك اذا اصببت الببوت في اعقابها » وه ذا الذي ينطق 
عليك بأنه لم يأل في الوصايا التي أوصاها » فإنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا 
احصاها . 


ثم انه قد ختم بدعوات دعا با أمير المؤمنين عند ختامه » وسأل فبھا خيرة 
اله الت تتنزل من كل امر منزلة نظامه ثم قال : انی اشہدك على من قلدته 
دة تكون عليه رقنتة وله حسیبة فإنی ل آمرہ الا بأوامر ا حق التي فپ 
موعظة وذکری ٤‏ ولن اتبعبا هدى ورحمة وبشرى . واذا اخذ بها فلج يحجته 
يوم يسأل فيه عن الحجج » ول ختلج دون دسوله على الحوض في جملة من 
مختلج » وقيل له : لا حرج عليك ولا الم اذ نجوت من ورطات الاثم والحرج» 
والسلام . 
حسن الحاضرة للسبوطي + ۲ » ص ۷ - ۱۵ . 


۳ - رمالة من صلاح الدین الى الستضيء بنور الله العبامي يتوسط العفو 
عن عز الدتن اقوري من انشاء القافي الفاضل : 

قکن قایاز كل التسکن من الخليفة الستضيء حق اصبح صاحب السلطة 
لدیه ¢ ثم ثار ضده فہاز م وهرب من بغداد ومعه جماعة من اصحابه احدم 


/ 
AY 


عز الدين اقبوري » وكان صبر صلاح الدين واثيراً لديه . فالتجاً اقبوري الى. 
صلاح الدین‌و طلب منه التوسط لدى وزير الخليفة العفو عنه والسیاح له بالرجوع. 
الى بغداد واسترحاع ثروته . فکتب صلاح الدن الى الخليفة بذلك ومنپا هذه 
القتطفات : ۱ 


.۰ وما نحسب انا مع الوالاة الشتهرة > والنصرة المتناصرة المستظمرة > 
والساعي التي كانت لثارات هذه الدولة بالغة » ولاعدائهم دامغة » ولنازعیہم 
الامر قاصمة » وتجاديبهم الق واقة ٤‏ ومحقوق الله تعالى الواجبة هم قانمة » 
و کوننا ما آعنتا منہا بنجدة من رجال ولا بمادة من مال» ولا باعانة حال من 
الأحوال» برد سوالنا من الدولة- اعلاها الله - في ذي قربی لا نستطیم دفعه» 
ولا بقبل أسباب النفع اذا آردا نفعه ٤‏ فالأخبار عندنا واسمة » والاعواض 
ما باع مكانه من الخدمة محكانا » ولا آثر غير سلطانه سلطانا . وله اعذار لا 
باس ان نعيره فمپا لساناً وبياناً . 

ثم ذكرها ثم قال : 

وهذا الأمير جزء"منا فكيف يعد جزء منا عاصيا > وبالسنتنا وسيوفنا 
بدعی الخلق الى الطاعة . وكيف يخاو دار الخلافة من واحد من أهلنا ينوب 
عنا وعن بقیة ا جاعة . فنحن في أنفسنا نشفع » وعن جاهنا ندفع » وفي 
مکاننا نسأل » وخطنا الذي لا نسمح به للاسلام نبخل . وأنت اُہسا الأمير 
السائر ثالث رسول سواك ندب في أمر هذا الأمير . والله ولي التوفيق.. 

کتاب الروضتين لاي شامة ج ۱» ق ۲ » ص 48". 


۶ - مقتطفات من رسالة بعث بها صلاح الدين الى الخليفة العياسي 


AY 


الناصر لدين الله يشكره لانه أرسل له الخلعة والتشريفات وجدد عبده له ء ' 
وكان الخليفة ارسلہا له مع شيخ الشيوخ . 


...قد سبقت مطالعته ا انتهی البه مناداء الفرض وتقبيل الأرض والافاضة 
في شكر ما افيض عليه من التشريفات التي اسحبته ذيل الفخار ٤‏ واصحيته 
الشرف السامي النار » واحظته بالایثار ٤‏ وحضته على العبودية الجيدة الا ثار » 
ا أمونة العثار . وما أسعده وقد خص برسالة الجانب ا حروس الصدري شخ 
الشبوخ شرقاً وغربا » وسفارته التي زادها وجه استبشارہ سفوراً » وأمد 
استظہاره واستنصاره قوة وظبوراً » وطرف استبصاره ضاء ونوراً 4 فإنه 
وان كان تناهى في العبودية الى مدى لا مزيد عله لمستزيد » ولا مطمع في 
توقل هضباته رید ؛ غير اذه بالوفود الصدري ارتفغقدره وانشرح صدره » 
ونظم في سلك الابرار أمره » وسر سره ونصر نصره © وتوالى لا أولاه مولان 
الامام من مقدم مثله عليه شکره » واطلعه على أسباب في الاخلاص ما تجد 
سوی الخادم لها اهلا » وعاد ببركة قدومه كل صمب سلا » وأصبح امله منه 
بعبء النجح مستقلاً » واستحلى بغرته المبار كة عزة البركة » واستجلى لغسزة 
قدومه المسمون عزة المملكة . وقد توجه الخاد م الى الديار المصرية لتجديد النظر 
فیہا وترتدب صا وتوخمها . 

ومنه : 

وقد ندب القاضي ضیاء الدين الشهرزوي بتوب عنه في رفع الادعبة والقيام 
بشرائط العبودية ٤‏ وقرر معه من أسباب الخاوص وأسرار العموم والخصوض 
ما ينببه وينتبي الى غاية الحد فيه . 


مضار القائق محمد بن تقي الدين عر » ص ١ه-‏ ۵۲ . 


۱۸ 


٥‏ - رسالة الى الخلمفة العبامي من صلاح الدين يشرح فپا موقفه من 
المواصلة والحلسين وغدرم واستعدادم للقتال» وهي من انشاء القاضي الفاضل. 
یطالع يأن ا حلببین وا موصلیین لما وضعوا السلاح وخفضوا الجناح » اقتصرتا» 
بعد أن كانت البلاد في أيدينا ٤‏ على استخدام عسکر اللبيين في البسکارات۱) 
الى الکفر > وعرضنا عليهم الامانة فحملوها » والايمان فبذلوها. وسار رسولنا 
وحلف صاحب الوصل عحضر من فقپاء بلدہ وامراء مشهده بنا جمل الله 
فسہا حك » وضنق فى نکثها ا جال على من كان حتيقاً مساب » وعاد رسوله 
ليسمع منا اليمين . فاما حضر واحضر نسختها » اومی بيده لیخرجہسا ؛ 
فأخرج نسخة بمين كانت بين الوصلبین والحلبيين » مضمونہا الاتفاق على حزینا» 
والتداعي الى حربنا » والتساعد على ازالة خطہنا » والاستنفار لمن هو على 
بعدنا وقربناء وقد حلف بها كشتكين ا حادم وجاعة معه » بين تنضت الاولى» 
فرددنا الممين الى بین الرسول . وقلنا : هذه ین عن الايمان خارجة » واردت 
عمراً واراد الله خارجة . 
وانصرف الرسول عن بابنا وقد نزهنا الله ان یکون اسعه معرضاً للحنث 
العظم والنکث الذمم . وعامنا ان الناقد بصير والآخذ قدير . والمواقف 
الشريفة النبوية - اعلاها الله - مستخرجة الاوامر الى الموصلى اما بکتاب 
مو كد بأن لا ونقض عبد الله بعد مىثاقه ٠‏ واما ان تكون الفسحة واقعة لنا في 
ثم ذكر امر الفرنج ثم قال : 
والمفلوك بين عدو اسلام يشار کونه في هذا الاسم لفظا » ولا ينوون لما 


(۱) البیکارات جع بيكار وهي كلة فازسية تعني المرب في أبسط معائیہا . 


Ao 


استحفظوا حفظا » وعدو كفر فا جاورم لا لاہ ولا يقارم الا احناده . 
م طلب : 

اعواناً » وأن يمتثل امر نبنا لو في ان يكونوا بنماناً ٤‏ فمعضدوه اذا سعی ء 
ويلبوه اذا دعا » ولا يقعدوا عن المعاضدة في فتح البيت المقدس الذي طابت 
النفوس عن ثأره » وطأطأت الرؤوس تحت عاره » وصارت القلؤب صخرة لا 
ترق على صخرته » والعزائم قاصبة عن تطبر اقصاه من رجس الشرك ومعرته» 
فإن قعدت بهم العزائم ماخ فم في اش لام فلا لسن الا الا يكونوا 
ان عن قصدء ٤‏ حريصين على ایصال الکروه اليه . 

ب الروضتين لأبي شامة ب ١‏ » ق ۲ » ص ٦٦۸‏ - و 


٦‏ - رساله صلاح الدين الى استاد الدار الإمامىة جد ادن بن الضاحب 
سنة ۵۸۱ ه بشکو اعمال المواصلة ویشرح حر کته ضدهم : 


قد أحاط العم الکرم بأن التوجه لم یکن في هذه السنة من دمشق الى 
حلب الا الجہاد في سبيل الله عز وجل ؛ فانه غاية شب ند بشة غزاة 
انطاكية . فان غزاة الفرئج من جانب دمشق انما تستقم انبا وتستتب 
آراہا » اذا كانت اک مر حاضرة > والأبدي ہدیا نشار . وکانت 
السا کر المصرية قد طالت بالشام اقامتہا » وتوفرت في ملازمة الخدمة في 
البیکارات عرامتها » فرأی اراحتپا واستجامپا » وعاد الى مصر لتستحد 
استعدادها واهقامپا ووصل الى حلب لقربها من البلاد الاسلامية لتجمع العسا کر 
منپا لغزاة انط‌اکية . وطمع آیضا في وصول العسکر الوصلی للانجتاد » 
والساعدة من سائر الجبات على ا مہاد » والاستظپار منپا بتوافر الامداد » 


۱۸۹ 


فان رسل الواصلة لا زالوا مترددين » وللخديعة بالقول والکتب مجددین » وم 
في أثناء ذلك يراسلون الجوائب ويكاتبون الأجانب ويرتقبون النوائب» وتذهب 
بمعاودتهم الأوقات » وتحدث دون قصدم الحادثات . فہادن انطاکستة هدنة 
آذنت بغبطة الاسلام » وخلاص من طال اساره من ذوي الاقدام ورجال 
الشام » ورأی ان الواصلة لا ینزلون عن ال حتمین به » ولا برفعون أیدہم عن 
العتصمان پسببه » ومنپم صاحب الجزيرة واربل ومن تكريت واطدشة 
وغيرها » وأنهم لا يقفون في الکر والخديعة عند أمد » وان رسلہم متناوبة 
الى كل أحد. فسار على انه يلح البلاد قبل هجوم ا ر » ويصل اليما في وقت 
امكان الحصر ؛ فا وصل المپا الا وا حر قد اشتد استعاره» والقبظ قد تأجحت 
ناره » ورأى الوقت بعسر في تقدم آلات الحصار » وبخشی عليبا مع نار 
المجير من قبول النار » فإنه استصحب منجنيقات ودبابات » وأخشاباً لمعمل 
البرج مبيبات > ووقد الظبيرة يؤثر فيا » ویشق أيضا لبس الدروع على 
مستامیہا » فلم يبتى الا القام بنية المطاولة والصابرة » والتمهل ان يطب الزمان 
ویتیسر امکان احاصرة » فتوطن عزمه على التوطن » وأقام بنية التثبت وقوة 
التمکن واقطع البلاد والولايات وولى الاقطاعات ٤‏ وخيمت العساكر المنصورة 
بشرق الموصل وغربها» فضقت خناقہا وملاأت بنجوم الأسنة آفاقپا» وتصرفت 
في اععالها » وتفرقت في سپوشا وجباها . 

ومنه : 

ورأينا ان مقامنا بغير شغل » فانكرنا في امر يقوم مقام الحصار سبل ؛ 
وهو انثا وجدنا الماء في أوان نقصانه» وانه اذا سد وحول فہذا زمان امكانه» 
فر کینا وشاهدنا موضع التحويل » وايقنا من الله تعالى بنجح التأويل . وذ كر 
لمبندسون اهل الخبرة انه يسبل تحويل دجلة الوصل عنہا » بحيث یبد 


YAY 


مستسقی الماء منہا ٤‏ فحمنئذ يضطر اهلها الى تسلممها بغير قتال » .ولا حصول 
ضرر في تضيق ولا نزال ٤‏ واستدعى لذلك لالات واشتغل جم شع 
ورجال . 


مضیار الحقائق محمد بن تقي الدين عر » ص ۲۱۵ - ۲۱۹ . 

۷ - رسالة من صلاح الدين الى استاذ دار الخليفة مجد الدين يذكر پا 
حپاده وغدر المواصلة : 

أدام الله اقبال سامي مجلس الصاحب > واندى شماداته > وأيه بالنجم 
ارادته » وحلتی بالمكارم و احامد سحاناه وعاداته » وانجز بنصر اولماءه و کست 
عداته » ولا رالت آمد اد الزيادة له والسعادة نامىة ¢ وآماد عره ف سماء ده 
مترامية» وأعين مناوشة في مناره عن الطموح الى ذری فخاره متغاشة متعامية 
وديم الکرم في فضاء فضائله من ماء ساحه هامرة هامية » ما سفر وجه وتوحه 


سفر وقدر أمر . 


وقد امر بعدما أصدر ماود الدار العزيزة ‏ ثبت الل قواعد مجدھا > وشد 
بعرى النصر معاقد سعدها - مطالعاته التي أعرب فيها عن صاحب الوصل ٠>‏ 
وانه قد طمع في حلب وطمح البپا ٤‏ ومن عين التعدي بالاحتواء عليها » وانه 
نکٹ الإعان المبرمة ونقضہا ٤‏ وترك المراقبة الق فرضبا الله بأن رفضہا . فان 
حلب وأعمالها داخلة في ولابتنا دخولاً یشہد به الثال > وينطق محقه المنشور 
العال ٤‏ الموقع له من مقر العظمة وال جلال . بلغه أنه بلغ الفرات وقطعه » قاطعاً 
لا أمر الله به أن يوصل من العبد ٤‏ وجسر على عبور جسره بل خسر ٤‏ حیث 
جاوز حد التعدي بتعدي الحد » ووصل الى حلب مترياً حلف اللاف » 
متنکباً طريق الإنصاف . وقد أحوجته قلة عسكره الى الاستكثار من في 


"848 


البلد من الاجناد والاشباه من رعية البلاد . هذا وذوو التمييز وأمل الرأي 
والمشورة من أمراء العسكر ا حلي لم برضوا ولم رفعوا به رأسا > وما ازدادوا . 
به إلا استیحاشا لا استئناساً : ومن حلف هم حيث أكرهوه > حلف على المقام 
ان طابت نفسه مخدمته » أو مفارقته المنا والانحباز عن حپته . ومن مؤلاء 
الامراء من هو احماهم حقيقة واحقہم حمية وآبام نفساً وانفسهم آببة من فارقه 
متار کا وشاققه مباكتا وذهب مغاضبا » وتحيز الى جانينا واعرض عنه جانباً» 
ووصل الى نواينا بالشام متوسل إلبنا لنفسة بآرائه وآرابه > ورسولاً من 
وراءه من رفقائه وأصحابه .وشاع أيضاً ان عسكر حلب أغار على الراوندان» 
وهي أحد ما في عملنا » وتصرفنا له ولولايته شامل 0 وروم عه الفرنج 
پستنجدم في شغلنا ويغريهم » وسذل هم الرغضات ویضرمم ٤‏ وقد راسل 
ا حشیشة » وا مراد من الرسالة غير خاف ٤‏ والمعتاد منہا كاف .. .وما تا 
لیذ كور الوصول الى. حلب الا بسبب غیبة ابن أخينا في اقصى بلاد الفرنج قي 
أول برية ا لجاز . وقد نہض السپم بالعسکر معترضا لهم في ا لجاز » فان 
طاغیتهم ۱۱ جمع خبلہ ورجله » واستعمل في الاستکشار من الزاد والا لات 
والعدد منته وجہلہ ؛ وحدئته نفسه الخبيثة بقصد تماء > وهي دهليز المدينة - 
على ساكتها السلام - واغتم کون الدينة مخصنة هذا العام . فقفی ابن أخينا 
أثره » وأخذ عليه مورده ومصدره » وعارض بالعسکر النصور عدوله ا خذول 
وعسکره » وذلك بعد:ان أمفى عزمه » وأنفى رکابه وجهده ؛ ومنم‌الکاقر 
الخذول وصد قصده» ول يعم بوفاة ولد نور الدين ۔ رحمه الله - الا بعد عودته 


(۱) تقصد بطاغيتهم القائد الصلبي العروف رینودو شاتیون» ویسمیه الؤرخون السامون 
پاسم ارناط » وكان حاکم حصن الكرك » ومن آشد الصلميمين عداوة وكفراً وغدراً » ولقي 


)۱۹( ۳۸۹ 


من ېضته . وقد حسن محمد الله أثر عرمته » واستنقذ بر کة وحپه في غزوته. 
ول يشك هو ولاغيره ان صاحب الوصل لا يتعرض للبلاد لأمرين : آحدها 
انه لا يتصرف الا على الأؤامر الشريفة المطاعة التي تأمر بالوفاء وتنبی عن 
الغدر ٤‏ والآخر انه. لا بنقض ينا ليس في نقضها وحه من العذر . .والعحب 
اننا حامي عن قبر الني لا » مشتغلن بہمة » والذ كور" ينازع في ولاية 
هي لنا لنأخذها بىد ظامه . وک بین من يحارب الکفر وحمل الیہم قواصم 
الآجال » وبين من بتخذم بطانة دون المؤمنين ويحمل النهم كرام الأموال.؛ 
وبين بعد من دار الخلافة المعظمة بفترض الطاعة ویستفرغ في مراضبا 
الاستطاعة » ولا حل ولا يعقد.الا مراشدها . ولا يقوم ولا “يقغد الا بمراصدها 
ولا يصدر ولا بورد الا عن مصادرها ومواردها ٤‏ وبين آخر بدعي: انه أقرب 
جبرانہا » ولا مت بل لا يموت الا بعصيانها» وخطب لأهل الخلاف على الخلافة» 
وبجہر باساما » وینشر في ولایته راية اعدائها ٤‏ وكل يعمل على شاكلة أسلافه» 
فو يمري بيد المراء - كعادتهم الجارية' اخلاف احلافه » .ونين لا نتدین الا 
بطاعة الامام » ولا نرى ذلك الا من ارکان الاسلام . هذا مع ما نعد في ال 
الحنيفية والدولة الحادية العباسة ما لا یمد مثله » اولا لأبي مسلم : لانه أقدم ثم 
ضام » وأمال ثم آلام » ووالی ثم ولی ».وجل" وجلا ثم اخل" وأخلى ۶ ولا يعد 
آخرا لطفرليك فانه نصر ونصب ثم 'خجر وحجب . وقد عرف ما فضلنا الله 
تعالى به علیہا في نصر الدولة وقظع من كان ینازع الخلافة رداء‌ها ٤‏ واساغته 
الفصة التي ذخر الله لاساغته في سبقه بنسا اياها ؛ وتطهير الشابر من رجس 
الادعباء » واطلاع أنوار السات كاشفة ظلم تلك الأسماء » وانارة صباح الهدى 
بعد امتداد زواق الضلالة المدهمة الظاماء ».وم تفعل ما ففلناه .لاجل الدننا > 


(۱) یقصد صاحب الوصل . 


۹۰ 


فلا معنی للاعتداد یا الجزاء عنه باحسنی فتوقع في العقبى . .غير ان التحدث 
پنعمة الله واجب» والتبجم بالخدمة الشريفة والافتخار بالتوفیق ها على السحة . 
غالب . ولا غنى عن بروز الأوامر الشریفة الى المذ كور بأن یازم ده ولا 
بتحاوز حقه » فلا ولاية له من خلیفة يقترن به مهاء الضاء “> ولا وراثة له في 
ارض الله . فان الأرض لله يورثها من يشاء : فان آطاع وأناب ورجم عن الخطأ 
وعاود الصواب وترك ا حق لأهله » وأخذ الوفاء في سلوك سب » والا نمنا 
قصدا الا ان نقاتله وهو لامر الخلافة المعظمة مخالف ون طائعون » والشار 
اليه متصامم ونحن سامعون . و کفی با حق نصرة انه على الرشد. الکامسل» 
وبالبطل خذلانا انه طالب للباطل . 

فصل مله : 

هذا وما بنا - يحمد الله - قصور عن أن نصده عن قصده ٤‏ وترديه توب 
العجز رده ٤‏ ونکیل له بصاعه “ وتعثره في عثير اسراعه » و حسم داءه وان 
اعضل مرضا » وترمبه بسهام من عند الله تعالى لا تقبل غيره غرضا . ولا شك 
ان ت التخارب يحيره والادبار يصحبه فيا يديره . وقد طالع الديوان العزیز بطبه 

الشف مستشفياً ولشرح قصته مستوفيا » ولعذره في جيم الأتحوال مبينا » ولاغناء 
عن نظره السامي لیکون لامراد متولنا واراية الحق. معلا . لا زال لذخائر 
التق مقتنیا ولقواعد أمجد مبتبا ‏ ورآیه اسی ان شام الله تعالى . 


مضیار الحقائق محمد بن تقي الین مر » ص 1 16 . 


اجتمع المواصلة. و شاه آرمن وصاحب ماردين ودولتشاه صاحب اردن ` 


۱۹۹ 


وبدليس وغبرم على قصد ا حادم وحين ظنوا انه تقلل من عسکره » وندب الى 
الكفار من امرائه من.اکتفی من مغيبه بمحضره » وقدروا:ان یم هم اغتراره 
ویکنپم عواره ویتناصروت عليه قبل ان مجتمع انصاره ونزلوا تحت ابل . 
فلا صح هم قصد ا حادم ظنوا انه واقم بهم » فأخنوا أعنة الفرار بقوة » 
وذکروا ما فی لقائه من عوائد عندم مخوفة وعنده مرجوة » وسار کل فریق ' 
على طریق بکید عدو وفعل صدیق » معتقلا ما لا بپتز ولا يعتز » ومتقلداً 
مالا برقی ولا بریق » وأعدى انفنهم محمم لبس له تیشبر » وان كان ما هو 
مضیار الحقائق لحمد بن تقي الدبن تمر ٤‏ ص ١١4‏ . ۱ 
۱1۹ - قصل من رسالهة ار سلپا صلاح الدين الى الخليفة اسر ب بره 
بفتح آمد وآخذها من ضاحبها مود سنة 0۷۸ ه : 
۰۰ وهو يتوقع» في جواب هذا الفتح ان عد حش ؛ هو الكلام » ورماج» ۱ 
هي الاقلام » “ ونصر » وهو وافد العز » ورشد » هو فك الحجز . ولیس ذلك 
لوسائل من دولة اقامہا بعد میل عروشها ؛ ولا دعوة قام فيها بعد ما تصاغرت 
دونه مم جبوشہا » ولكن لن هذه الجزيرة الصغيرة منیوسا تنىعث اطزبرة 
الکببرة » وهي دار الفرقة ومدار الشقة . فاو انتظمت في السك لاتتظم جبع 
عسکر الاسلام 3 قتال الشرك » وکان الکفر يكفي يديه» وینقلب على عقبيه» 
ویغشاه الاسلام من خلفه ومن بین يديه » ویغزی من فصر براً وحراً » ومن 
مفرج الکروب لان واصل + ۲ » ص ۰۰۱۳۸ 
۰ - رسالة من صلاح. الدين الى الخليفة العباسي الناصر مخبرہ بفتح بلد من 


۳۹۴ 


رخ 
ع 0 ی 
لے ن (لزو ئيس 


بلاد النوبة وانهزام ملکپا بعساكره من انشاء القاضي الفاضل : 


صلوات الله التي اعدها او لیانه وذخرها» و حاته التي قذف بشما شباطين 
أعدائه ودحرها » وب رکاته التي دعا بها كل موحد فأجاب وانقشم بها سام 
الغم وغلام الظم فانجاب عنأنجاب ٤‏ وزكاته التي هي للمؤمنين سکن» وسلامه 
الذي لا يعتري الموقنين في ترديده خطر ولا لکن » على مولانا عاقد ألوية 
الایّان وصاحب دور الزمان » وساحب ذيل الاحسان ٤‏ وغالب حزب 
الشطان » الذي زلزلت إمامته قدم الباطل » وحلت خلافته توائب الدسر 
العاطل ٤‏ واقتضت سبوفه دیون الدين من كل غرم ماطل > وامضت' غ رب 
كل غزم الق مغاول واطلعت غارب نجم کل هدي "فل وشفعت بقظات 
استغفارة الى غافر ذنب كل غافل “ وعلى آنائه الغاية والمفزع > واللاد في وقت 
الفزع. ٤‏ والقائمين محقوق الله اذا قعد الاس ٤‏ والجاكمين بعدل الله اذ عدم 
القسطاس » والمستضيئين بأنوار الامام الموروثة من الوحي اذا عجز الاقتباس» 
والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس * زان الحم وحفاط ومعاني 
التعم وألفاظها ٤‏ واعسلام العلوم المنشورة الى يوم القيامة » وکا ي السروح 
المنتشرة منكلا سدید(۱) الامامة» ومن لا بنفذ سہم عمل ال الا اذا شحذ ذ بموالاتهم 0 
ولا یتالق صبح هداية الا اذا | استصبح الساري بدلالاتمم .. ۱ 


الاو يقبل الأرض بطالم لشرف ومنازله ٤‏ ومرابع: الج ومعاقله » 
ومجالس الجود ومحال السحود » وختلف ابناء الرحمة النزلة ‏ ومرمى. اطواد 
البسيطة المتزازلة » ومفتر مباسم الامامة » وجر" مساحب الكرافة » ومکان 
جنوح اجنحة اللا“ » ومشتجر مناك المنباسك » حيث يدخلونٍ من کل 


(۱)کذا بلاصل . 


ركف 


باب مسامین » ویتبعهم ملوك الارض مستسامين » ومشاهد الاسلام کنوم انزل 
فيه : اليوم اكئلت لکم دینک . وينعقد على الولاية » فأما یره فلہ قوله : 

قاتاوا الذين پاونکم ویناجیہا بلسان جلي الاخلاص الصادق عقدته » وانشط 
الولاء السابق عقلته » وارهف لان الناصع مضاربه » وفسّح المتدد اناصح 
مذاهبه » قأعرب عن خاطر ‏ يخطر فيه ل لغير الولاء خطترة » وقلب . اعانه 
على ورود الولاء ان صفاء الصافاة فه فطرة . ومخبر أنه ما وهن عما اوجبته 
آلاژه ولا وهی » ولا انثنی عزمسه عن ان يقف حيث اظلت سدرة النتہی 6 
ووضحت الآیات لأ ولي النہی . والله سبحاته يزيل عنه في شرف المثول عوائق 
وموانعه » ويتكشف له عن قناع الأنوار التي ليست همته با دون نظر ها 

. وکان توجة منصؤراً بچیش دعائه قبل جيش لوائه » وبسکر اقباله 
قل مشک ما » وبنصال سلطانه قبل نصال اجفانه . لا جرم ان كتائب 
الرعب سارت امام الکتائب » وقواضب الذر * مضت" 5 جفوتها عون 
القواضب . وسار اولباء آمبر المؤمنين الذين تجمعوا من کل امة > وتداعوا 
پلسان النعمة » وتصرفوا بيد الخدمة وصالوا بسيف العزمة 6 متواخة نیام 
في الاقدام > متا لفة طوياتهم في طاعة الامام » كالبنيان المرصوص انتتظاما 44 
وكالغاب المشجر اعلام ٤‏ وکالنہار المانع حديداً وهاح] » . وكالليل الشامل 
عجاجاً عجاجا » وکالنپر المتدفع اصحابا » وكالمشط المطرد اصطحات] , 
والأرض ترجل برجلپم لما ترفعه الحوافر من غيومها » والسماء تنزل تزوهم لما 
تضعه الذوایل من تجوهها » نما انت نتشرت رياضها المزهرة وغاضها الشحرة الا 
دلت على أن السحاب الذي سقام کر والاتعا م الذي نمزم عظم > والدننا 
التي وسعتہم من عزمتہم تظعن وتقم . 


ولا علم العدو ان الخطب المظنون قد صرح خطابه» والأمل ا خدوع قد صغر 


€ 


وطابه » راسل ورای سل السيوف يقمده ٤‏ وما کر وماکر" لعليه ان الحتف 
يتعمده » واندفع هاربا هائبا وخضع كائبا كاذباً . فضی المملوك قدما » وجل 
ظامه» وقد خاب من حمل ظاءاً » وأجايه بأنه ان وطىء البساط برجله وإلا وطثه 
برأسه » وان قدم على الملوك بأمله » ولا أقدمه ببأسه .» وات 4 نظبر أثر 
التوبة».والا اقام عليه الحد بسکرة الموت من كأسه » فلم خرج عن مراوغة تحتہا 
مغاورة » ومكاسرة وراءها مكاشرة . فاستخار الله في طلبه ٤‏ وانتہز فسه 
فرصة شغل قلبه بريبه . ول يغره ما املي له في البلاد من تقلبه » وسار ول بزل 
مقتحماً » ٤‏ وتقدم اول العسكر محتدما ؛ واذا الدار قد ترحل اهلها فب‌انوا > 
وظعنوا عن ساحتہا فکا: نهم ما کانوا » وم يبق الا مواقد نيران رحلت قوم 
بضرامہا » واثاقي دم" اعجلت البابة ما رد سفبیم عن طعامپا » وغربان بير 
كأنها في الديار ما قطع من رووس بقي حامہا » وعواني طبر كانت تنتظر من 
اشلاُم فطر صیامہا . وعادت الرسل المنفذة لاقتفاء آثارهم واداء اخبارم 
ذاكرة انهم لبسوا اللسل‌سواد؟ على النعمة التي خلعت » وغسلوا ياء الصبخ أطیاع 
نفس كانت قد تطلعت » وأنهم طلعوا الاوعار اوعالاً » والعقاب عقبان] » 
وكانوا مہابط الاودية سيولاً» ولأعالي الشحر قضانا» فرأى المماوك ان الکتاب 
فیہم قد بلغ اجله » والعزم فيم قد نال أمله » والفتك , بهم قد ال منصله > 
وان سوف عسا كرامير المؤمنين منزهة ان تريق الا دماء اكفائا من الأيطال» 
وان تلقى الا وجوه انظارها من الرجال » وان المذكورين نمل حطمه سلمان 
عليه السلام وجنوده » ورمل اطاره العاصف الذي يسحفه ویقوده۱) 

وأصدر هذه الخدمة » والبلاد من معرتهم عارية » والكامة اتحفاضہم غالية 


: (۱) سحف ؛ بمعني ذهب به وساقه من مکان الى مکان مثل سحفت الریح السحاب ادا ذهيت 
به وساقته من مکان الى مکان . 


۳۹۰ 


عالية » ويد الله على اعدائه عادية » وأنفس ا خاذیل في وثاق مپابته العالمة 
عانبة . فزأى المملوك ان برتب بعده الأمير فلاناً لیہذل الامانات لسوقة اهل 
البلاد ومزارعمپا » ویفصل ا ما کات بين متابمي السلطنة ومطاوعبها » ویفسح 
مجال الاخسان لمعاودي الواطن ومراجعبها » ضعمر من البلاد مسا قد شغر > 
ویشفر بالآمنة من لا شعر » فان مقام الملوك ومن معه من عساکر تنم الشمس 
من مطلعها وترد جرية البحر عن موقمها ما يضر بالغلال وینسفہا » وجحف 
بالرعايا وبعسفہا . 


فالجد لله الي جل النصر لائذا باعطاف اعتزامه » واامل الرعب 
الا پر الى الاعداء حركة عذیات اغلامه » والمساکر المناضلة لسلاح ولائه 
تفنی بأسمائا عن مرهفاتها » والكتائب | المقاتلة بشعار علائه تقرأ كتب النصر 
من جات . 


صبح الأعثى للقلقشندي + ٩‏ » ص ۵۱۲ - ۵۱۵ . 


۱۷ - رسالة ار سلپا الى صلاح الدين الصاحب” قوام الدين بن زيادة استاذ 
الدار العزيزة باسم الخليفة الناصر ونيابة عنه 4 وهو یعاتبه فيها على امور کثبرة 


صدرت عنه وبلغت الخلافة عنه وذلك سنة ۸۲ ه : 


... واولا مکان صلاح الدين من الخدمة » والشم به والمنافسة فیه لا جوهر 
بالعتاب » ولا رفع دونه الحمحاب »بل كان بترك معه الأمر على اختلاله » 
ويدمل الجرح على اعتلاله . وقد ذكرت الأسباب التي أخذها الديوان العزيز 
عليه واستغرب وقوعہا من کاله » لیوعیہا سمعه الكريم ويستوري فیہا برأيه 
الأصيل » وينصف في استاعها والاجابة عنما غير عارج على الجدل ولامؤتم 
بالمراء الذمومین عقلا وشرعا » بل يحمل تولی هذا على سبیل ال ماحضة والانتصاح 


٦ 


وصداق الشة ف رب التناهي والاصلاح » فان احار الدواء الق (۱) لایتہم فيه 
الطبیب ا جتلب للعافية . 


ثم ذکر من تلك لامور : 


ان من انتفى من العراق بسيب من الاساب لجا الى صلاح الدین قوحد 
عنده الاقبال عليه . وكان الأدب يوجب إبعاد من ابعد عنه وتقريب من قربه 
۱ ۲ 7 3 


ثم قال : ۱ 0 5 

. وان مما اضحك بثغر الاستعبار ما انتبى عن العوام واشاه العوام وطعام 
الشام من ال خوض في المذاهب » والانتباء في التشيع الى اختلاف كل كاذب . 
ومنها ما. جرى .من سيف الاسلام بالحجاز من ازعاج.الحجاج ٤‏ وارماج تلك 
الفحاج “ والاقدام على مناسك الله وشعائره ٤‏ وايقاد سعير الفتنة ونوائرہ » 
واحماء السيرة القاسطة واحباء بدع القرامطة ما نفر منه كل طبع وجه كل 
سم . فق جاز لصلاح الدین ان برخي عنان اخه فا بقرّض سوابقه 
وآواخه 1 ومنها ما قضى الناس منه العجب > وفورق فيه الغزم والأدب » ۱ 
وهو ما اوجب التلقب باللقب الذي استأثر به امير المؤمنين . 


م قال : ۱ 

واسرفوا قي العناد > وجاسوا خلال الديار » واخافوا المسالك واستضاموا 

مالك ۲| واقتحموا من الشقاق أشى الهالك » فا انتبى احدم » فيا احتقب 
(۱) كذا بالأصل رالعنی مضطرب غير مفهوم . 


۹Y 


يصلح للدولى على العبد حرام . ومنها مكاتبة كل طرف يتاخم اعمال الديوان من ' 
مواطن الترکان والاکراد ٤‏ ومراسلتهم ومباداتهم وقرع اماعہم ا نعود 
باستزلال اقدامهم وفل عزائهم » وم لا يعرفون الا انهم رعبة للعراق وخول 
للديوان برثون الطاعة خالفاً عن سالف . 
ثم قال في آخر الكتاب : 

جپاده في سبیل المؤمتين ؛ فإنه ‏ ادام الله علوه - رجل وقته ونسیج وحده » 
وا مربی على من سلف من صنائع الدولة وعلى من يأتي بعده » وهو الولي ا خلص 
لذي عبد فوفى واستكفى فكفى وطب فشفى » فکیف يجوز له يسعادته ان 
لابتة المسجلة . 

ثم قال : 

قد عم کل من نظر قي التواریخ والآثار » ونصحته بصبرته فی الصر 
والاعتبار ان هذا البيت العظم ما زال برفع الاقدار الخاملة فينزون عليه بطرأ» 
فمغار الله له منتصراً » ويغقبه علیہم اظفارا أوظفراً » کدأب آل طولون وآل 
سامان وآل بويه وال سلجوق وقرون بين ذلك كثيرة ة, ء تمن الذي زلزلوه 
فثبت » ومن الذي حصدوه فنبت »> وأي نار اوقدوها ما خبت ۱ ۱ 

ثم قال في آخره : ۱ 0 
اللپم قد بلغت » ولارأي الصلاحي ما بزید علوه ان شاء الله تغالى . 
كتاب الروضتين لأبي شامة + ۲ »ص ۳۲ - ٠ ٣٣۳‏ 


۸ 


۱۷۲ ل جواب صلاح الدين على الرسالة السابقة : 
تأدب کل الد مع الخليفة وارسل يعتذر ما وقع ويقول : 

"ارب كانت خضت عن انوي ف ا ر ر واما. لقسے بالناصی 
اعدل عفر ۱ ۱ 


الد رای لابن کثیر ‏ 31 ٤ص‏ ۲۸ء 


۱۷۳ اس وسالة صلاح ادن الى الخليفة العباسي النساصر لدین الله بشمره 
بفتوحه ويعلن له استقبال رسلہ الذين ارسلهم الخليفة له وطلب منه واسطتهم _ 
ان خطب في مالكه بولاية المہد لمدة الدين آي نصر _مد بن | الخليفة الناصر ٤‏ 
والكتاب من انشاء اء الماد الاصفباني : 


٠‏ قب تقدمت خدمة ا حادم ما قدمه من امتثال الثال > وأداه من فرض 
الاعظام والاجلال » وقام به من الآمر الذي قام.به أمر الدين والدنبا ٤‏ وبادر 
البه من استؤاز طاعته التي دامت لها من نعمة الدار العزيزة في . ازكاء مقارسہا 
السقيا » وحل حبا الحب لا حل من حباعا » وعقد خنصر النصر بعزائٌه على 
۱ ما اعتقده من ولاما » وجمع شمل السعادة الشاملة با جمع امره من اسمادها » 
واستحد عبد الجد الورق الونق یا جاء ثراه من زاتِ عبادها» ونہض من 
املك بتقدیم ما قدمه على الملوك. التاهضین » وابرم من عقد عبودیته الكاملة 
ما تقاصز عنه تطاول الناقصين الناقضين » ووفق ما وافق المراضي الشريفة ففاز 
ا حاز من شرف الرضى » واقتفی دين الدين الثابت وثبت على الوفاء في 


اسشفاثه ا :قمى > وسی إلى ها سبق به حواد صدقه ف حواد قصده . و افتتح 


۳۹۹ 


فريضة طاعته في حلاوة عمودیته بتلاوة فاتحة حمده . وانتهى الى نہایة النبى ء 
واطاع ما اطاق فيا امر الله به ونبى . وما وضع الکتاب من يسده حق رفع 
بالدعاء يده » وسأل الله لولانا وسیدنا امير الومنین وافر النصر ومدده » وان 
بعضدہ بولده ولي عېده المطاع بأمر الله عدة الدنيا والدين » ویقر په عبورن 
المسامين؛ فقد فاضت البركات واضت الجسئات واضاءت الكرامات > وراضت 
جاح الاماني المبرات البرات» وهاضتٍ جناح الکفر الفتکات الردیات.» وعت 
اشامن وقت المحاسن وغت» وفنّت النعم الظواهر والبواطن » وضت سکون 
الدهاء اهلها الماهد والواطن » وصدحت التابر وصدقت الفاخر » وصدعت 
الأوامر » وصدفت الفواقر » وصدمت قاوب اهل النفاق من بواعث الرعب 
البواعث البوادر » ونقشت صفحات الدرهم والدينار» ونعشت عثرات الاخبار 
الاحرار: “ وفزشت مطوفات الأنواء و الانوار “ وعرشت اسر المبار والسار > 
ورفعت رغبات الابرار ٤‏ وسمعت دعوات الاسحار .. 1 


. ونزل النصر وفضل العصر ووجب الشکر وشجب الکفر ورحب الصدر 
وأصحب الدهر “ وسحت #مباء السماح وصح ارواء الأرواح ؛ وتضوع شر 
الانشراح ٤+‏ وتوضح صب اح الضلاح » وطال جتاح النجاح » وطاب جنی 
الأفراح . ۱ ۱ 

وعظم القدر » ونظم الأمر وحسن الذ کر وأمن الذعر » واهتزت أعطاف 
الإسلام واعتزت أطراف الشام » وتنلحت أيامن الأيام > وتروجت أماني الأبام» 
وأرحت أرجاء الرجال » وثنتت بإسناد الأسناد زواية أمالي ري الآمال » 
وقرت الأعين وابتیخت بالسعد الطالع ». وأقرت الألسن والنبجت با مد 
الجامع » وقرت الأنفس » وانتهجت بوسعہسا سان العز الواسع » ونابت هذه 
الموارد. العذبة الشارب ٠‏ الصافية المشارع في نقع الاوام ونفع الانام متاب 


ee. 


النابع » وأرخت السبر وسيرت التواریخ » وسلقت ملطقات الدشاثر لبوجب 
تفخ او ہیں سما التضمہ 8 7 ١‏ ۱ : 


وأشرق الغرب' من بشر البشرى : وأثارت هصر من حسن. هذه ا حسی » 
ونسمت بسمة الشرف منابر الأقاضي والأداني موافقسة نهد السجد الأقصى » 
وتطرزت الفتوحات الفاضل عصرها الشامل نصرها بهذا المذهب الذهب » 
وفاحت في مهاب الحا نفحات هذا الزمن الأطبر الأطيب ٤‏ وعاد الزمان الى 
اعتداله وعاذ العدل زمائه ٤‏ وثاب الدهر من عدوانه واب الى حسانه 4 ورجع 
الدين الى سناء سلطانه ۶ وفجع الكفر بعيدة صلبانه 6 » وبطش الايمان باعانه ٤‏ 
واستخلص من اش رد بلدانه”؟! بلدانته . 


. وثقاضى الربسع بقروضه ؛ وضاقت ضبوفت فبوضه؛ وعتب العزم على ربوضه» 

. وحض الجظ على نبوضه » وحث الب على إقامة سان الاد وفروضه » فقند 

. درت آفاویق الا فاق.» وذرت أشعة الإشعراق » وافتدت نضرة الحدائق لنظرة 

الأحداق ؛ وراقت آوراق ال لوية کالتواء لأوراق » .وآزهرت السض والسمر 
كأزهار الریاض > وأنف غرار .الجفون في الاغاد من الاغياض 


وتمقظت الأقدار للأقدار على إيعاظ غيون الميض لأجراء د م الشرك 
المطلول » وتنزل البركات في انتجاع المراق من نجع المارقين لانزال نص انعر 
.على النصل المسلول ...وقد آن أن ترعى ا لحشاشات منهم على رعي الحشيش 
ويطير الى أوكاز المقل طبر السہم ا مریش » وترتغ ثعالب العوامل في عشب 
الکلی » ويطن ذباب المناصل في لوح الطلى » وترن.رقاق المرهفات في الرقاب 


. اللدان : هنا معناها الننلاح‎ )۱( ٠ 


رنین الخطب على الأعواد » وتذوب علوج الكفر من نار الرعب ذوب الثلوج 
على رژوس الأطواد » وتحمل آشجار القتا بثمر ا حام » ويحيش الفضاء العشب 
بزهر الحبيش اللہام ٤‏ ويقطف ورد الموت الأحمق من ورق الحديد الأخضر » 
ويوقف حب الهندي الاببض على قصر بني الاصفر > ويحري في ورد الوريد 
جداول البواتر » وترمى من الحصن العاديات الى حصون العدا جنادل ا حوافر » 
وتكفل يما وعد الله من الظفر الظاهر » والظهور المضافر ضوامن ن لوا 
أوتتلى عقبان رایات الفتح والکسر من عقب‌ان الو بالفتح الکواسر وق 
ثوب الدارع من ردع الثواب بسبك الاذي » وتعلق في ملتقی النقی لفات 
السمپري بلامات آلسايري . وبظهر الق مخذلان الباطل » وحل بأيدي الأَيّْد 
ما بقي مع الفرنج من معاقل العاقل » ويغرق محر الجر الجرار ما تخلف من 
ساحات الساحل » فلم يبق به من الدن المنيعة الا صور وطرابلس . ومفالم 
الکفر بيا في هذه السنة ا حسنة بعون الله تدرس . واما انطاكية فانبا بالعراء 
منبوذة ٤‏ وعند الاتحاه السا مأخوذة . على انها بوقم قومپا عام اول موقوذة ٤‏ 
وحدود العزائم الما عند انقضاء هدنتها مشخوذة» فإنها قد نقصت من اطراقبا 
ودخل علیہا من أكناقبا» وجدعت بفتح حصونہا عرانينها. وضبق على اسدها 
وسیدانہا الحصورة احشورة فيها عرینہا “ فبي نهزة المفترص وطعمة القتنص 
وسلعة السترخص وبلفة استفحص .۰ ۱ 


. وقد خرج ا حادم لمدخل البلاد وستانف بجہدہ ا جمہاد » ویستقبل الربیع 
بربيع الاقبال ٤‏ ويستنزل ملائكة النصر من ماء ال رمة لأوقات النزال » وهو 
برجو ببرکة هذه الأيام الزاهرة من الله ان ینجد ارضه مجند متائه » ويوفق 
الخادم لتصدیق أمله في تطبير الأرض من انجاس اجناس الشر كين بدم‌امّم 
وتحقق رجائه . فالجحافل حافلة » وأسراب الكفر بين يدها جافلة » ومعاطف 


۳۰ 


الاسلام في لباس الس رافلة ».ونصرة الله بانجاز عداته في شم عداته كافلة . 


والمد لله الذي وفق عبد مولان أمير الؤمنين في طاعته لنصر ام ٠‏ 
واخلاص الولاء له في سره وجبره > واقتناء كل منقمة حقق بها فضل عصره » 
وابتکار کل فضملة سار ہا حسن ذ کره ه » فا بفتح مرا الا پتلیدها > ولا 


بستنجح مرتحی" الابتأییدها . 

الفتح القي ماد الأصفباني > 2 ۱ - ۲۸۹ . 

۹٤‏ - رسالة من لام الدين إلى الخليفة الناضر يطلب منه تقلسده 
مدن سروج والرهاء والرقة :. 

توفي سيف الدین صاحب الوصل » وحل حلہ اخوه عز الدب وانتظمت له ۱ 
الأمور » » وارسل الى صلاح الدين يطلب اليه الاسثمرار في منحه حق الاحتفاظ 
مدن سروج والرقة والزها وحزان . وکان صلاح الدين قد دیع لاخیسه راي ‏ 
لأخي عر الدین سيف الدين ) آن حتفظ بهذه المدن على الرغم من انبا لصلاح 
الدين بتوقیم الخلمفة 1 "وذلك نشفاعة وطلب من الخليفة » وبشرط ان بقوي_ 
صلاح الدين بالعسكر » ولكن صلاح الدبن رفض طلب عز الدن وطالب بالمدن 
المذكورة وارسل الى الخليفة يطلب منه التفويض بالاستبلاء عليها.. والرسالة من 
انشاء العیاد الاصفہانی : 

فصل : 

قد عرف اختصاصنا من الطاعة والعبودية للدار العزيزة الثبوية با . مختص 
به احد » وامتدت البد منا في اقامة الدعوة امادية عصر والیمن والغرب مالم 
قند اليه يد » وأزلنا من الأقالم الثلاثة ثلائة أدعياء وخلفنام لاردی ٤‏ حيث 
دعوا بلسان الغواية خلفاء . ولاخفاء ان مصر اقلم عظم وبلد کرم بقيت 


ef 


مائتين وخمسين سنة مضيمة » وعانت كل هضيمة وعاينت كل عظيمة ٤‏ حق 
انقذها الله بنا من عبید بني عبيد » واطلقہا بمطلقات اعنتنا البپا من عناء كل 
قبد » وفیہا شيعة القوم وهم غير مأموني الشر الى البوم ٤‏ وطوائف اقالم الروم 
والفرنج من الب والبحر بها مطيفة» ففن حقها ان بتوافر عسکرها . فلو حصل 
- والعباذ بالله - ہا فتق لا عضل رتقه » واتسم على الراتم خرقه ؛ واحتجنا 
نلفظ بلاد الشام وئغور الاسلام الى استصحاب العسکر الصري الیہا . وله مدة 
خمس سنين في بىکار ها » منتقما من کفارها » متحملا مشاقہا على غلاء 
اسعارها» وانما أحوج الى ذلك ان بلاد هذا لثفر قيه اقتطعت عنه» وعساكرها 


اخذت منه . 
. مفرج الکروب لان و اصل + ۲ » ص ٩۵.2 ٩‏ ۰ 


۱۷۵ ۷ دسالة من صلاح الدين الى الخلمفة ده فيا بوج الى الدیار 


قد توجه الخادم الى الديار المصرية لتحديد لنظر نبا 6 0 7 
الحج وأدائه ویمود الى مجاهدة اعدائه . 


مفرج الکروب لان واصل + ۲ » ص ۹۵ . 
٦‏ - رسالة جوايبة من الخليفة الناصر الى صلاح الدين : 
ارسل صلاح الدين الى الخليفة الناصر رسالة يعدد. فیہا مآثر ه وأناديه على 
الخلافة العباسة وحہودہ قي ف خدمتہا واقامة الدعوة العباسة في مصو | 7 فاته 
الجواب من الخليفة الناضر ما يلي : 
)یکر :کله ارت قرب بشكل حم . 


۳۰ 


« يمنون عليك ان اساموا » قل لا تمنوا على اسلامم » بل الله يمن علي ان 
هدام للامان ان كنتم صادقان»۱) . 


نپاية الأرب للنويري + ۷ ۲ ص ۳۰ 


ارسل الخلمفة الناصر مر الى صلاح دن کتبا پول تب اسر فارسل 

رب اني لا املك الا نفسي » وها هي في سبيلك مبذولة » وأخي » وقد 

نهاية الأرب. للنوبري + ۷ » ص ۳۰ . 

ب - علاقة صلاح الدين بأفراد اسرتة : 

۱۷۸ - رساله القاضي الفاضل, الى صلاح الدين. سنة ۳ ه خبره فا أن 
أخاه اللك العادل واب بن آخیه تقي الدين مر يطمعان في ملك ٤‏ ویطلب اليه ان 
حقق رعمتها : 

الملك العادل والملك المظفر المذكوران ما ها أخ وان أخ بل هما ولدان 
لا يعرفان الا ا مولي والداً ومنعماً » وکل واحد منها له عش كثير الفراخ وبیت 
كرقعة الشطرنج فيه صغار و کبار كالسيادق والرخاخ » فلا يقنم كل وأحد 
منہا الا طرف علكه واقلم يتفرد به » فيدير مولانا في ذلك ا قتضه صدره 


(۱) آورد نفس النص القلفشندي في صبح الاعشی + ۱ ۰ ض ١54‏ . والآية مي الآية ۱۷ 
من سورة اطحرات . . 


۳۰۵ سا 


الواسم وجودہ الذي ما نظر مثله الناظر ولا مع السامع » ولا ينسى قول عمر 
ان الخطاب رضي الله عنه : ۱ 

مروا القرابة ان يتزاوروا ولا يتجاوروا . 

وما على مولانا عجلة في تدبير يديره ولا في امر بیته (ستبدي لك الأيام ما 
كنت عارفاً ) ۔ ۱ ۱ 

وفي غد ما ليس في البوم ٤‏ ولله اقدار ولا آمد . وقد رزق الله مولانا ذرية 
تود لو قدمت انفنما بين يديه . ولقد اكتحلت اجفاتها بغبار قدميه ما فسپا من 
والمولى من الآمال لهم کا قال مولى الأمة : تناكحوا تناسلوا فأنی:مکاثر بم 
الأمم . ۱ 

طالا قال لهم الولی : لدوا وعلي تجہیز الاناث وغنی ال كور » وسواء علي 
افق هذا الببت طلوع الشمس والمدور . ۱ 

کتاب الروضتان لا یی شامة ج ۲ » ص ۷۱ . 

: علاقة صلاح الدين بأخيه اللك العادل‎ - ١ 

۹ - رسالة من صلاح الدين الى اخبه الملك العادل الذي كان نائبا عنه في 
حك مصر اثناء غباب صلاح الدين في حروبه في بلاد الشام وقد بلفه حصول 
عض الشغب من بعض الأفراد » وهي من انشاء القاضي الفاضل : 

انتہی المنا بالديار الصرية والحضرة العلية أن جماعة من الفقباء قد اعتضدوا 
محياعة من ارباب السيوف وبسطوا ألسنتهم بالنکر من القول غير العروف > 


۳۰۹ 


وانشأوا من العصبية ما اطاعوا فيه القوى الغضمية » واحموا بها ما اماته الله 
من أصل حمة الجاهلية . والل سبحانه يقول » و كفى بقوله ححة على من كان 
معا مطبعاً : واعتصموا يحبل الله جميع)"'' . وم بزل التعصب لامذاهب علا 
القلوب بالشحناء ویشحنپا » وقد نهى الله عن اح‌ادلة لاهل الخلاف فکف 
بأهل الوفاق الا ان يقال أحسنها» وما عامنا ان في ذلك نية تنجد» ولا مصلحة 
توجد ولا هداية تعتقد بدراية 5 تعقد ونار عداوة توقد » وقاما اثمرت المشاجرة 
الا خلافا . فا جلس - اعزه الله - يوعز بكف الالسنة الخائضة وعقل الأعنة 
الرأكضة» فان اقنع باظفه المرضي والاكانت هته الرائضة ومن عاد بعد الزجر 
أبعد عن مستقره وازعج » ولیس يسع الخلف مسا وسع السلف من الدب > 
ولیعا العبد انه يكتب كتاباً الى ربه ٤‏ فلبفکر فيا كتب والى من كتب . 
كتاب الروضتين لبي شامة ج ۲ » ص ۱۷۸ . 


۰ - رسالة أرسلها القاضي الفاضل ٤‏ بأمر صلاح الدين واسمه » الى الملك 


لا ملك صلاح الدین مصر كان یجعل أخاه العادل نائباً عنه في حکہا اثناء 

غیاب السلطان في حروبه في بلاد الشام . وذات مرة تأخر وصول الال من 

مصر الى السلطان » فطلب الى العیاد الاصفہانی ان برسل الى اخبه يستحثه على 
ارسال ا مال » فأرسل له رسالة من جملہا اجملة التالیة : 


۱ فاما وصلت الرسالة الى العادل شقت عليه هذه الجلة وكتب الى القاضي 


New سورة آل عمران : الآية‎ )١( 


۳۰۷ 


الفاضل بشکو من السلطان لأجل هذه الملة » فكتب القساضي الفاضل له 
ینا دلي : 


وأما ما ذكره ا موی من قوله : يسير لنا ٴا حل من مالنا او ماله » فتلك 
لفظة ما المقصود بها من الملك النجعة دافا لقصود بها من الكاتب السجمة » 
وعلى الملوك الضمان في هذه اکن :وقد مات "لسان الق منبا اي ¢ 6 
وکان الاوك حاضراً وقد جرت قوارع الاستحثاث ث وصرصر البازي »؛ وقوت 

نفس العماد قوة نفس الىغات » والسلام ۰ 

وقبات الاعبان لان خلکان ج 4 » ص ١5+‏ - ۱7۷ . 

۱۸۱ - رسالة صلاح الدين الى اخة العادل بعد فراغه من فتح حمص من 
انشاء القاضي الفاضل : 
٠‏ قد اجتمع عندن الى هذه الغا ميعة لاف فسارس » ٤‏ وتكائقت امو الى 
ننوحه الى اة . والل امن على ما وه من اد » وننظفه من طرق 


الجباد . 
کتاب الروضتین لاي شامة + ۱ » ق ۲ » ص 1۱۲ . 


۲ س رسالهة من صلاح الد, . بن الى اخه الفادل خبره عحاو له اغتساله من 
قبل الحشيشية . ودلك أثناء حصاره حلب ¢ ونجاته من الحاولة» والرسالة من 
انشاء القاضي الفاضل : 


السلامة شاملة ٤‏ والراحة » محمد الله » للجسم الشریف الناصري حاصلة 


۳.۸ 


م ينله من الحشيشي الملعون الا خدش قطرت منه قطرات دم خفيفة انقطعت 
لوقتها واندملت لساعتها . والر کوب على رسمه » والحصار لاعزاز على حکه» 
وليس في الأمر محمد الله » ما يضبق صدراً » ولا ما يشغل سرا . 


كتاب الروضتين لاي شامة + ٤ ١‏ ق ۲ » ص 1۵۹4 . 


۳ - مقتطفات من رسالة أرسلها صلاح الدين الى العادل ببشره بفتح 
حلب من أنشاء القاضي القاضل : ۱ 

قد عل اجلس السامي موضع حلب من البلاد وموقعبا من المراد » وفاتحة 
النجدة بها من الله في الجهاد وقادحة فتحہا في الکفار والاضداد + وكتاينا وقد 
انعم بها ما شفيت السیف فما علة » ولا أتى فما با بشق على اهل الملة » ولا 
عد ونا ما يبني للسسامين العزة وبورث عدوم الذلة . وعوض/ عماد الدين عنہا 
من بلاد الجزيرة سنجار ونصیہین والخابور والرقة. وسروج» فو صرف بالحقمقة 
أخذنا فيه الدیتار وأعطيئاه الدرهم ل ونزلشامن السوار وأحرزنا المعصم ۰ 
و کتابنا هذا وقد تمكنت اعلامنا موفیة على قلعتها المنيعة » وتفرقت نواينا في 
مدینتہا موفبة بمواعد عدلنا الجلياة اللطيفة » فانتظم الشمل الذي كان نثيراً » 
وأصبح المؤمن بأخمه کثیرآء وذهب الكلال وارهف الکلیل ونزع الفل وشفی 
الفلیل('' . 

"الاغلاق الخطيرة لان شداد ج ۱ ٤ق‏ ۱ ص ۱۷۲ 1 

4 - مرسوم اصدرہ السلطان صلاح الدين سنة۵۷۹ه بتولية أخمه العادل 
حلب : قلعتہا وأعمالها : 


(۱) ذكر ابن الأثير في الكامل ج ١١‏ » ص ۹۷ء مقتطفات موجزة کل الإمجاز لنصنا 
أعلاه . ۱ 


۳۰۹ 


إ مد لله ذي السلطان القاصر والاحسان الظاهر والامتنان الوافر والبرهان 
الباهر ٤‏ تحمدہ على انعامه المتضاعف المتظاهر » وافضاله التوافد المتوافر > 
حداً يؤذن بالمزيد الشاکر » ونسأله ان يصلي على سید نبيه مد المصطفى ذي 
الشرع الطاهر والنور الزاهر ٤‏ وآله الاکارم الأكابر ذوي الفاخر والمآثر 
ونسلم تسلیما کثیرا . ۱ 

آما بعد » فان لله عتدنا نعماً ٤‏ ان نعدها لا تحصیہا » ومننا قد جمع الله لنا 
بشموفا الدائم شمل ابا واخصبا ..."۱ » ومواهب واضحة الذاهب في 
التواصل والتناصر » ومنائح متظاهرة العوادي والروائح في التوافد والتوافر » 
وأيادي ملأت الابدي والامال نجاة ونجاحا» وعوارف عمرت منا ومن أولمائنا 
الصدور والقلوب انشراحاً وارتماحاً ٤‏ ولقد تاا من الملك ما قامت لنا بالحق 
ححته » ووضحت في نبج السعادة بنجح الارادة محجته ٤‏ وأيدنا عليه بالنصر 
الماضي النصل » والعز الجامع الشمل » حتی أذل لنا رقاب الأعداء » ومہد لنا 
وبنا أسباب الولاء » وملكنا قباد العباد » و کف عنا وبنا عنان ذوي العتاد » 
وجعل سبوفنا وأقلامنا للأقالم أقاليد » وفرق جموع الكفر ببأسنا اشتاتاً 
عناديد » بالفتوح الأبكار بصوارمنا الذكور افتضاضہا واقتضاژها » والحتوف 
حو الكفار بعزاثنا المصببة المضارب في ضرب المام وطعن النحور انتباضبا 
وانتباؤها » وثغور الاسلام عن ثنايا الثناء علمنا ضاحكة الثغور » وأوامرنا في 
اعلاء أعلام الدين منتظمة الأمور » والجهاد من جميع جپات مالکنا براً ويحراً 
متسق الموع» والتوحيد لقمع أهل التثليث ثابت الأصول نامي الفروع » و امد 
لله عوداً على بداء على ما أولاه من نعمه وأولاه » وأعاده من منحه بعدما . 


(۱) فراغ في الأصل بقدار كلة . 


۳۹۰ 


أبداه . ربي أوزعني ان أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي” وأن أعمل 
صالحا توضاه "3 . 


ومن جملة نعم الله سبحانه وأجملها وقوعا » وأجلاها نی الجلالة طلوعا * 
وأجدرها منا بالإخلاص وا مد » واشرفها لنا في مطالع السعد وأوجبها لغرض 
الشكر ؛ وأحراها بدوام الإشاعة والنشم» انه سبحانه وتعالى شد أزرنا بأخینا 
املك العادل سيف الدین ناصر الاسلام أبي بكر - آدام الله علوه ورفعته و سوه 
ونعمته » وبسط بده وأيد بسطته - ذي الساع الطویل والطول الجزيل 
والصدر الرحمب والرأي الراجح الصیب » وا جد المنيف المنير» والاناة والحزم 
والثبات والقبول » الذي وفر له في القاوب مواد الودات ؛ وا ود الذي ينبل 
جوده بإسعاف العافين من ماء الماح » والعاطفة التي تلحق الراجين جاح 
النجاح » والعارفة الفارعة والمعرفة الصادعة » واهمة الصادقة والہابة الرائعة 
الرائقة » والسباسة الجامعة المانعة» والبسالة التي زازل الكفر بأسپا» وتقوضت بها 
قواعد البدعة وأساسبا » والتدبير الموافق في حفظ المالك ونظم عقودها » 
والنظر الصائب الصادق في ترتيب المصالح وصون خقوقها وحدودها * والعدل 
الذي أوضح سنته وأقام بين الرعبة فروضه وسننه ٤‏ والسيرة التي تحل التواریخ 
بأمن أيامها » وترد بها الدولة مرامي مرامپا » والاعتقاذ الذي انارت آفاقه من 
التوفيق بأنوار الخلوص > وتوفر حظه من موم تأيبد الله عز وجل اناه على 
الخصوص . فا لملك بايالته محم القواعد مبرم ا معاقد » مستہل المهاد آهل الماهد. 
والدولة بإدالته شديدة السواعد سديدة المساعد صافية الموارد صادقة المواعد . 
والدين بنصرته امي القدر عالي الأمر نامي التشر . والاسلام مضه بناصره 


(۱) سورة النمل : الآية ۱٩‏ . 


ور 


زاه » والشرع عحافظته على أحكامه وملاحظته اساب نظامه مفاخر میاه 14 
فو الشقتى الشفيق الذي لایثارنا يؤثر » ولرضانا بقصد وعلى مرادنا ري . 
وهو کا قال الله تعالی عن عوسی عليه السلام : واجعل لي وزيراً من أهلي هرون 
أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري'“ . 

وا لمد لله الذي عضدة بمساعدته وأسعدنا معاهدته وأظبرنا بنیحدته » وأنجدنا 


عظاهرته » وأظفرنا عوافقته » ووفقنا لظافرته ۰ 


ولا أنعم الله تعالى علمنا في هذه السنة بالفتوح الستفاضة وا مالك الستضافة» 
وخع لنا في توسبع داثرة الملکة بالزیادة والانافة » وفتح لنا البلاد > وملك من 
کل ما رمناه القباد ٤‏ جرينا على أحسن الشم في إحماء سنة الکرم » فسا فتحنا 
مقصلاً إلا ویدنا له مالكة واهية » والحازم من یکون ذا:هبة للدنيا فانسا 
ذاهبة . وقد جعلنا لأخينا الملك العادل من المالك التي تملكناها والسلاد التي 
فتحناها » والمعاقل التي استضفناها أوفى نصب > وأصبح النجم منا لداعي 
رجائه أسرع جيب » ورأيناه أحق من کل بعید وقریب » وقلدناه أمور البلاد 
والمعاقل والثغور » وفوضنا اليه فيا جمیع الامور » فبيده ا حل والعقد » 
والبسط والقبض » والبه الولاية والعزل » والابرام والنقض » وله القول الثابت 
والأمر النافذ » والی فضله برجم العابد ٤‏ وبعدله بعوذ العائذ . ونحن نرغب الى 
الله عز وجل في أن بوفقه ويؤيده زیسدده . وسسل الامراء والولاة والنواب 
والاعبان والرعیة والاصخاب الانقباد لأمره المطاع » ومقابلة مراسعه بالامتثال 
والاتباع » والرجوع الى بابه ٤‏ والجري على حك نوابه » والنبوض الى الفزوات 
في خدمة ركابه » والوفود في حالة الضراء الى المربع المزيع والنبع المنيع من 


. ۲۲ سورة طه : الآيات ۲۹ ب‎ )١( 


۳۱ 


جنابه » فإنه فسیح للأولياء بالآلاء ٤‏ والأعداء بالاعداء » ولديه كشف الغمار 
بالنعماء . وف مہاب ا حاب منه يضوع أرج الرجاء » ومن شيمته الاقتداء بسنتنا 
في بسط العدل والإحسان » وقبض أيدي الظل والعدوان » وإسداء المعروف 
وإبعاد الملبوف > واعلاء معالم المعالي » وتكثير حسنات أيامه لتكفير سيئآت 
اللبالی ‏ وا جامدة في سبل الله رابط الجأش لتأليف الإيلاف من جبوش 
الرباط» وعمارة البلاد بحسن سيرته التي لم تزل مستقيمة على الحدود في الاسقاط» 
ومشايعة الشريعة المطبرة في جيم أحواله اخذا بالاحتياط » مؤيداً بالنصر من 
الله والتأبيد والتمكين» حتى تتسنى في تلك الثغور غزوات سف الدولة غزوات 
سیف الدين » ومحقق سم المسامين قمع المرتدين ویعلی كامة الإسلام با يوليهمن 
النصرٌ الظاهر والفتح ا بین!؟' . 

وكتب له في آخر المنشور تفصيل ما انعم عليه به من حلب ومعاقلہا . 

مضمار اطقائی لحمد بن ققي. الدین حمر » ص ۱۵۸ = ۱1۲۱ . 

۵ - مرسوم أصدره صلاح الدين سئة 6۸۰ هم باقطاع آخبه العادل 
اقطاعات في مصر والشام والجزيرة وديار بكر .. 

ا مد لله الذي جعل أيامنا حسانا وأعلى لنا یدا ولساناً » وأطاب محتدنا 
أوراقاً واغصانا » ورفع محدنا لواء ولجدنا برهانا > وحقق قينا قوله : سنشد 


(4)1 برد اسم حلب في المنشور نفسه » مع أن اسمها ورد مرتين الأولى عندما ذكر مؤلف 
الغمار ان صلاح الدين انعم على أخيه العادل پتولية حلب » والثاقية عندما ذكر بعد الانتهاء من 
انراد نص النشور انه كتب له في آخر المنشور تفصيل ما انعم عليه به من حلب ومعاقلها . فأما 
.. أن هناك عدداً من الأسطر فیہا ذكر حلب سقطت من صلب النشور سهواً » أو ان ذكر حلب 
ورد في التفصيل الذي لم يذكره الؤلف . وهذا هو الراجح والرأي الأعم الأغلب . 


۳۳ 


عضدك بأخيك ونجعل لكا سلطانا ٩۱۱‏ . نحمده على سبوغ نغمته ٤‏ وتشأله ان 
محملنا من الداخلين في رحمته . 

ثم نصل على رسوله مد الذي أيده يحكته » وعصمه من الناس بعصمته » 
وأخزج به کل قلب من ظلته ٤‏ وعلى آله وأصحابه الذين خلفوه فأحسنوا 
الخلافة في أمته ۰ 


أما بعد : فان فروع الشجرة يأوي بعضها الى بعطن لكان اقربے » ويؤثر 
بعضہا بعضا من فضل شربه . ونحن اهل بيت عرف منا وفاق القلوب وداً » 
وإثار الأيدي رفد؟ » .وذلك وان كان من الحسنات التي یکٹر فیہسا اثبات 
الأقلام » فإنه من مصالح الملك التي دلت علبپا تجارب الأيام . وكلا هذين 
. الامرین مشكورة مذاهبه » مودة عواقسه » مرفوعة على رژوس الاشبساد 
تعاقنه ؛ وما من أحد من أدانيتا الا وقد وشتاه بعوارف ختال في ملابسها » 
ويسر في كل حين بزفاف عرائسپا . ول نرض في بل ارحامہم بمواصلة سلامها 
دون مواصلة برها وادناء جالسپا » ولا فوتنا من ذلك أوفر الاقسام » كا ان 
لم منا رجا هو آقر ب الارحام. وقد أمر نا بتجديد العارفة لأخمنا الملك العادل 
الاجل السد الكبير سيف الدين ناصر الاسلام أي بكر - آبقاه الله . ولو م 
تفعل ذلك قضاء لمق اخائه الذي ترف عليه حوانی الأضالع » لفعلناه جزاه" 
لذرائع خدمه التي هي نعم الذرائع » فہو ي لزوم آداب الخدمة يعبد” وقف منہا 
على قدم الاجتہاد » وفي محة شوابك النسب قريب” وصل حرمة نسبه محرمة 
الوداد . وعنده من الغناء ما يحم لاماله ببسطة الخبار * ویرفع مكانته عن مكانة 
الاشاه ؛ والأنظار ٠‏ وجل شريكا في اللك ؛ والشريك مساو في النقض 


(۱) سورة القصص : الآية 57 ۱ 


۳۹ 


والإمرار ؛ فک من موقف وقفه في خدمتنا فجعل وعره سملا > وفساز فله 
بارضائنا بفضیلة التقدم » فانقلب با حبذ ین ارضاء وفضلاً . ويكفي من ذلك 
ما أبلاه من لقاء العدو الكافر الذي استشرى في هياجه وتمادى في لجاجه > 
ونزل على ساحل البحر فأطل عليه ثل أمواجه وقال : لا براح بدون استفتاح» 
الأمر الذي عسرت معالجة رتاجه . وتلك وقائع استضأنا فيها برأيه الذي 
ينوب مناب الكين في مضمره » وسمفه الذي پنسب من الاسم الى ابيضه ٤‏ 
ومن اللون الى اخضره . وقد استغنينا عنما بنصرة لقبه الذي تولت يد الله 
طبع فضله » وعٰنیت' يذ السبادة بروتق صقلہ “ فپو بفري قلوب الاعداء قمل 
الأجساد » ويسري المهم من غير حامل لمناط النجاد » وينتقمي في استلاهم 
حتى ينقزع من عیونہم لذة الرقاد » ولیس للحدید جوهر معدنه الستخرج من + 
زكاء اسب . واذا استنجد قبل له : يا ذا الممالى کا يقال لسمه : با ذا 
الشغطب . ولو آخذنا في شنرح مناقبه لظل القلم واقفا على آعواد منبره » وامتد 
ثأو القول فيه فلم ينته مورده الى مصدره . فما خولناه من العطايا فإنه يسير” 
في جنب غنائه » وما أثنينا عليه فإنه سطر في كتاب ثنائه . 

وقد جعلنا له من البلاد ما هو مقتسم من الديار المصرية والشامية وبلاد 
الجزيرة وديار بکر: لنکون له من كل منہا حظ“ تفيض يده في أمواله » وہر کپ 
في حشد من رجاله » ويصبح وهو في كل جانب من جوانب ملكنا كالطليعة في 
تقدم مکانپا ٤‏ وكالربيئة في اسہار أجفانها . ۱ 

فليتسم ذلك بید معظتّم قدراً » ولا يستكثر كثراً » ويحمل منپا رفدها 
غبثا أو بحرا . وكذلك فليعدل في الرعیة الذين ہم عنده ودائع » وليجاوز بهم 
درجة العدل الى احسان الصنائع . فاذا اسند هذا الأمر الى ولاته فلیکونوا 
تقاة لا بجد افوی علیہم سبيلاً ولا يحمد الشطان عندم مقيلاً » واذا حّوا 


1o 
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وقد فشا في هذا الزمن اخذ الرشوة وهي سحت ام ر رسول الله َل 
بنبذه ونبی عن أخذه وعن الرغبة في تداوله » وهو كأخذ الربا الذي قرنت 


ثقلآ لا بجدزن حمل ثقىلاً . 


وأما القضاة الذين مم للشريعة اوتاد ٤‏ ولامضاء احکامہا اجناد » ولحفظ 
علومبا کنوز لا يتطرق الیہا النفاد » فينبغي ان یعول فیہم على الواحد دون 
الائدین » وان يستعان منهم في الفصل بذي الأيدي » وفي المقظة بذي السدین . 
ومن رام هذا النصب سائلا فلامه ولیغلظ القول في تجريع ملامه » ولسعرف 
انه من رام امرأ 1 فأخطأ الطريق في استجلاب مرامه . وامر' الحكام لا يتولاه 
من سأله » واغا يتولاه من غفل عنه وأغفله . ۱ 

"واذا قضناحق الله في هذه الوصايا فلاعطفها على ما یکون لا ابم » 
ولقواعد الملك رافعاً ؛ وذلك ان البلاد الق اضقناها الىك فما مدن ذات اعمال 
واسعة ومعاقل" ذات حصانة مائعة » وکلہا يفتقر الى استخدام الفكر في تدبيره 
وتصریف الزمان في تعميره . فول" وجبك اليما غير وانر في تكثير قليلبا 
وترويض خیلہا » وبث الأمنة.على أوساطبا واهداء الغبطة الى افئدة اهلها حتی 
تسمع باغتباطها » وعند ذلك يتحدث كل منہم بلسان الشكور ؛ ویتمثل بقوله 
تعالى : بلدة طیبة ورپ غفورا'' . 


واعم انه قد جاور في بعضها جيران ذو بلاد وعساكر» واسرة ومنابر ٤‏ 
وأوائل لامحد وأواخر » وما منهم الا من يتمسك منا نود سلم وعد قدیم > 
(۱) سورة سيأ : الآية ET‏ 


۳۹ 


وله مساعدة نعرف له حقپا ( والحتى يعرفه الکرم ) فکن فؤلاء جاراً يودون 
جواره ويحمدون آثاره » وان سألوك عپدا فابذله لهم بذل وف وأقف على 
السنت » مساو بين السر والعلن » ولا يكن وفاؤك وف نتقي مراصده ولا 
لرجاء ترقب فوائده ؛ فالل قد أغناك ان تکون الى المعاهدة لاجباً » و- 

بنا خوفا ؤمرجواً لا خائفا ولا راجن . وقد زدناك فضلة في محلك تكون ہا 
على غبرك مفضلاً » وقد كنت من قبلپا اغز" فآوفت" بك اغر" محجلا » وذاك 
انا جعلناكعلى آبة الخيل تقودها الى خوض الغمار» وتصرفها في منازل الأسفار » 
وترتب قاوہا واجنحتها على اختلاف مرائب الأطوار » فنحن لا نلقى عدواً 
ولا نند الى لد الا وأنت كو كبنا الذي تدي مطلعه » ومفتاحنا الذي 
تستفتح المغلق بيمن سوقعه » ووقن بالنصر في ذهابه وبالغنيمة في مرجعه . 
والله یشرح لك ضدراً ا وبيس لك ما أمر 72 ويشد ازرا بك کا شد لوسي 
يأخنه ازراء والسلام . 


صبح الأعشى للقلقشندي + ۱۳ ۲ ص 1١414‏ = ۱6۸ ۰ 
۲ - علاقة صلاح الدین بأخيه سيف الاسلام في اليمن : 
۱ ۸۹ - رسالة صلاح الدبن الى أخيه سیف الاسلام ملك الیمن يبشره بفتح 
میافارقین سنة ١۸۱‏ ه من انشاء العماد الأصفبأني 
کتابنا ونعم الله تم‌ألی منوط بزید الشکر عندنا مزیدها » محوط من 
السدید توآمپا وفریدها » حال من الاغتباط منها جیدها » حال في محل 
الارتباط لنا انيسها وشرودها . والتصر ماض نصله » والخير واضحة سبله » 
واللوك قد دانت لنا رقاہا ولانت صعايا وذلت لعزتنا اعزتها » وتوفرت 
لتناهي في العبودية لنا ھزتہا » فرسلہم على الأبواب العزيزة للذلة خاضعة > 


۳۱۷ 


عارضة للاستكانة ضارعة . والمالك لمملكتنا خاطبة » وفي عدلنا راغية » 
ولطلوع سني احساننا بکشف ظ الظل عنما طالبة » والوجوه سافرة 
والأبدي ظافرة . ولا شك في احاطة عمه بعمورنا الفرات في صفر سنة احدی 
وثانن لاصلاح ديار بكر والوصل » وفوزنا في كل وحمة بالنصر العذب المنبل؛ 
وانٹا اقنا أشہراً على بلاد الوصل وتصرفنا فمپا ‏ وانعمنا على الأجناد بأعمالها 
ونواحيها » فاتفق اختلال أمر ديار بكر نوت ماو کہا وتبدد ساو کہسا » 
فقصدناها وقررا امورها » وأعدنا الى مطالعبا من سباستنا نورها » وفتحنا 
ميافارقين » وهي أم بلادها ومقلد نجادها ومرکز حیطبا ونقطة بسيطبا » 
لکنا بها من ديار بكر رق ماو کہا » وأطلقنا بها ثمس الہابة بعد دلو کہا . 
و دنا الفتن وقد وقدت » ونبهنا السنن وقد رقدت» وأحمينا الغدل وقد دثر» 
وأنعشنا الفضل وقد عثر . ودخل الشتاء فخرجنسا من تلك الديار بعد ضم 
شتاتها ونظم مصالبا وصرف آفاتها ؛ وآذن حما رحمتنا رفااها . ولاجل 
اعتصام الأطراف بنا واستمساکہم بسیبنا » ومنهم صاحب الجزيرة معز الدين 
سنجر شاه ان أخي صاحب الموصل » وزين الدين بن زین الدين علي كوجك 
صاحب اربل » رأينا ان نقم في بلاد الوصل لنشتوا بها الى الربسم ».ونستحه 
حمنئذ في فتح البلاد حسن الصتيع . ولا تحقق صاحب الموصل هذا العزم 
وخشي هذا السپم ضاقت عليه الارض با رحبت » وضاقته اموم التي وجفت 
لما القلوب ووجبت » فألقى سلاحه وطلب بالصلح صلاحه » وخفض بضراعته 
جناحه » وحفظ على أهله فبنا نجاحه » وم بزل لنا مذعنا » ؤکان حامنا لأمن 
روعه ما أتى مومنا مؤمّنا . ونزل لنا عن جمیع ما وراء الزاب من البلاد 
والقلاع والخصون والضباع » وشپزور ومعاقلبا وأعافا وولاية بني قفجاق 
وولاية القرايل والبوازیج وعانة . وقررنا عليه الوصل وأعاها على ان یکون 
يحكنا وينفذ عسکره الى خدمتنا » وتكون الخطبة والسكة بإسمنا وستنا » 


۳۸ 


سے 


وان يطلق المظال ولا يرتكب فنها اما . وقد حصلت لنا من صاحب الوصل 
ومن جمبع من بالجزيرة وديار بكر الطاعة والسكة والخطبة . وصارت في كل 
خطة لدولتنا الخطبة » وت فینا الرغبة ونمت لنا ا حبة وعمت الجمبة والرهبة . 
وما سمت لکل ذي رتبة سامية الا بالا نخفاض لأمرة الرتبة . والدولة ناضرة 
والحدائق ناظرة الأحداق هتيفة الاشراف منيرة 5 الاششراق » متعالمة السناء 
سنمة العلاء » وبنعمة الأولماء متوالية النعماء سامية اهمة هامسة الساء ٤‏ نامبة 
الصحة صحبحة الا ساء . والعوارف الى ذوي الشكر منا فوارع » والصنائع في 
ذرى الابتهاج بنا نصائع » والعزاثم الى الجهاد في سبيل الله عز وجل نوازع » 
وقد زالت العوائق وارتفعت الوانم » و نجحت الآمال ورجحت » وفكن 
ساعد القدر » وساعد إمكان القدر . ۱ 


مضیار المقائق محمد بن تقي الدين عبر » ص ع«( - ۲۲۵ 
۷ - رسالة من صلاح الدين الى أخيه شمس الدبن سيف الاسلام ملك 


الیمن لما بلغه حضوره من اليمن الى دمشق » وهي من انشاء القاضي الفاضل : 
مقتطفات : 


. انا يوسف وهذا أخي قد من" الله علا"‎ ٠ 
: وقال في آخره‎ 


ولقد أحسن عدنان اش اذ لع يا لع یر قبل سه » دغرو 
في القلوب ما يسرنا ویسره جني غرسه ۰ 


کتاب الروضتین لأبي سامة < ۱ » ق ۲ ص ۱۱۳ . 


(۱) سورة نوسف : الاية ۹۰ 


۳۹ 


۳ - علاقة صلاح الدين بابن أخيه تقي الدين عمر الظفر : 


۸ - مرسوم صلاح الدين بتولىة ان آخبه تقي الدین املك الظفر مصر 
وأعمالما : 

. ا مد الله المتعالي جلاله » المتوالي افضاله » القدم كاله العدم مثاله » مده 
على احسانه العظم نواله » العمم اتصاله » وتسأله ان يصلى على سیدنا نيه محمد 
المصطفى الفصيح ماله » الفسیح في الشرع مجاله » الشفيع المقبول في الأمة 
سؤاله » وعلی آله وصحبه الذين هم نجوم ا مدی وأنصار ا لحق ورجاله . 

أما بعد : فإنا قد استودعنا الله ملك بلاده واسترعانا امر عباده > ومكن 
لنا في الأرض وبسط أيدينا بالبسط والقبض » وأقدرنا في ممالكه على العقد 
والحل والابرام والتقض » وملّكنا زمام الزمان بالأمر والنبي » ونىج لنا وبنا 
سبل الرشاد ٤‏ وعفتّى طرق البفي » وناط الهدى بتوفقنا . وأماط الضلالة عن 
ملكناء فهو للأحكام وهي للوهى . وأعز بنصرنا الاسلام وأداله » واذل 
الكفر وازاله ٤‏ وثبت ا حق ومكنه ونفى الماطل وازاله . نفترض اداء شکر 
نعمته » وان كنا معترفين بالقصور عن ادائه » وترعی له في بلاده وعناده حق 
ما خصنابه من موم استرعائه » فلا يسترعبها من الولاة الا اولاهم برعاية 
الرعبة » وأكرمم للنقوى التي تقوى بها المكارم وتوق المكاره ؛ وأحکہم ي 
على اقامة فروض العدل وسنته » وأعرفہم محق انعافنا في تقبل منحه وتقلد 
مننه » وأطوهم في الطول باع) » وأفضلهم اتساقاً في المنائح واتساعاً » واسام 
في بقاع العلى ارتفاعاً » وأولام لأبكار ا حامد والمفاخر افتراى] » واجلاهم في 
مشارق السعادة طلوعا واجلہم على واجباتها اطلاعا» وأيذهم في الجهاد اجتهاداً 
وأكثرم في سداد الثغور الاسلامیة سداداً » حتى تعود الولاية بأيالته منتظمة 


۳۰ 


العقود » والمملكة بسبحته مبقسمة السعود » والسياسة بنضرة نره مورقة 
العود » والمصالح بصوب صوابه مصوبة المعاهد » ونصل النصر بمضاء مضاربه 
مغموداً فى مفارق الاعداء مفارقاً للغمود » وتحو ايامنا السض بتولىته سيئات 
اللبالي السود . 0 

ولا كان ولدنا الأحل الملك المظفر تقي الدن - أدام الله علوه وضاعف 
رفعته وسوه - ذا ا جد الشامخ والجد الباذخ والرأي الراجح الراسخ » والعدل 
احير ا بب استصراخ الصارخ » والاصابة التي تقصر عنبا خطى الخطوب 
الخاطمة » والقدرة المتوالية التي لديها العظائم ذوات الاقدار المتواطية » والشيمة 
الزكية الذكية التي تضوع نشرها المتأرج » وتوضح نشرھا المتبلج ٤‏ وشم عارض 
کرمپا المتوج > ورجى محر ماحہا التموج » والمناقب التي اشرقت زواهرها قي 
ماء السمو » والقت ازهارها في ریاض النمو » وتلمت آيات مدائحہا بلسارن 
العدو > وجلیت عرائس محاسنبا في مطالع العلو » والبسالة التي فرق جموع 
الاعداء بأسبا الشديد » وثام حد الکفر حدها ا حدید ٤‏ واعلى جد الاسلام 
جدأها الجديد » وهو ركن المنكر ركن عرفا المشد . وهو مقتد بسنتنا 
العادلة في احماء سنة العدل » و تقو دة بنة الفضل > ورفع منار الشرع اطنبر > 
واعلى معام المجد الاشل الأثير » وخفض جناح الرحمة للصغير والكبير > 
واسعاف العافي واعافة العاني واغاثة المستجير > وقلدناه ولاية المالك والبلاد 
والثغور والدیار المصرية » وعذقناها بکفانته واولمناما النظام ولاہتے ٤‏ 
وحلیناھا محلیة ابالته » وعولنا عليه سباسة ملکتها وحماية حوزتها والذب عن 
بیضتپا وفوضنا الى نظره امورها » وجلونا في آقاق تدبيراته الوافقة الموفقة 
نورها . 

وأمرنا کافة الامراء والنواب والعساكر المنصورة المصرية » على اختلاف 


)۲۱( ۳۲١ 


طيقاتهم وتفاوت درجاتهم » بامتثال أمره والانقاد که > والتصرف على 
رسمه » وا لحضور اذا طلبهم ‏ واشبوب اذا بذهم ٤‏ فان عضدنا به سلطاننا» 
وأْمضنا سفه - اذا اقتضته حدود الله تعالى ‏ في الآجال » وأطلقنا قامه في 
الأرز اق التي يحيزها الل تعالى لكافة الأولياء والرجال » وفوضنا البه هذه 
البلاد تفويضاً ماضبة أحكامه » م متسق نظامه ٤‏ موصولة بمشيئة الله تعالى ايامه » 
وولنناه ااه تولسة من قد عرف قيامه يحق الولاية ٤‏ وانتباءه في مصالح 
الاسلام الى الغاية ء وانتظام خلاله الكرعة بشروط الكفاية والكفالة » واضاءته 
في قضاء الفضائل بالحسن والحسنى من الحلية والحالة. وتوفره على الجهاد في سبيل 
الله عز وجل محراً وبراً بتجبيز اساطبله و کتائبه » واعغاد كل ما يدل منه على 
مزيد الشكر في استمداد مزيد مواهبه » وقيامه بتوضق الله العد له » و كشفه 
بالرأي الشاقب مهات الخطوب المشكلة » وسط الد والقول في العارفة 
والعاطفة للأولماء بالنبل والان » وانتضاء سفه وسوطه في السطو على الاعداء 
لاقتضاء دين الدن ؛ حتی تعلو كلمة الاسلام وتثدت > وحق تنالت“ عروق 
الكفر من أرض الله وقثبت * وحق تکتب الذة عل الأعداء فتکبت ) وحق 
تجمع القلوب والألسنة على محبته وشکره » وتتفق الکافة على الائتار لطاعة 
آمره . 


ونحن نسأل الله تعالى ان بوفقه ویسدده » وان بعضدنا به ویعضده» ويؤيدنا 
محسن تدیبره ويؤيده . وا لمستقر له من اقطاعه ما اثبت في الدبوان ذکره » 
وشن في هذا اللشور قدره» وهو ما سبق ذکره. فلستول نعمة الله تعالیبالشکر 
الذي رتبظبا ٤‏ وبسط الد الذي ینشر عليه ويسطبا » ونشاط اهمتة الذي 
یطلقپا من عقال التوقف وینشطبا » مستمسکا من التقوی بأوثق عروة» عاقداً 
بها من حب بذل الحباء أصدق حبوة»فائزا من النصر بالنجح في مغازيه ومساعبه 


۳۳۳ 


بأوفق خطوة » ساميا من العز والجلالة وا مہابة على أسمى ذروة » مویداً من 
الله بالتسديد في صرف كل خطب وتصريف کل خطوة . 
مضار الحقائق محمد بن تقي الدن عمر ٤‏ ص ۱۵۵ - ۱۵۸ . 


۹ - رسالة أرسلبا القاضي الفاضل الى الملك الظفر ان اخي السلطان 
ونائبه على مصر يخبره فيا بشفاء السلطان من مرض عضال ألم به وارحف 
المرجفون عوته ثم من الله عليه بالشفاء : 

ان العافية الناصرية قد استقامت و استفاضت اخبارها » وطلعت بعد الظامة 
وطفئت نارها وا جلی غبارها وخمد شرارها. وما كانت الا فلتة وقى الله شرها 
وشنارها » وعظيمة کفی الله الاسلام عارها ٤‏ وتوبة امتحن الله مها نفوسنا ¢ 
فرأى أقل ما عندها صبرنا ٤‏ وما كان الله ليضيع الدعاء » وقد اخلصته 
القلوب » ولا تتوقف الاجابة وان سدت طريقها الذنوب ٤‏ ولا لیخلف وعد 
فرج » وقد ایس الصاحب والمصحوب . 

۱ نعی زاد. فيه الدهر ممما فأصبح بعك بؤساہ تعيما 
وما صدق النذير به لأفي رأيت الشس‌تطلم والنجوما 

وقد استقمل مولانا السلطان املك الناصر غضة حديدة » والعزمة ماضمة 
جديدة » والنشاط الى الحباد » والتوبة أرب العباد . والنة منسوطة الساط» 


وقد انقفى الحساب وجزنا الصراط » وعرضنا نحن على الاهوال التي من خوفبا 
كاد امل يلج سم الخياط . 


البداية والنہایة لان كثير + ۱۳ » ص ۳۱٩‏ - ۳۱۷ , 


۳۳۳ 


٠۳۴‏ سب نشور کنبه تہ الدین بتقلید مظفر لین ارہل وانتزاعہا من يد 


مات صاحب 900 » فانتقل الماك 
الى يد اخبه مظفر الدین . فطلب هذا من السلطان ات يقلده اربل وبلادها وان 
يضاف اليه ولاية شهزور ٤‏ وف مقابل ذلك يتنازل عن حران والرها وسميساط 
ويدفع خمسين الف ديتار » فأجابه السلطان الى ذلك » واستمپله حتی وصل 
الملك. المظفر ان اخبه عنده . وهناك فاوضه فى الأمر فوافق عله واضدر 
السلطان النشور التالي : ۱ ۱ 

لا شك في احاطة العلم پانتقال زین الدين الى جوار الله ومقر رحمته » جاهدا 
في سببلہ شاكراً لنعمته » وهو من السعداء الذين اتزل الله فيهم : ومن يخرج من 
بيته مباجراً الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على ال . فا 
اوجع القاوب بمصابه » وما أتكى في النفوس افول شبابه ! ولقد كانت الممة 
متوفرة على تربيته واعلاء درجته » ولکن الله استأثر به قبل ظهور حسن 
الایشار في ايثاره » وبلى بدره الم بسراره في ضمیر البلى من اسراره . وهذه 
اربل من انام البيت الکرم الأتابكي على البيت الزيني منذ سبعين عاماً » لم 
يحلوا لعقد انعامپم بها نظام » ول يزيدوا احکامه الا احکاما وابراما . وما 
رأى ان خرج هذا الموضم منهم ٤‏ وان يصدف به عنهم . والأجل مظفر الدين 
كبير البيت وحساميه ٤‏ والمقدم في الولاية يحم وصمة أبيه > وقد أنبض لسد 


مسد اخبه . 
تاریخ ان الفرات < ؛ ٤‏ ص ۲۳۲ . 
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۳۳ 


۱ - رساله صلاح الدين الى ابن اخسه اللك الظفر تقي الدين مر سنة 
الشرقية » وم بقطعه شيا » فارسل يطلب الاذن له بالسفر لفتح الفرب او 
غيره . والرسالة من انشاء القاضي الفاضل : ۱ 

سيب هذه الخدمة ما اتصل بالملوك من تردد رسائل مولاا في القاس السفر 
الى المغرب و الدستور اليه . 

يكفي الزمان فا لنا نستمجل ؟ ! 
اندفع ؟! بالأمس ما کان لکم من الدنيا الا البلغة > والیوم قد وهب الله هذه 
النعمة » وقد كان الشمل جموعاً والهم مقطوعاً منوعا ؛ أفتصبح الآن الدنيا 
ضقة علمنا وقد وسعت ؟ والأسباب بنا مقطوعة ؟ لا والل ما انقطعت . 

يا مولانا : الى ان ؟ ما الغاية ؟ وهل نحن في ضائقة من عبش او في قلة من 
عدد أو في عدم من بلاد ؟ او في شکوی من عدم ؟ ۱ 

كف تختار على الله وقد اختار لنا ؟ و کیف ندبر لأنفسنا وهو قد دير لنا؟ 
و كيف ننتجم الجدب ونحن في دار الخصب » و کف نعدل الى حرب الاسلام 
المنبى عنها » ونحن في المدعو الیہا من حرب اهل ا حرب ؟ 

معاشر الخدام وا یش وارياب العقول والآراء اليس فم رجل رشيد ؟ 

تعقب الراي وانظر في اواخره فطالا التہمت قدما اوائله 


لازال مولانا مضي الآراء صائية ل وبلحظہا بادیة وعاقة “4 ولا خلت منه 


۳۵ 


دار - ان خلت - فپبپات ان تعمر » ولا عدمته أيام ان م تطلع فا شمس 
وجپه دخلت في عداد اللبالی فم تذكر . 

ح - علاقة صالاح الدین بالاخرن ء باستشناء العلاقات الخارجية - 

۲ - رسالة موجبة الى من بمصر مبشيراً بقرب فتح دمشق سئة ۵۷۰ ه 
من انشاء القاضي الفاضل : 

مقتطفات : 

يوم وصولنا الى بضری وقبله وفدت وهاجرت » وتزاحمت وتکاثرت » 
وتوافت: الأمراء والأجَناد الأتراك والأكراد والعربان ورجال الأعمال وأعبان 
الرجال . وورد كتاب من دمشق بعد كتاب » وکل مخبر وذاکر » وهو غائب 
بكتابه حاضر » يذ کر أن البلاد مكنة القياد » مذعنة الى المراد . وأما الفرنج 
- خذهم الله فانّا في هذه السفرة المباركة نزلنا في بلادم نزول المتحكم » 
وأتمنا بها اقامة الحاضر التخم » واد لجنا وعبونہم متناومة ٤‏ وحُزٴنا وانوفہم 
رائمة ٤‏ ووطژنا ورقاءهم صغر؛ ومررنا وعیشہم مر. والل بزيدم ذلا » ویجعل 
عداوة الاسلام في صدورتم غلا » وف اعناقہم غلاً . 

کتاب الروضتين لأبي شامة <۱ »ق ۲ ص 1۰۳ . 


۳ - رسالة ثانية موجہة من‌صلاح الدين الى من بمصر مبشراً بفتح دمشتی: 


وكان رحبلنا من بصری بوم الاریعاء الرابع والشرین من ریسم الأول 6 
وقد توجه صاحبہا بين ايدينا قان پشروط الخدمة ولوازمہا . ثم لقبتا الأجل 
ناصر الدين بن المولى اسد الدين شير كوه رحمة الله عليه وادام نعمته - والامير 


۳۹ 


سعد الدين بن أنر في يوم السبت السابع والعشرين » ونزلنا يوم الأحد مسر 
الخشب » والاجناد الدمشقية البنا متوافبة » والوجوه على أبوابنا متراممة . 
ول يتأخر الا من أبقى وجبه وراقب صاحبه » ومن اعتقد بالقعود انه قد نظر 
لنفسه في العافية . 

ولا كان يوم الاثنين التاسع والعشرين من الشہر ر کبنا على خيرة الله تعالى » 
وعرض دون الدخول عدد من الرجال فدعستهم عساکرنا اللصورة وصدمتهم > 
وعرفتہم كيف يكون اللقاء وعامتهم » ودخلنا البلد » واستقرت بنا دار 
والدنا ‏ رحمة الله علمه - قربرة عموننا مستقراً سکون الرعمة وسكوننا » 
واذعتا في ارجاء الب النداء بإطابة النفوس وازالة المحكوس » وكانت الولاية 
فيهم قد ساءت واسرفت » والید التعدية قد امتدك الى احوالهم واجحفت > 
فشرعنا في امتثال أمر الشرع برفعہا » واعفاء الأمة منبا بوضعها . 


کتاب الروضتين لاًب شامة + ٤ ١‏ ق ۲ » ص 1۰۳ - :1۰ . 


۶ - رسالة من صلاح الدين الى الواعظ زین الدين بن نجا في وصف قلعة 
حمص بعد أخذها وهى من انشاء القاضى الفاضل : 


والشخ الفقبه قد شاعد ما يشهد به من کونها نما في سحاب وعقاباً في 
عقاب » وهامة لما الغمامة عمامة » وال اذا خضبها الأصيل كان ا ملال منبا 
قلامة » عاقدة حبوة صا مہا الدهر على الا محلا بقرعه » عاهدة عصمة صافحہا 
الزمن على الا بروعبا مخلعه ؛ فاکتنفت ,بها عقارب منجنقات لا تطبع طبع 
مص في العقارب » وضربت حجارة بها الحجارة فأظبرت فا العداوة المعلومة 
بين الأقارب » فلم يكن غير ثالثة من الحد الا وقد اثرت فیہا جدریاً بضرہا » 1 
ول تصل السابع الا والبحران منذر بنقبہا » واتسع الخرق على الراقع وسقط 


¥ 


سعدها عن الطالع » الى مولد من هو اليها الطالع . وفتحت الابراج فکانت 
أبوابا » وسيرت ال جبال بها فكانت سراباً » فبناك بدت نقوب يرى القسائم من 
دوا ما وراءها 6 وحشبت فا الثار ولو لا الشعاع من الشعاع اضاء ها(۱) 8 


كتاب الروضتين لأبى شامة + ۱ » ق ۲ » ص 1۱۲ . 


۵ - رسالة صلاح الدين الى اهل حلب لا حاصرها لامرة الثانية » 
والكتاب من انشاء القاضي الفاضل وارسل الى اهل حلب اثناء الحصار : 

فإذا قضى التسلم حق اللقا » فاستدعی الاخلاص چہد الدعا » فلبعد ولبعد 
حوادث ما كان حدیثاً بفتری(۲۲ » وجواري امور » ان قال فببا كثيراً » 
فأكثر منه ما قد جرى » ویشرح صدر منها لعله يشرح منہا صدراً » ولبوضح 
الأحوال الستشمرة فان الله لا بعند سرا . 

ومن العجائب ان تسب غرائب في الارض لم بعل پا الأمول 

کالعبس‌اقتل‌مایکون فا الصدی والاء فوق ظبورها مول 

فإنا كنا نقتس النار بأيدينا وغيرنا يستنير » ونستثبط الاء پأيدينا وسوا 
مستمير ٤‏ ونلتقي السپام بنحورنا وغیرنا يعتمد التصویر > ولا ید ان نسترد 
بضاعتنا بوقف العدل الذي برد به الغصوب » وتظبر طاعتنا فنأخذ محظ كا 
اخذ حظ القاوب . وکان أول امرنا انا كنا في الشام نفتح الفتوح بباشرتضا 
انفسنا » ونجاهد الکفار متقدمان یمساکرنا » نحن ووالدنا وعنا > فأي مدننة 


(۱) بيت لقیس بن الخطم الشاعر الأوسي الجاهلي يقول فيه : 
سلكت بها كفي فأنبرت فتقها 2 یری قائم من دونها ما وراءها 


(۲) الآية الأخيرة من سورة يوسف . 


۳۸ 


فتحت » أو أي معقل للعدو او عسکر او مصاف للاسلام معه ضرب » فا 
محل احد صنعنا ولا محخد عدونا انا نصطلي امرة وتملك الکرة ونقدم ال جماعة 
ولا بضرنا ان یکون لغيرنا ذ کرھا!'' . 


البداية والنہایة لابن كثير + ۱۲» ص ۲۸۹ - ۲۹۰ 


انشاء العماد الأصفباق : 


صدرت هذه الکاتبة مبشرة با من الله تمالی به من الفتح العزيز والنصر 
الوجبز والنحح اریز » والنعمة التي جلت الغماء فجلّت » وحلت في مسذاق 
السکر وحلت » وعلت ہا كلمة الدین فانہلت وانہلت وعلّت" » وطالت يدها 
بالطول وبأيديها اطلت ؛ وذلك فتح حلب الذي در حلبه ونجح طلبه » وبلغ 
امد الفلج غلبه » ووضح لحب هذه الدولة القاهرة لحمه» فانه قد سكنت الدهماء 
مذ سكنت الشپاء » ویشرت ہا بالامس اختہا السوداء» کا كانت لنا في فتحہا 
الد البيضاء > فاخضرت الغبراء » وآلت” الا تغير يعدما الا في سبيل الله 
الخضراء . وتلاها فتح حارم التي اتجلت به الداهية الحسراء » وعلت بالعواصم 
لفتح بني الأصفر رايتنا الصفراء » واهتزت طربا الى الجهاد في أيدي شائميبا 


(۱) هذه الرسالة قسممن وسالة وجهها صلاحالدين الى المستضيء بنور الله العباسي یش رح‌مواقفہ 
کلہا في نصرة الدولة والدعوة العباسية وما قام به من أعمال . انظر في کتابنا هذه الوشقة ذات 
الرقم ه ه ۱ ء کذلك أنظر + صبح الأعشى للقلقشندي ج۱۳ “ص ٩۰-۸۱‏ وكتاب الروضتين 
في آخبار الدولتین النورية والصلاحمة لأبي شامة ج١‏ تی ۰ ٩۲۳ - ٦٦٦‏ , هذا وان حتویات 
هذه الرسالة ليست محتويات رسالة بوجپپا حاضر الى محاضرين . وهذه إحدى اخطاء ان كثير . 


۳۳۹ 


ومشرعپاالسضاء والسمراء . فقد زال الشعب واسفر عن الراحة التعب ٤‏ 
واتحدت كامة الاسلام وعشاكره وصدقت زواجرہ:ورمحت بالتنقل ف الاسفار 
متاحرم(۱) ٠‏ 


الاعلاق الخطيرة لان شداد < ۱ » ق ۱ ٤‏ ص ۱۷۳-۱۷۳ ۰ 


۱۹۷ دسا من شی لدين کم بن علي قاذي دمشق الى صلاح الدن 


وع لل ام تاخذر نپا فعجل لك هذه و کف آيدي الناس 
is‏ . وبعد فاد لله الذي انجز للولانا فتح الله على يديه مشارق الأرض 
ومفارہا » ووطأ له ذری امالك وغوار ما » وبلغ نفسه النفيسة من الانيا 
والآخرة افا ومطالبا » وآنال مه لاس بقائه اوطارها ومآريها . وأعز 
معتقدها ومصاحبها ٤‏ و اذل بسطوته ملحدها ومحارہا » ولا زالت عزماته 
مؤيدة منصورة » ورایاته على رژوس العاقل مرفوعة منشورة » واعلامه على 
وهاد الأرض ویفاعهاً موصوفة مشپورة » وقلوب المؤمنين بحماته ونصره جذلة 
مسرورة ؛ وجوع الكفر وصور الصلبان بسيفه مغاولة مكسورة من النصر 
الین والفتح المبين والقدرة والانتصار والنصرة و الاقتدار والظفر والاستظهار » 
ونیل الأمل وبلوغ الأوطار 4 من فتح هذا المقل الذي اجمعت العقول على 
اختباره وتفضیلہ » وعجزت الخواطر - ولا ظبوره ال عام الحس - عن 
تصويره في عالم الخيال وتّثيله » وسار ذكره والعحب به في الاقطار » وطار 
بأجنحة التبه والترفع عن حصون الأرض كل مطار » وشمخ بأنف العجب عن 


(۱) أورد مد بن تقي الدين عمر في مضمار الحقائق نصا مطابقا لنصنا أعلاه ص ٤۸‏ ۱ - 
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(۲) سورة الفتح ؛ الآية ٢٢‏ . 
۳٢۳‏ 


عده مع غير السحب بل الشپب . فيا لهامن شہباء لیس فا سوى الستحاب 
سرج » والريح لجام ؛ وعذراء لم يفضض لها بغير اختيارما ختام ؛ وحسناء 
حلمبا الأنجم الزهر وخمارها الغمار » وذات أباء لا تعطي كفا للآمس الا اذأ 
حك بها الاسلام ٤‏ وناشز على الخطاب فلا تأذن بعقد الا اذا كان خطیبه الامام ؛ 
وصعبة على المذللين فلا تؤخذ الا بكف من اجتمعت عليه الكامة لها زمام . 
ساقر النقسة لحاولة لثما » وعلیہا من الخاية وامية نقاب ولام . فہي نهد 
والأرض صدر » وألف" والبلاد ما سطر » وطائر والمعاقل عندها غواش » 
وراكب والحصون بين بدا مواش » وفارس والدن رجالاتها ٤‏ وعانس 
والسعادة دلالاتها » ونجم والأرض سماؤه » وموج والبحر ماه ٤‏ وعم والبلاد 
حبيشه » لا بل طود حم يؤمن على تعاقب الايام وتوالي الاعوام عجلته وطيشه» 
تفي اذا غدر الزمان» وتصفو اذا تکدر الاخوان» و تحفظ اذا اضاع الاخوان» 
وتظپر اب والقة اذا فر کت ا حرب العوان » ترفتّع سعپاعند العذل ولا 
يصل الما کلام واش » وتسمو بنظرها عن الخديعة فلا بل بناظرهما ساح 
ولا ماش » وتأنف ان تعطي مقادانها الا لأكرم الا کف اء » ولا ترضى اك 
تستشعر من جبازها الا بشعار الوفاء . في بالاضافة الى ساثر الحصون الانعة > 
كاضافة مما في جلالة قدره ومنافعه الى سائر الائعات . 
الاعلاق الخطيرة لان شداد + ١‏ » ق.١‏ » ص ۱۷۳ - :۱۷ . 


۸ - فصل من رسالة ارسلها صلاح الدين الى خطلبا والي زبید مبشراً 
پفتح حلب من انشاء العیاد الاصفہانی : 
. وأما أحوالنا فقد تنانقت في النصر » وتناسبت في حمد الله تعالى والشكر. 
وقد سقت المكاتبات الىك فی شرح ما شاء الله من الفتوح وسيّبه » وقريه لنا 
من الأمور وهذبه . فبلاد الجزيرة قد استقرت في خدمتنا عساكرها » ودانت 


4 


لطاعتنا أ کابرها » وأمر فبہا أمراؤنا “> وولي فسا اولیاؤناء وأصبح ربضها 
ارضاء اصحابنا » وانصرفت نوابها بتصرف وابنا ٤‏ وعنى ذوو عنادها » وساد 
ذوو سدادها » ويجّدنا کرامپا » واكرمنا اجادها » وروضنا با لائنا مواحلہاء 
فما ضرها اخلقہا ا حیا ام جادها » ودیار بکر ما قصر آمد امدها » وطالت يد 
ادنا بالطول في معاهدة تعپدها وفتحت سوداوها » و اخضرت بارکات أقدامنا 
في الاقدام غبراوها» بعدما اغبرت من مثار النقع عند نزولنا عليها خضراؤها » 
وسکنت دھماؤھا » وانکشفت غماؤها » وصحت ساژها وضحّت اسماؤها » 
ووطىء بساط الخدمة ملو کہا الصبد واقر بالسودية لنا احرارها الصنادید . 
وجئنا الى حلب فأسرجت لنا وا جھت شهباژهاءوزینت لتزف علينا حسناؤهاء 
وأقامت بعذر خفرها في تنعپا عذراءها » ودانت لأرضنا في ارجاغا ساژها 
وحقق في عرفنا رجاژها » وارجّت بعرفنا ارجاؤها ٤‏ وظہر حقہا وخفي 
پاطلها ٤‏ وتروض ما حلها وتحلى عاطلبا وعقل جاهلها وغم عاقلپا » وانتظمت 
في سلك المالك حصونبا ومعاقلپا » وانضمت الا عساکرها واستفاضت بنا 
مفاخرها ٤‏ واطاعت عواصي عواصمها وامتلأت الغاني بغانمہا » وظہرت المعالي 
في معالها » ول يبق الا التوفر في الجهاد من سائر الجهات » وانجاز غزات الله 
في النصر على العداة » والسعي في تملك القدس وافتتاحه وتحصل مراد الاسلام 
والنزول على اقتراحه . ۱ 

۹ - فصل من كتاب آخر أرسله صلاح الدين مبشراً پفتح حلب . 

... ولا تسامنا حلب وتسنمنا قلعتہا وفرعنا شپباه‌ها وسكئنا دهاء‌ها 
وبا کرناها بالابلاف -فألفيناما على البکارة » واجتلنا عروسها افقمة الانارة 
روضية النضارة » وزفت المنا حسناء لم یغلپا المبر » وعقلية آلانپا لنا الذهر > 
فقربنا سرير السرور وصفی لأهلها حبير الحبور» وتأصلت فما اروقة الأمور » 


۳۳۲ 


وتوالت النعم من الله عز وجل في وفود الامور ٤‏ وتبلج صبح السير ووجسه 
البشر بالأسقار والسفور . وغض الظلم طرفه و کف العسف كفه » وقبض الجور 
يده وأوضح العسدل جده » وحط" الحظ لثامه واخذ الامر زمامه > ووجد 
النفوس ٤‏ واسقطت المظالم واطلقت الکوس » واهتذت الاعطاف من سكر 
الشکر حين طافت من الطاف الله على الأمة الكؤرس . 

مضار الحقائق محمد بن تقي الدين تمر ص ۱۸۷ - ۱۵۸ . 

۰ - فصل من کتاب ارسلہ صلاح الدبن الى أحد الامراه مبشراً بفتح 
حلب من انشاء القاضي الفاضل : ۱ 0 ۱ 

صدر الك هذا الکتاب » والاوامر حلب نافذة » والرایات بأطواق قلعتبا 
آخذة. » وجاء اهل الدينة بستشرون"۱) » وقد پلغوا مسا کانوا يؤملون ». 
وامنوا ما کانوا محذرون . وا لحد لله على هذا المصير وما من" به من. هذا الطول 
الطويل في الزمان القصير . نحن نستنصر بالله مولانا فنعم ا موی ونم 
التصير . ۱ 


١‏ - فصل من كتاب آخر أرسله صلاح الدين الى أحد الامراء مبشراً 
بفتح حلب من إنشاء القاضي الفاضل : 


أن الله سبحانه بسوق مقاديره الى مواقیتہا ویؤلف من قلوپ أهل طاعته 
على طواغي الكفر وطواغيتها » ويم ما سيق في مشئته من جمع كامة هذه الا 
وتأليف مشيئتها . ومن ذلك ما أنعم الله تعالى بے من فتح مدينة حلب سلا 


(۱) سورة الحجر : الآية ۱۷ : 


ری 


مضار الحقائق حد بن تقي الدين مر ص ۱4٩‏ - ۱۵۰ . 
۲ - فصول من رسالة أرسلبا صلاح الدين الى احد الامراء مبشراً بفتح 
آمد . 


فصل منه : 

صدرت هذه المكاتبة مشعرة بفتح آمد وذلك بقتال أعمل السيف فيه 
أعمال المستبق » واستعمل فيه العزم استعمال المترفق . فأما رأى صاحبہا غير 
ما ظنه وسوی مسا یعہدہ لم ير الغنيمة الا نفسه وماله وولده » فاستام الصلح 
فأرخصناه » واستأمن فأمناه ما اخاف وخلصناه » واندنا ما كان مخرداً » 
واجرانا الله من نصره‌علی ما لم بزل معوداً » ورفعنا عنه من القتال يدا » وأوليناء 
للاحسان يداً. و کتابنا هذا والدينة قد فتحت أبواءها وعذقت بدولتنا أسبايها» 
وتک لسان عامنا في فم قلعتہا > ويسّرها عدل نشرها مخصب نجعتها » بعد ان 
لبستہا دولتنا وفینا بموعد خلعتہا . وا مد لله الذي تتم النعمة حمدہ » ويسبح 
الأمل بقصده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لما » وما يسك فلا مرسل 


له من بعده(۱۱ . 


فصل آخر : 

وقد رفعت على قلعتها اعلامنا » ونفذت في مدینتها احکامنا » ونال صاحبہا 
صلحنا » وعم أفلها صفحنا» ووفی فیہا وعدنا » ونجح - ولله ا مد - مقصدنا» 
وألان الله صعبتہاء وحطم في ثلاثة أيام صعدتها , ونحن نستعيذ الله من ان *يظن 


(۱) سورة قاطر : الآية ٢‏ . 


TE 


ان لنا في هذا الصنم صنعا » وان نعتقد انا ملك لانفسنا ضرا أو نفغا , 


فصل آخر : 

ونزلنا عليها » وم یکن الا ریاضتہا ثلائة أيام ريما فتح الحصن عن فضله ء 
واستىقظ صاحبہا يحد القتال من هزله» واستأمن فأومن على نفسه وماله واهله . 
وكتابنا هذا ولواء النصر قد مد باعه معانقاً لقلعتہا) وخطیب منبرها قاثم بسا 
ساعة تسامها لاموافقة قة لساعة جمعتها. ثم اوصلنا نور الدين الى عقياة طالما واعدها 
بره وخطبها!!؟ » وقبلنا منه مهرها بعونة في سبيل الله اوجبها ٠‏ 

مضيار الكقائق محمد بن تقي الدين عمر ص ۱۳۹ - ١٤٤١ء‏ 


ك - السياسة الخارجية لصلاح الدين ٤‏ باستشتاه الخروب الصليبية 
والصليبيين - . 
١‏ - علاقة صلاح الدين بامراء الجزيزة ٠‏ 

۲ - سا من صل الي ال سيف ادن ملك سل بعد أن هزمه 
یسل 7 » والتقى | لطرقان منة هم شال حاة > “ وهنا جرت معركة با 
جیع نام متا » فوجد في سرادت سيف ای اقفاصاً فيها طيور جميلة 1 

(1) هذه اشارة الى ن قرا أرسلان بن متان بن أرق صاحب حصن کین( ومسو والد 


ور الدين الذکور في النص أعلاه ) » حاول مراراً الاستيلاء عل آمد فلم يقدر حق أخذها صلاج 
لدين وأعطاها لابنه ( أي لنور الدين ) لقاء ممونة وشروط . 


۳۳۵ 


من بلابل وقاري وغيرها » فأرسلها اليه سالمة مع رسول يقول له : 
عد الى اللعب ہذہ الطمور فإنها ألذ من مقاساة ا حروب . 
كتاب الروضتين لاي شامة »١‏ ق ۲ ص 1۵۲ . 


1 ۰ - رسالة صلاح الدين ن الى الأمير معين الدين , بن انر صاحب لراوندان 
يأمره ان یکون في مساعدة الملك الظفر صاحب ماه من أجل جبدئة حا 
لاستخلاص حلب من يد صاحب الوصل الذي اخذها وخمہا الى املاکه بعد 
وفاة الملك الصالح ابن نور الدين الشهيد سنة ۵۷۷ ه : 


صدرت هذه المكاتبة ا ی حضرة الأمير > ونعم الله عندنا وارفة الظلال 
وافرة النوال » سائغة الزلال سابغة الأذيال فائضة النضال » رابضة في مى 
الاستقامة والاعتدال » مستزادة منا بالشکر على الزید » مستدامة في تأبسدها 
على التأیند . والمد لله على ذلك مدا يؤمن شمل نظامه من التبدید » ویؤذن 
منہج نبج حدته بالتحدید . وعندنا من الارتباح الى بپحته واجتلاء آنوار عزته 
ما یشہد به ضمیرہ الکرع . فالله سبحانه هو الشپند العلم . 

فالاجتاع - يحمد الله - قد قرب بعبده » وقضر متطاول أمده ومديده 0 
والتداني لكل ما جنته يد التنائي كاف » والشفاء القدر لكل ختل ومعتل 
مسدد ؛ و ورد الاعتداد به محمد الله صافر ورداء الالتحاف بالاحتفال لودته 
صاف . 


وقد عرف ما تجدد من وفاة صاحب حلب > وهي ولایتنا التي لا نثنی عنہا 
عنان الطلب » فإنها في تقليدنا من أمير الؤمنين - صلوات ١‏ اشع وما 


۳۳۹ 


إلا رعاية لحقوق ابه » ورغبة فيه . ولا مانع الآن عنما من ين معقودة » ولا 
عدة معپودة . وقد وفینا لامتوفى بعہدہ » وارجأنا البوم معه الأمر الى غده . 
والآن فقد سفر لنا وجه ا حق وبان » ودنا لنا مصعبه واصحب ودان . وولدنا 
تقي الدين هناك بالقرب » وعساكرنا جارية على حكه معذوقة عزائمنا بماضي 
عزمه » فلشکن أيديم متساعدة متعاضدة » ونياتكم وعزماتکم على التعاون 
متعاقدة » والقلوب واحدة » والعساكر في استخلاص الحق مترادفة متوافدة . 
والأمير او من توفر برأيه الصائب وعزمه الثاقب على هذا الأمر ا مہم » وجری 
من مألوف نفقته ومعبود مناصحته على الرسم . ونحن واصلون بعون الله تعالى 
على أثره بالنصر والظفر والعديد الأوفر والعتےاد الأكثر » وقادمون نی هة 
. وعساكر جمة ومضاء وعزمة » لا عائق لما بلغت وجوه اللهاذم » ولا مانع بحمد 
الله حل عن وردهانظاء الصوارم . ومعين الدين اوفی معين واندی, ین 
واروى واعسذب معان واقرب قرين وأشجع ليث عرين » فلینیض بنفسة 
,وعسکره » ويوثق في هذا اللقام حسن اثره » ويعمل عمل المرء لنفسه > 


وينتصف لومه من امسه . 
مضار اطقائق لمحمد بن تقي الدين مر ۰ - ٩۱‏ . 

۲۰۵ - رسالة ارسلها صلاح الدین الى صاحب الوصل مسعود بن مودود > 
ویلقب بمز الدين واحباناً بعز الدين » يشكره فیپا لأنه ارسل الى صلاح الدین 
کمبة لا بس بها من السلاح هدية هي عبارة عن رماح وتراس وغيرها . 

۰ وصل السلاح » و للاسلام من قروح الکفر الاقتراح 6 واستحصدت 
التراس والرماح » وفارقت للقامًا آجسام الاعداء الارواح > واتصل بالنفط 
الواصل من اهل النار الاحتراق » وطعنت وضربت منهم النجور والاعناق . 


(+) ۳۳۷ 


وقد هدا يما اهداه النصر الى المدى » والردى الى العدا ؛ واجود الأكارم 
وأكرم الأجساود من جاد با احدی واهدی ماهدی وعاد من المكرمة 
عا بدا ۱ 


لا اخلىالله ال جلس من يد بتخذها وایاد بسيرها وبنفڈھاء وجمدة بستخلصہا 
لنفسه ویستنقضہا » وحبة للدين يقم بها حماة الشرك ويقذها » ونجوۃ للاسلام 
تبي حدود اهمم النابية وتشحذها . ۱ 0 

وما طلب من العدة ما طلب الا للحاجة الحاقة والضرورة الشاقة » فان 
الحرب المتطاولة المدد اتت على جميع العدد : فالسمر متحطمة والبيض متثلمة» 
ووجوه الصفاح بلثام النجبع متلثمة » وعبون النصال عن حواجب القسي الى 
مقل الافران رامقة مارقة » وحمّام ا مام من مريشات السہام بکتب الکبت 
من حنايا المنايا السائقة سابقة . 

وقد افنى المصال النصال » والنضال التبال » والزماء الافواق » والقاء 
العتاق » والصاع الناصل » والقراع الثوابل » والضال الصوامل » وعمل 
الجباد الدائم العوامل . فلا ضامر الا وهو » وان کات غائيا » لاغپ ولا 
صارم الا وهو في دم العدو الفائض ناضب » ولا جارح الا وهو جروح » و 
قارح الا وهو مقروح ٤‏ ولا جامح الا وهو مصحب » ولا باشر الا وهو 
2007 

فبأية عدة من هذه العدد انجد » غار الجد واتجد » وتأسس الشکر لانعامه 
وقہد . ومن العجب ان العدة تفنى ولا تفني العداة » وتنمو على الحصاد وكأنها 
النيات » ويتسارع الى امدادها الموت و الاك » ويخلفها نی ابدالها الحباة » فان 
البحر دم » والكفر الى الردى بردم . وکلیا اخلقتہم الأيام فان اللبالي تجدمء 


A 


وینار البواتر يحرقبم'؟؟ . 


الفتح القسي للعماد ماد اي [۴٣۱ ۰۳٥۰‏ 


والجزيرة مويخاً منذرا : 


حضر معز الدين ملك الموصل والجزيرة بنفسه وجيشه لنجدة صلاح الدين 
اثناء حصار عكا ٤‏ ولكن طال عليه القام وضحر كل الضحر من الحرب وطول 
الحصار » فاستأذن السلطان صلاح الدين في ان يسمح له بالعودة الى بلاده ولكن 
صلاح الدين لم يأذن له » فا كان منه الا ان غادر المعسكر الاسلامي بجيشه 
دون ادن السلطان . وبلغ السلطان ذمابه فأرسل لہ مع نجاب الرسالة 
التالية : 

انك انت قصدت الانمّاء الي » ابتسداء" » وراجمتني في دلك مراراً » 
واظپرت الحنيفة على نفسك وبلدك من اهلك فقبلتك وآويتك ونصرتك » 
فبسطت يدك في اموال الناس ودمائهم » فنفذت اليك ونهيتك عن ذلك مراراً 
فلم تنته . فاتفق وقوع هذه الواقعة للاسلام فدعوناك فأتبت يعسكر قد عرفته 
وعرفه الناس . واقت هذه المديدة وقلقت هذا القلق » وتحرکت ہذہ الحركة 
وانصرفت عن غير طيب نفس وغير فصل حال مع العدو » فانظر لنفسك 
وابصر من تنتمي البه غبري واحفظ نفسك من يقصدك نما يقي لي الى جانبك 
التفات . 

النوادر السلطانية لابن شداد م؛١‏ = ٣ے‏ 


۳۳ ذكر ابن الفرات في تاریخه نصا يكاد یکون مطابقاً لنص الذ كور أعلاه جع ص۸‎ )١1( 


۳۳۹ 


یج 
چا کر 


]ہے 
ج لیج 
لی جن ازو نی 


۷ - رسالة الى صلاح الدين من قلمج ارسلان : 


زوج قلمج ارسلان صاحب ملطبة وسيواس ابنته من نور الدين مد بن قرة 
ارسلان صاحب حصن کفا وغيره من الأماكن . ثم هجر الزوج زوحته بعد 
فترة وتزوج غيرها » ففضب ابوها لذلك وأراد الانتقام لابنته فأغار على اراضي 
نور الدين . وكان بين نور الدين وصلاح الدين حلف » ولذلك استغاث نور الدين 
بصلاح الدين فأغاثه وحضر بنفسه لبلاده ليرد عادية قلمج.عنه » وهناك وافته 
رسالة من قلمج ارسلان هذا مضموتها : 

ان هذا الرجل فعل مع ابنتي كذا » ولا بد من قصد بلاده وتعريفه محل 

۸ - جواب صلاح الدين الشفبي لقلیج ارسلان على الرسالة السابقة > 
وقد غضب كل الغضب . 


قال لارسول : 


قل لصاحبك : والل الذي لا له إلا هو لثن ۸ برجع لأسيرن الى ملطبة > 
وبینی وبینبا يومان . ولا انزل عن فرسي إلا قي البلد » م اقصد جم بلادہ 
وآخذها منه . 

الکامل في التاریخ لابن الاثر ج ٦٤٤‏ 14 - 11۵ . 

۲ - علاقة صلاح الدين بالموحدين وملکہم السلطان يعقوب بن بوسف بن 
عبد المومن . : 

۹ - رسالة صلاح الدين الى ملك الموحدين السلطان يعقوب بن يوسف 
يستنجده من اجل حرب الفرنج الذين اغاروا على بلاد الشام وبأعداد غفيرة » 


ننس 


وذلك بعد استرجاع بيت القدس 1 ولقد عجز صلاح الدين عن مقاومتهم » 
فأرسل الرسالة التالية سنة ۵۸۵ ه مع الأمير ان منقذ : 


بلاغ الى محل التقوى الطاهر ومستقر حزب الله الظاهر من المغرب » اعلى 
الله به كلمة الايمان ورفع به منار البر والاحسان . ٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحم. . من الفقير الى رحمة ربه يوسف بن ايرب . اما بعد: 
فالجد لله الى #اضي المشيئة اليضي القضية » البر بالترية ٤‏ الحفي بالحنفية الذي 
استعمل عليها من استعمر به الأرض» وأغنى من أهلها من سأله القرض» وأجزل 
أجر من اجرى على بده النافلة والفرض » وزان سماء اللة بدراري الذراري 
التي بعضہا من بعض . وصلى اله على سيدنا مد الذي انڑل عله کتاب] فره 
الشفاء والتبيان » وبنی الاسلام بأمته التي شبهها صاحبہا بالبنيان » وعلى له 
وصحبه الذين اصطفام وطبرهم فنصروه وظاهروا رسوله یلاو فنصرهم واظپرم ٠‏ 
ويسر بهم السبيل ثم السبيل يسرم » وان الله لذو فضل على الناس ولکن 
أكثرمم [ لا بشکرون ]۱ » ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا 
تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربتا انك رؤوف رحم'" , وهذه التحية الطسة 
الكرية الصيبة الواجبة الرد الموجبة للقصد » العذبة الورد » المتنفسة عن العنبر 
والود وقادة على دار الملك ومدار النسك وجل الجلالة وأصل الاصالة ورأس 
الرياسة ونفس النفاسة وحکم الحم وعل العم وقائم الدين وقيمه ؛ ومقدم 
الاسلام ومقدمنه » ومقتضي كين الدين ومثبت التقین على المقين » ومعلى 
الموحدين على اللحدین » أدام الله له النصرة » وجبز به تيسير العسرة » ورد له 


(۱) هذه اة [ لا يشكرون ] ليست في الأصل . تراجع الآية ٠٦‏ من سورة يونس . 
(۲) سورة الحشر: الآبة ۱۰ , 


۱ 


الكرة ٤‏ وبسط له باع القدرة > واوثق به حمل الآلفة » ومہد له درحات 
الغرفة » وعرفه في كل ما يعتزمه صنيعاً جزيلاً یلا ولطف] حفیا جلي » 
ویسر عليه في سبيله کل مسا هو اشد وطا" وأقوم قبلا . تحية استنير منبا 
الكتاب واستنیب عنہا الجواب » وقد حفز لما حافزان : احدهما شوق قدي 
كان مطل غریه مكنا الى ان تتيسر الأسباب . والآخسر مرام عظم ماكره 
اذا استفتحت به الابواب وكان وقت المواصلة وموسم المكاتبة هناءه بفتح البيت 
القدس وسكون الاسلام منه الى القیسل والمعرس > وما فتح الله للاسلام من 
الثغور » وما شرح لآهله من الصدور » وماانزله علیہم من النور . ول يخل 
السامون فبه من دعوات اسرار ذلك الصدر » وملاحظات أنوار ذلك البدر » 
ومطالعات تلك الجبة التي هي ٤‏ وان كانت غربية » فان الغرب مستودع 
الأنوار وكنز دينار الشمس ومصب انهار النہار » ومن جانبه يأقي سكون اللیل 
ومستروح الأسرار » وعنه بقلب الل السل والتہار » ان في ذلك لعبرة لأولي 
الابصا ۲۱ . 


ول تتأخر المكاتبة الا لىع الله ما بدأ من فضله » ولفتح بقية مالم بنقطم 
بتقطع يد الشرك من حبله » والفتتح بيد الله من بلاد الشام مدن وامصار 
وبلاد کبار وصغار وثغور وقلاع كانت للشرك معاقل وللاسلام معاقر » ولبني 
الکفر مصانع ولبني الاسلام مصارع . والباتي بيد الکفر منها ثفرا طرابلس 
وصور ومدينة انطاكية - یسر الله امرها وفك من.يد الکفر أسسرها ‏ واذا 
أن المؤمن على هذه الدعوة رجا ايجابها » وما يتأخز من الله سبحانه جوابها. 
فالدعاء احد السلاحين » ومع النبة بطير الى وكره في السیاء مجناحین » بعد ان 


(۱) سورة آل عران : الآية ۱۳ , 


۳: 


کسر العدو الکسرة التي لم يحبر بعدها» وألجىء الى حصونه التي للحصر أعدهاء 
وكان یومہا كرياً ولطف الله فما عظيما قضت كل حاجة في النفس واغنت 
المسائين » فأما العدو فكأن لم یفن بالأمس . وكانت على اثر غزوات قبلبا» 
فا الظن بائجہزۃ بعد النکس . وم بؤخر فتح البلاد بعدها الا ان فزع الکفار 
بالشام استصرخ باطل الكفار من الغرب فأجابوم رجالا وفرساناً وشيباً 
وشانا" وزرافات ووحداناً » وبرا ويحراً ومركبا وظبراً . ور کنوا المهم 
سپ ووعراً » وبذلوا ما عونا وذخرآ» وما احتاجوا ملو کا ترتادهم ولا ارساناً 
تقتادم » بل خرج کل يلي دغوة بطر که ولا حتاج الى عزمة ملکه» وخرحت 
هم عدة ملوك اقفلت العجمة على ا مایا » وأتت العزية » محمد الله » على 
اشخاصپا عند لقامًا . ومنہم ملك الالمان خرج في جموع برية » من الله تعالى 
برية » ملأت الفجاج » وازدحمت فانقذها العجاج . ومنہم من ركب ثج البحر 
فر كب الاجاج العجاج » وامتطى من البحر مشية الرجاج لينصر دينا مشيه 
الزجاج يقبل الکسر ولا يسرع البه الجبر . وراكب ذلك الدين كراكب البحر 
بلا ساحل سلامة والى قاع كفر . وجلب الکفسار الى ا حصورین بالشام كل 
يجاوب » وملاوا علیہم ٹفرہم من كل مطلوب » ما بين اقوات واطعمة وآلات 
واسلحة وشلة وجنة > وحديد مضروب وزبره» ونقدي ذهب وفضة » الى ان 
شحنوا بلادم رجالا مقاتلة » وذخائر للعاجلة من حرم والآجة . لا تشرق 
شارقة الا طلعت على العدو من البحر طالعة تعوض من الرجال من قتل » 
وتخلف من الزاد ما أكل » فبم في کل يوم في حصول زيادة ووفور مادة . وقد 
هان علمپم موقع الحصر » واعطام البحر ما منعہم البد . وبطروا لا کثروا » 
ونظروا فإنهم لا .ستطنعون ان یلقوا ویصحروا » ویستطعون ان محصروا على 
ان ينحصروا . ونزلوا على عکا حبث عدم البحر بامداده » ویصل الى القاتل ما 
بحتاجه من اسلحته وازواده ؛ ون یکثر به من مقاتلته واجناده » فانقطعت 


۳:۲ 


مادة عكا من البحر ٤‏ وحصرنا منازهم من العدو من جبة جانب البر » فحدقوا 
على نفوسهم > وحثوا التراب على رؤوسمم » وعقدت عدتهم مائة الف أو بزيدون 
كلا افنام القتل اخلفتهم النجدة » فكأنهم قبل ا مات يعودون . فأتمنا بعمارة 
محرية لقبنا عمارتهم فنفذت عمارتنا الى الثغر واوصلت المه الاقوات الق حمل 
منها البحر ما لا يحمله الظهر » والاسلحة التي امضاها الله عز وجل بيد الاسلام 
في صدور الکفر . وما لقنا عمارة العدو بأوفر منہا عدة : قعدد مرا كبهم 
كبير » ولکن لقيناهم بأصدق منپاعزمة . والقليل مع العزم الصادق كثير ۔ 
واستمر مقام العدو محاصراً لثغر » محصوراً منا اشد الحصر » لا يستطيع 
قتال الثغر لأنمًا من لفه » ولا يستطيع الخروج البنا خوفا من حتفه » ولا 
واغلق . ولا خرج ملك الألمان بحشده وسمعته التي هي منه احشد ٤‏ وعاد 
جيشه الملعون على رمم قدم الى الشام فكان العود لآمة جمد بلق احمد ؛ 
فقويت به نفوسهم وجمحت به رؤوسېم ٤‏ وظنوا انه يزعجنا من منا وخرحنا 
من خممنا » فبعثنا اليه من يلقاه بعساكرنا الشمالیة » فسلك ذات الشمال متوعراً 
فما محتجزاً عن لقائما مظبراً انه صريع داء وما به غير دایعا » وكان أبوه 
الطاغية ملك الالمان شيبة اللعن اللعين قائد جيشه الى سجن سجين قد هلك في 
طرقه غرقا » وخاض الاء فخاضه الماء شرقا . وبقي له ولد هو الآن المقدم 
البر . ولو سبق اصحابنا الى عساكر الألمان قبل دخوشا الى انطا کنة لأخذوه 
أخذاً سريعا» وسبق بحرسيوفهم الى ان يكون الطاغية فيه لا في النبر صريعا. 
ولکن لله المشيئة في البرية » والطاغية انما يشي الى الملية » .فإنه ولا احتحاز 
مقیمہم با حنادق » واجتباز واصلہم بالمضائق لكان لنا ولهم شأن » وكان لبومنا 
في النصرة الكبرى » يحول الله ثان لا يثنيه من العدو فان . 


۳ 


ولا كان حضرة سلطان الاسلام وقائد احاهدین الى دار السلام اولى من 
توجه البه الاسلام پشکواه وبثه » واستعان به على حماية نسله وحرثه » وكانت 
مساعبه ومساعي سلفه في ا ٰہاد الفر احج » ااؤمرۃ الكاشفة لكل معضلۃ » 
الكاسفة لكل مشكلة » والأخبار بذلك سائرة وال ار ظاهرة » والصحف عنه 
پامعة والسير به معامة وعالة » وکل مجپاده قد سکن الا السبوف في اغادها » 
وقد آمن الا كلمة الکفر في بلادها لابزال في سبیل الل غادبا ورائحا ومواج) 
ومکافحاً وماساً ومصامحا » جوز لجة البحر بام‌اهدین ملو کا على الاسرة » 
وغزاة تصافح وجوهپا السبوف فلا يخمد نور الأسرة » يذود الفرق الکافرة » 
ولو ترك سبلا لا قراره کل واد » وكا اوقدوا تاراً للحرب اطفأها اش 
ولولاه لأخمد شراره کل زناد » كان التوقم من تلك الدولة المالبة والعزمة 
الفادية » مع القدرة الوافية واهمة الپدية امادية ان ید" غرب" الاسلام الین 
با کثر ما امد به غرب الكفار الكافرين 0 فبيلأها علیہم جواري کالأعلام ء 
ومدنا في اللجج سوائر كا ا اللبالي مقلعة بلایام تطلع علبنا معشر الاسلام 
آمالاً » وتطلع على للکفار آجالا » وتردنا اما جملة واما ارسالاً » مسومة دها 
اللانکة مسومة ومعلمة » تقدم حیازیہا اقدام حيزوم تحت اصحابه . واغا هي 
عزمة كانت تعین اصحاب الميمنة على اصحاب المشأمة» وكلمة كانت تنفخ الروح 
في الكامة . ولا استبطئت" 'ظن انها توقفت على الاستدعاء » » فصرخنا به في 
هذه التحنية » فقد تحفل السحاب ولا مطر الى ان تحر کہا آيدي الرياح » وقد 
تترك النصرة فلا تظپر الى ان تفزع الما السنة الصفاح . 


وسير لحضن مجلسه الأطبر ومحلہ الأنور الامير الأجل المجاهد الآمين الأصل 


. 14 سورة المائدة ؛ الآية‎ )١( 


$o 


شمس الدين نصير الاسلام والمسامين»سفير الملوك والسلاطين ابو الحزم عبد الرحمن 
ان فنقذ - كتب الله سلامته واحسن صحابته - وما اختبر للوقادة الا من 
هو أھلہا > ولا حمل الوديعة الا من هو حلہا ولا بعث لنجح الصلة الا من هو 
مفتاحہا » ولأداء الامانة الاعن هو قفلہا . ومپا استوضح منه وسئل عنه فإنه 
على نفسه يصيرة » ومن السان ذو ذخيرة » وی العرببة ذو بیت وعشيرة ٤‏ 
والمشاهدة له اوصف . على ان تلك الجلالة رما ذعرت السان فأخلف » وما 
اجدره بأن بصادف بسطة على يساطه » ونظراً بأذن له في القول على اختصاره 
وتوسطه وافراطه » فکل"هو به واف » وكل هو الفهم الكريم كاف . والله 
تعالن محمل هذه العزمة منا في استنباض العزمة منه بالغة مبلغاً یسر اهل دينه » 
ويوزعبم بها اقتضاء ديونه من الذين اٹخذوا اما من دونه . والسلام الصادر عن 
القلب السلم والود العمم والعپد الككريم على حضرة الکرم العلية وسدة السبادة 
الجلبة سلام مودة ما وفد الغرب قبلپا مثلہا » ورساله ما خطرت الى ان انفذت 
وراءها ا حبة رسلپا » وليصل السلام رحمة الله وبرکاته ورضوانه وتحماته الب 
شاء الله تعالى . وكتب في شعبان سنة ست وثمانين وخمساثة . وال مد لله وحده 
وصلاته على سمدنا مد نیمه وآله وسلامه(۱ . 


كتاب الروضتن لاًب شامة + ۲ » ص ۱۷۱ - ۱۷۳ . 


(۱) آورد القلقشندي في صبح الأعثى ج 5 » ص ۲۷ - ۵۳۰ نصا آخر ذه الرسالة 
الپمة يختلف كل الاختلاف عن نصنا هذا . ويكفي » أن صلاح الدين » في نص القلقشندي » 
يلقب المنصور الموحدي بلقب أمير المؤمنين » على حين أن ذلك غير وارد في نصنا أعلاه . وكان 
ذلك » أي عدم تلقيب صلاح الدين للمنصور بأمير الومنین» من أكبر الأسباب التي جعلت المنصور 
لا برد على صلاح الدين ولا پنحده . ونظر؟ لأهمية هذه الرسالة تثبتها فیا يلي : 


۳:۹ 


بعقوب بن يوسف سنة ۵۸۵ ه : 


' فتح الله خضرة سيدنا امير المؤمنين وسيد العالمين وقسم الدنیسا والدين > 
اواب ا میامن وأسباب ا لحاسن » واحلہ من كفايته في الحرم الآمن » وانجزه من 
نصرء ٴا حق ما الله به ضامن » واصلح به كل رأي عليه اموی رائن » ومكن له 
في هذه البسطة بسطة » وزاده بالعلم غبطة » حق يكون للانیساء بالعلم ؛ 
وللارض بالعزم وارثاً » وحق يشيد.يحادث قديا من جده الذي لا بزال بفض" 
الحديث حادثاً . 


كات من أوائل عزمنا وفواتح رأينا عند ورودنا الدياز المصرية مفاتحة دولة 
سیدنا » وأن تتيمن مکاتیتها » ونتزين ببخاطبتہاء وننبض الى امائل الاصحاب» 
ونستسقي معرفتها استسقاء السحاب وننتجعها بالخواطر ونجمل الکتب رسلا » 
وأيدي الرسل سبیلہا » ونمسك طرفاً من حبل ا جہاد یکون بيد حضرة سيدنا 
العالیة طرفه ٤‏ وغسح غرة سبق, وارثها ووارث نورهضا سلفه ٤‏ ونتحاذب 
أعداء الله من الجانبين » ولاسما بعد ان “نينا عنه نسابتین في نوبتین : فالآولى 
تلود الارضين المضر ة واليمنية من ضلالة اغضت عيسون الام على قذاها » 
من كن يعاو بج دی وچ سا لا ناسمه وما كان الا 
ابلیس الكفر ؛ يما جارته ھا اعد له 6 وما نت لنا بذلك قرو بل 
القوة ٤‏ ولا لنا على الق النة > بل لله المنة ۔ 

ولا لت" لدین الکفر تبجسان » وحطمت لذویه صلبسان > واخرس 
الناقوس 7 الأذان” ٤‏ ونسخ خ الال" القرآن» وفکت الصخرة من اسرهاء وخف 
ما كان على قلب الحجر الأسوه عزن ما کان على ظپرها ٤‏ وذلك ان يد الکفر 


کت 


غطتپا وغمرتها » فلله ا مد ان احرمت الصخرة يذلك البنیان احبط > وطبرها 
ماطر"من دم الكفر وما كان ليطبرهما البحر ا حبط . فہنالك غلب الشرك 

وانقلب صاغراً » واستجاش كافر” من اهله كافراً » واستغضب انفاره النافرة » 
واستصرخ نصرانیته المتناصرة وتظاهروا علينا وان الله مولانا » وطاروا النا 
زرافات ووحداناً » فم يبق طاغية من طواغيهم ولا أثفية من اثافيهم الا الجم 
وأسرج واجلب وارهج وخرج واخرج وجا بنفسه أو بولده » وبمددہ 
وبعُددہ » وبذات صدره وذات يده » وبکتائبه برأ » ویراکبه محرا » 
وبالاقوات للخيل والرجال » والاسلحة والجفن للیمین والشمال » وبالنقدین على 
اختلاف صنفيها في المع » وائتلاف وصفيها في النقع . وانبض ابهال الباطل 
من فارس وراجل ورامح ونابل » وحاف وناعل » ومواقف ومقاتل . کل“ 
خرج متطوعا واهطع مسرعاً واق متبرعاً » ودعا نفسه قبل ان ستدعی ٤‏ 
وسعى الى حتفها قبل ان 'يستسعى » حق ظننا ان في البحر طریقاً یبس“ وحق 
تيقنا أن ما وراء البحر قد خلا وعسا » وقلنا : کنف نترك » وقد عل انه 
يدرك" > وزادت هذه ا حشود المثوافية» وتجافت عنما ا عم المتحافبة» و کثرت 
الى ان خرجت من سجن حصرها ومستقر كفرها وبقبة ثغرها - وهو صور - 
فنازلت ثغر عكا في اسطول ملك يحره » وجم. سلك بره » فنیضنا الیہم 
وعليه » فضرب معنا مصاف قتلت فيه فرسانه » وجدلت شجعانه وخذلت 
صلبانه » وساوى الضرب بين حاسر القوم ودارعہم » وبرز الذين كتب علیہم 
القتل الى مضاجعپم"۲۱» فبنالك لاذوا بالخنادق حفرونها»والی الستائر ينصونها 
واخلدوا الى الأرض متثاقلين » وحملوا انفسہم على الوت متحاملين » وظاهروا 
بين الخنادق وراوحوا بين المجانق . وكلما مجن القتل من عددهم مائة اوصلہا 
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البحر من يصل وراءه بألف » وکلا قلوا في اعيننا في زحف » كثروا فيا يليه 
من الزحف . ولو ان درجة عساکرنا في البحر كدربتها في البر لعجل الله منہم 
في الانتصاف » واستقل واحدن بالعشرة ومائتنا بالألف . وقد اشتهر خروج 
ملوك الکفار في المع الجم والعدد الدم كأنهم الى نصب يوفضون » وعلى نار 
يعرضون » ووصولم على جببة القسطنطبلية - يسر الله فتحبا - على عزم 
الائقام الى الشام في متسلخ الشتاء ومستبل الصيف . والعساكر الاسلامية هم 
تستقبل والى حرہم تنتقل . فلا یمن على ثغور السامین ان يتطرق العدو إلیہم 
والمها» ويفرغ ها ويتسلط علیہا. والل من ورام سط . واذا قسمت القوة على 
تلقي القادم وتوتي القم فربما اضر بالاسلام انقسامپا » وثامه - والعباذ بالل - 
انثلامہا . ۱ 


ولا مخض النظر زبده » واعطى الرأي حقيقة ماعنده »۸ نر لمكاثرة 
البحر الا حراً من أساطيله المنصورة » فان عددها واف وشطرها كاف . 
آوعکنه - ادام الله تمكينه - ان يمد الشام منه بعد کشف وحد رهف » 
ويعبه الى والبه ان يقم الى ان برتبع ويصيف » ويمكنه ان يككف شطراً 
لاسطول طاغية صقلية لبحصي جناح قاوعه ان تطير » ويعقل عباب مجرہ ان 
يغير ٤‏ ويعتقله في جزيرته » وجري اليه قبل جريرته » فيذهب سيدا وعقبه 
بشرف ذكر لا تر به ا حامد على عقبها » ويقم على الكفر قيامة تُطلع بها 
شس النصر من مغريها . فإذا نفذ طريقه وعل الناس بموفده اوردوا واصدروا 
في مورده » وشخص السل والكافر : هذا ينتظر بشری البدار ٤‏ وهذا يستطلع 
لمن تکون عقبی الدار » وخاف وطأة من يصل من رجال ال #اء من وصل من 
رجال النار . ولو بزقت علیہم بازقة غربية لأغرقهم طوفانہسا ٤‏ ولو طلعت 
عليهم جارية محرية لنعقت فمپم بالشتات غربانہا . 


۳:۹ 


وما رأينا اهلا هذه العزمة الا حضرة سيدنا ‏ ادام الله صدق محبة ا حبر 
فيه - اذ كان منحه عادة في الرضی به » وقدرة على الاجابة ورغبة فى الانابة » 
وی" لأمر المسادين ٤‏ ورياسة للدنيا والدين ٤‏ وقیاما لسلطان التوحيد القائم 
بالوحدین ٤‏ وغضيا لله ولدینه » ویذلا لذخوزه في الذب عنه دون ما عوده . 
والآن فقد خلا الاسلام بلانکته لما خلا الکفر بشباطينه. وما اجلت السوابق 
الا لاطلاقپا » ولا اثلت الذخاثر الا لانفاقہا » وقد استشرف السامون طلوعها 
من جہته ا حروسةجاراً من الاساطمل تغشی البحار » ولنالي من الرا کب تر کب 

من البحر والنهار . واذا خفقت قلوعہا خفقت للقلاع قلوب » واذا تح‌افت 
جنوبها عن الموج تحافت من الملاعين جنوب. فہي بين ثغر کفر تعتقله و تحصره» 
وبين ثغر اسلام تفرج عنه وتنصره » ويكون بها مصائب عند المسامين(؟).» 
وتظل قلائد اشر كين لغربان بحره قلائد “ويمضي سبف الله الذي لا يعدم في 
كل زمان فبعم معه ان سيف الله خالد . اعز الله الاسلام ما يزيد حضرة سيدنا 
من عزها » فیا من عليها من ظلہا وا بسکنه من حرزم! ٣‏ فيا يبسط على 
الاعداء يها من بأسها وینزل بهم من جزها وبا یجردہ من سيوفها التي تقطع في 
الکفر قبل سلہا وهزها . 


وقد اوقدناه على باب حضرة سبدنا » وهو الداعي المسمع والمبلغ المقنع 
وا حم المستجمع » عامناه أمراً سرا » وبوأناه الصدر فكان وجباً » واودعناه 
السر فكان صدر نے 


صبح الأعشى للقلقشندي + ح ٤‏ ص ۵۲۷ - ۵۳۰ . 


(۱) يذكرنا شرح كتاب صبح الاعشى في أسفل صفحة ۰۲۰ من الجزء السادس انه م يعثر 
على هذه الرسالة بين رسائل القاضي الفاضل . وذلك لأن القلقشندي يذكر في الصفحة ۰۲ من 
الجزء السادس ان هذه الرسالة من انشاء القاضي الفاضل . 
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۱ - رسالة ارسلپا صلاح الدين الى الأمير ابن منقذ يكلفه بالسفر الى بلاد 
المغرب لتسلم رسالته الى السلطان الموحدي وليكون سفيره لديه في هذه 
المبمة . 

الأمير الاجل الاسفہسلار الأصيل العام ا حترم ثمس الدين عسدة الإسلام 
جمال الأنام تاج الدولة أمين اللة صفوة الماوك والسلاطین » شرف الأمراء » مقدم 
الخواص أدام الله توفيقه ويسر طريقه وأنجم مقصده وأعسذب مورده وحرس 
مغبه ومشيده وأسعد بومه وغده 4 بستخبر الله تعالى ويتوجه كما یسر الله الى 
الجبة الإسلامية المغربية - حرس الله جانبها » ونصر کتائببا ومراکبہساء 
ويستقرى في الطريق وف البلاد من أخبار القوم في أحواهم وآدابهم وأشفالهم 
وأفعا مم » وما يحبونه من القول نزره أو جمه » ومن اللقاء منبسطه أو منقيضه» 
ومن القعود بمجالسهم مخففه أو مطوله » ومن التحبات التهاداة بینہم ما صيغته 
وما موقعه » وهل هي الستن الشرعمة أو العوائد اللو کبة؟ ولا بلقه إلا بما يحبه» 
ولا يخاطبه الا چا یسرہ . والکتاب قد نفذ اليه ولم بختم لبعلم ما خوطب به . 
والقصود أن نقص القصص عليه من أول وصولنا الى مصر» وما أزلنا من البدع 
بها وعطلنا من الإلحاد فبہا » ووضعنا من المظالم عنما > وإقامة الممة وعقد 
الجماعة فبہا > وغزواتنا التي تواصلت الى بلاد الكفار من مصر فكانت مقدمة 
للك الشام الاسلامي باجتاع الکلمة علینا > ومقدمة للك الشام الفرنجي بانقياد 
المسامين لنا » واتفاق الملوك المجاورين على طاعتنا » وتفصیل ما جری لنا مع 
الفرنج من الغزوات المتقدمة التي جسنا فیہا خلال ديارهم » وجعلہسا الله تعالى 
مقدمات لما سبق في عاسنه من أسباب دمارم » وما أعقبها من کسرتنا لحم 
الكسرة الکبری وفتح البيت القدس . وتلك على الاسلام منة الله العظمى ٤‏ 
الى غير ذلك من أخذ الثغور وافتتاح البلاد » واثخان القتل فیہم والأسر لهم > 
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واستنجاد بقیتہم لفرنج المغرب » وخروج نجداتہم وكثرتها وقوتهبا ومنعتہا 
وغناها وثروتها ومسارعتها ومبادر ع ا » وانه لا يفي بوم إلا عن قوة تتحدد 
وميرة تصل » واموال واسعة تخرج ومعونات كثيرة تحمل » وان ثفرنا حصره 
العدو » وحصرنا نحن العدو » فا عکن من قتال الثغر ولا کن من قتالنا ٤‏ 
وخندق على نفسه عدة خنادق » فیا تمكنا من قتاله » وقدم الى الثغر أبرجة 
أحرقہا أهمه » وخرج مرتين الى عسكرنا ٤‏ فکسر العدو أقله » فانه اغتم 
أوقاتا ل تكن العساکر فیہا موعة » وارتاد ساعات لم تكن الأهب فيا 
مأخوذة » وأقدم على غراة استقظت نصرة الله لنا وخذلانه لهم . فقتل الله 
العدو القتل الذرييع » وأوقع به الفتك الشنسع » وانجلت إحدى ا حرکتین عن 
عشرين ألف قتيل من الكفار» خرجت آنفسپا الى مصارعہاء وهمدت أجسامها 
في مضاحمپا . والعدو > وان حصر الثفر ٤‏ فاته حصور > ولو أبرز صفحته 
لكان بإذن الله هو الممثور الکسور . وتذكر ما دخل الثغر من أساطملنا ثلاث 
مرات » واحراقہا لمراکبہم » وهي الأكثر » ودخوها بالبرة بجع السيف 
الأطبر؛ وان أمر العدو مع ذلك قد تطاول» وخطنه قد قادی ونجدته تتواصل؛ 
ومنہا ملك الألمان في جموع جماهيرها.جمبرة » وأموال قناطيرها مقنطرة» وان 
عساکرنا لو أدر کته لما استدرك » ولولا سبقه لما : بالدخول الى انطاكية لتلف 
وهلك . وتذكر ان الله قصم طاغية الالمان .وأخذه أخذة فرعونية بالاغراق في 
نهر الدنيا الذي هو طريقه الى الاحراق في نار الآخرة» وان هذا العدو لو أرسل 
الله عليه اسطولاً قوب مستعداً يقطم يحره ونم ملكه » » لأخذن العدو » أما 
بالجوع او الحصر » أو برز فأخذتاه ببد الله تعالى التي بها النصر . فان كانت 
الأساطبل بالجانب المغربي ميسرة » والعدة منہا متوفرة » والرجال في اللقاء 
فارهة ٤‏ وللقاء غير كارهة فالبدار المدار . وأنت اا الأمبر » اول من استخار 
اله وسار » وان كانت دون الاسطول موانع : اما من قلة عدة » او من شغل 
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هناك بمبمة او عباشرة عدو ما تحصن منه العورة ٤‏ او قد لاحت منه الفرصة » 
فالمعونة ما طريقها واحدة » ولا سسلها مسدودة ولا آواعپا حصورة : تکون 
تارة بالرجال وتارة با مال . وما رأينا اهلا لخطاينا ولا كنؤاً لالنجحادنا » ولا 
محفوفاً بدعوتنا ولا ملسا لاصرتنا الا ذلك الحئاب ؛ فلم ندعه الا لواحب علمه» 
والی ما هو مستقل به ومطيق له ؛ فقد كانت تتوقع منه همة توقد في الغرب 
تارها » ويستطير في الشرق سناها » وتغرس في العدوة القصوی شجرتهاء فنال 
من في العدوة الدنيا جناها ؛ فلا ترضى هته ان يعين الکفر' الکفرَ » ولا يمين 
الاسلام' الاسلام . وما اختص بالاستعانة الا لأن العدو جاره » والجار أقدر على 
الجار . وأهل الجنة اولى بقتال اهل النار . ولأنه بجر والنجدة محرية» ولا غرو 
أن يحدش البحار البحار . وان سأل عن الماو كين يوزيا وقراقوش وذ کر ما فعلا 
في أطراف المغرب ین معہم| من نفايات الرجال الذین‌نفتهم مقامات القتال» فبعامهم 
ان المملوكين ومن معبها ليسوا من وجوه ا ايك والامراء » ولا من المعدودين” 
في الطواشية والأولياء » وإغا كسدت سوقها وتبعتها ألفاف أمثالما . والعادة 
جارية ان العساكر اذا طالت ذيولها و کثرت‌جوعها خرج منها وانضاف الها » 
فلا بظہر مزيدها ولا نقصہا » ولا كان هذان الملوکان ممن. اذا غاب أحضر » 
ولا من اذا فقد افتقد » ولا بقدر في مثلہا انه من يستطيع نكاية » ولا يأقي یا 
بوحب شكوى من جتانة . ومعاذ الله أن تأمر مفسداً بأن يفسد في الارض » 
ان اريد إلا الإصلاح ما استطعت7١2‏ . وان سأل عن النوبة المصرية وما فصل 
مجندھا فیعامہم الأمير أن القوم راسلوا الكفار وأطمعوم في تسلم الديار » 
فأشفى الاسلام على أمر شديد » وکاد يقرب على الکفر کل أمر بعيد. فل يعاقب 
الجيش بل أعمان المفسدين فقوبلوا ا يحب » وکانوا دعاة كفر وضلال ومحاربين 
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للمذكورين في الرضا » فإنهم اقتصر بهم على أن لا یکونوا جنوداً ٤‏ ومنہم من 

وأما الحدية المسيرة على يد الأمير فتفصیلہا برد في كتاب الأمير الاجل 
الاسفپسار العام الكبير مجد الدین سيف الدولة - آدام الله عاوه - مقروناً 
بالهدية الذ كورة . ومع قرب الشتاء فا يبق الا الاستخارة والتسمبة وممادرة 
الوقت قبل أن يغلق البحر انفتاح الاشتية . والله سبحانه يوفق الامير ویسپل 
سبیله وييدي دليله ویکلاه بعينه وده بعونه» ويحمل رحله ویبلفه أهله ویشرح 
۱ له صدره ویس له امره ان شاء الله تعالی . و کتب ثامن وعشرین شعبان سنة 
ست وئانین و ساة . ۱ 


کتاپ الروضتين لأبى شامة ۲ » ص ۱۷۰ - ۱۷۱ ۰ 


اعتراضه ومعارشته‌لارسال رسالة الى النصور الوحدي وارسال سفبر له وطلب 
النجدة منه » ولاسبا تلقسبه ( اي التصور ) بأمير الوّمنین . ۱ 
الملوك یقبل الأرض بالقام العالي الولوي اللکی الناصري » جعل له الله في 
الدنیا والآخرة القام العالي ٤‏ وأبقى دولته التي هي الايام بالحقيقة » والايام 
قبلبا هي اللبالی. وينبي ان الظاهر ان المملوك عند المولى ليس من اهل الاتهام» 
و ان له » ول ا مد »۲ ارآ في دولته تشہد يها الايام » وآثار السوف طاحت 
وبقیت آثار الاقلام . ۱ ا 
ولا مستبعداً مصلحة قریبة الأمر منہا لکن على وجہہسا . وقد نجزت اشدية 
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المغربية على امر به. و كتب الكتاب على ما مثل وفخم الخطاب والوصف فوق 
العادة » ويا لا يكن مخاطبة خلوق بأ كثر منه . وعند وصول الأمبر نجم الدين 
من الحم المنصور ؛ فاوضه الملوك في انه لا يمكن الا 'لتعريض لا التصريح . با 
وقع له انه لا تنجح الحاجة الا به من لفظ امير المؤمنين » وان الذين افاضوا في 
هذا الحديث واشارو! به ما قالوه نقلاً » ولا .أحاطوا به قباس » ولا عرفوا 
مكاتبة المصريين قدیاً . وآخر ماكتب في ايام الصالح بن رزيك فخوطب به اکب _ 
اولاد عبد المؤمن وولي عبده بالأمير الاصيل النجار » الجسم الفخار » وعادت 

الأجوبة الى ان رزيك » وهو وزير سلطان مصر الذي ابتاع مولانا السلطان 
اليوم مائة مثله » مترجمة بمعظم امره وملتزم شكره . هذا والصالح يتوقع أن 
يأخذ ابن عبد المؤمن البلاد من يديه . وما هو الا ان بپرب ملوکان طريدان منا 
فستولبان على اطراف بلاده؛ ويصل المشار المه بالأمر من مرا کش الىالقيروان 
في ستة اشہر فيلقاهم قبکسر مرة ويتاسك اخرى . واعل الأمير نجم الدين 
بذلك » فأمسك مقدار عشرة ايام “ثم انفذ الأمير المذكور اله على يد ابن 
الجلدس بأن الهدية اشير عليه بأن لا يستصحبها » وان استصحبها تکون هدية 
برسم من حواليه . وان الكتاب لا يأخذه الا بتصريح امير المؤمنين . وات 
السلطان - عز نصره - رمم له ذلك . وان الملك العادل ‏ دامت قدرته ‏ 
لا يشير الا به » وانه اذا لقي القوم خاطبهم ,هذه التحیة عن السلطان - ابقاه 
الله من لسانه. فأجابه الملوك بأن الخطاب يكفي وطريق جحدنا له مكن» 
والكتابة حجة تقبد اللسان عن الانکار . ومتى قرئت على منبر من منابر 
ا مغرب جعلنا خالعين فی مكان الاجماع. » مبايعين من لا ينصره الله ولا شوكة 
فه ولا يحل اتباعه » مرخصين الغالي » منحطين عن العالی » شاقين عصا 
السامین » مفرقين كلمة المؤمنين » مطبعين لمن لا تحل طاعته » متقلدين لمن لا 
تصح ولایته ٤‏ فیفسد عقود الاسلام » وينفتح باب یعجز وارده عن اصدار ٤‏ 
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بل تمفي وتستشف الامور وتكشف الاحوال » فان رأيت للقوم شوكة ولنا 
زبدة يعدم بهذه الخاطبة واجعل کل ما تأخذه من للوعد ا خاصة . فامتنع 
وقال : انا اقضي اشغالي واتوجه الى الاسكندرية وانتظر جواب السلطان - 
عز نصره - وما يفوت وقت والى ان انجز امر الر کب وارتاد الركاب . فسير 
المملوك النسخة» وان وافقت فینعم المولى على المملوك بترجمة بلصقپا على ما كتبه 
ويأمر نجم الدين بتسم الكتاب : على ان ابن الجليس حدثه عنه انه متتم من 
السفر الا بالکاتبة بها . فأما الذي يترجم به المولى ‏ عز نصره - فسکون 
مثل الذي يدعى به على المنبر لولانا وهو : الفقير الى الله تعالى يوسف بن أيوب 
- أدام الله غنى مولانا بالفقر الى ربه - واذا كتب الصالح بن رزيك الهم من 
السيد الأجل الملك الصالح » قبح ان یکتب اليه مولانا - اتقاه الله - ا حادم . 
وهذا مبلغ رأي المملوك. والمؤمن لا يذل نفسه. وقامم الأرزاق بوصلها » وان 
رغم من جرت على يده . وان كان مولانا - أعصز الله نصره - يقول الت 
غافل وغائب وما تعرف ما الاسلام فبه » فلو حضرت وعرفت مسا شققت 
الحديث فحواب ما نكتب بعد سنتين » ما بتخلى الله عنسا ولا تستمر هذه 
الشدة . ولا تسيء الظن بالل . واذا كانت لنا ان شاء الله اخذت خسالة من 
تطلب الآن مواساته . واذا كان المماوك مستجبا لآ وغير مستنصح وللضرورة 
حکہا والاحوال الملوك غائب عنما » فالفپوم من الامر لامملوك ان يتولى من 
الكتابة ترتيب المقاصد وتحرير الألفاظ وتنضيد الخبر ما اجراه الله تعالى على 
يد مولاه - عز نصره » والتالي المطلوب » فقد قفل هذا كله في النسخة وبقست 
اللفظة التي ليست كتابة المملوك لها شرطا فما . والمملوك وعقبه مستجيرورن 
بالله تعالى ثم بالسلطان - عز نصره - من تعریضہم لکدر الحياة وتوقع الخوف 
ومعاداة من لا خفی عنه حبر ولا تقال به عثرة . ويكفي ان امو ی انعم مخطه 
في كتابه الى المملوك » وفیہا مسا هو بخط حضرة سبدنا الأجل عاد الدين 


۳0۹ 


الكاتب الاصفہانی - حرسه الله لا وصى بأن لا يناظر قي الخطاب ما صرح 
باللفظة » في اما تقبة فالمملوك اولى بها » واما استهانة فنفس الملك لا تقاس 
بنفس الملوگ . فإن كان ولا بد فالنسخة بين يديه » والمقصود فمها من زيادة 
هذه اللفظة ما تاج الى تعلم . والكتاب الذين يستقلون بکتابة النسخة 
معدومون ٤‏ وقد ناب المملوك عنهم . والكتاب الذين يستقلون بالتبسض 
موجودون فینوبون عن المملوك في التسض » والا فكيف يسير رسول بکتاب 
من مصر بلا خط سلطان وبغیر حضرته كتب ؟ ولا يهدية سار » بمحضر من 
البغاددة » والمغاربة يعامون ان الكتاب كتب بمصر ويشبدون با لم بروه وما 
يقرأوه من الخطاب . ولو وصل من الولی ادام الله ايامه - كتاب توم 
وسبر ول يعم ما فبه لانقطع فضول كثير وخمدت اراجيف شنیعة . ولا يعتقد 
المولى ان المملوك يعظم القصص٤‏ فا للألسنة والأعين شغل الا السلاطين وافعاهم 
واقوالمم ؛ ولا لخلق خوض الا في اوامرم واحواهم . ولو عل المملوك ان 
هذا الذي استعقى منه يضره محیث ينفع ا موی - ابقاه الله - لهات عليه ؛ 
ولکنه مضرة بغبر منفعة ٤‏ وتعرض ما تذم عاقبته او سقى على ا لوف منه > 
وذلك ما لا يقتضه حسن عبد المولى وفضل رأفته. فقصود المولى -ابقاه ال 
تحصیل تسيضها بين يديه » وريا حصلت استنارة وامنت الکاره فيه وغبضت 
العيون عنه وسخت الايام عليه . طالع المملوك بذلك . 


كتاب الروضتين لأبى شامة + ۲ » ص ۱۷ - ۱۷ء 
۳ - علاقة صلاح الدين بالروم وبملك قبرص : 


۳ - رسالة من ملك الروم الى صلاح الدن حول اجتباز ملك الألمان 
بلاده 0 1 


YoY 


من ایسا کیوس الملك المؤمن بالمسيح الإله » المتوج من الله المنصور العالي 
أبداً» اقعقوس الدبر منالله القاهر الذي لا يغلب» ضابط الروم بذاته انکلموس 


وفيا يلي ما فسر من الکتاب : 


ال حبة والمودة » وقد وصل خط نسبتك الذي انفذت الى ملي وقرأناء » 
وعامنا منه ان رسولنا توفي » وحزنا حمث انه توفي في بلدغريت » وماقدر 
ان يتم كلما رسم له ملكي . وامره ان يتحدث مع نسبتك ويقول في حضرتك . 
ولا بد لنسبتك ان تبتم بانفاذ رسول الى ملكي » لبعرف ملكي ما بعثت اليك 
مع رسولي التوفی . واما القماش الذي خلفه ووجد بعد موته ينفذ الى ملكي 
لنعطبه اولاده وأقاربه . وما اظن انه سم نسبتك اخماراً ردية ٤‏ وانه قد 
سار في:بلادي الٗمان » وما هو عجب » فان الاعداء رجفون بأشاء کذب 
على قدر اغراضہم » ولا تشتبي ي ان تسمع » فإنهم قد تأذوا وتعبوا أكثر ما 
آذوا فلاحي بلادي» وقد خسروا كثيراً من ا لال والدواب والرحل والرجال 
ومات منم كثير وقتلوا وتلفوا » وبالشدة تخلصوا من ايدي اجناد بلادي » 
وقد ضعفوا يحيث انهم لا يصلون الى بلادك ٤‏ وات وصلوا کانوا ضعافاً بعد شدة 
كثيرة » لا يقدرون ينفمون جنسهم ولا پشرون نب . وبسد ذلك كله 
العجب كيف قد نسيت الذي بيني وبينك » وكيف ما عرفت لكي شیٹا من 
القاصد وا مہات . مسا ربح ملكي من محبتك الا عداوة الفرنج وجنسہم . ولا 
بد لنسبتك » کا قد كتبت للي في كتابك الذي قد نفذت الينا » من انفاذ 
رسول حت يعرفني جميع ما قد كتبت اليك في القدم من الحديث » ويكون 
ذلك بأسرع ما يمكن » ولا تحمل على قلبك من جيء الأعداء الذبن قد معت 


۳۵۸ 


وخسائة . 


النوادر السلطانية لان شداد؛ ص ۱۳۲ ب ۱۳۳ . 


۶ — رسالة من القاضي الفاضل الى السلطان صلاح الدين مخبرہ باتصال 
ملك قبرص به يطلب مودته ويعلن عداءه لملك انکلترا . 6 بتضمن عرض) 
لكتاب ورد من بغداد يتضمن المساعدة على ا مہاد . 


. وصل الى ا ماوك كتاب یذ کر وصول رسل الملك العتبق من قبرص السه 
يخبره بعصبانه على ملك انكلترة ومكاشفته بالعداوة والحرب» وانه قد كاتب 
السلطان - اعز الله نصره - يبذل له من نفسه العبودية والطاعة والمظاهرة على 
ملك الانكاترة . والاخسار متواترة بأن الملك العتسق احرق مواني قبرض 
ووعرها » وقطع الميرة عن الساحل . ولا شبہة ان مولانا یتقبل من الذکور 
ويقوي نفسه على هذه الباينة ٤‏ فان في تخاذهم نصرة للاسلام وشغل بعضهم 
ببعض > وافتراق کلمتهم ا حموعة وقطعا لميرة عن الشام وامناً انب کثبر من 
جوانب البحر . وهذا الماك العتسق قد صار لولانا صدیقا » وما سمي العتستی الا 
لأنه صار لمولانا عتيقا. ولا اعتبار بحدیثنا مع صاحب القسطتطينية في انا تنجده 
على قبرص > فإنا انما وعدناه بالنجدة عليها لا كانت بيد عدونا . ووالله ما اقام 
ملك الروم قط ولا نفع مم أن یکون صديقا ولا حتى ان يكون عدوا . وكذلك 
صاحب القرب ( والل يعصمك من الناس ) . 


وقف الملوك على كتاب بغداد والمقصود الذي ندب لأجله الرسول مالم 
یذ کره في الكتاب “ وهي المعونة على الجهاد.» وعرف استدعاء المساعدة على 
تکریت . ولو كان لنا فراغ لما كان النظر الصحیح رقتضیها » لانپا مہا بقبت في 


0۹ 


بد من هو الآن بها لکانت في يد الولی » ابقاه الله تعالى ٤‏ ومہما خرحت عنه 
خرجت عنها . ولا نقول انه ليس لنا تطلع الى مثلها » لاسبا وهي طريق الى 
غيرها . وقد فتح الله لمولى يبلاد هي ٤‏ مع سعتها » ضيقة عن ربوتها . فللمولى 
اولاد كثر الله منہم ٤‏ وما منہم الا من هو متطلع الى طرف » وله اهل ما منہم 
الامن هو متطلع الى ملکة ٤‏ وامراء ما منہم الا من هو متوقع زيادة > 
وماليك ما منہم الا من بريد ان يوقي الق عليه في الخدمة . ومن سيره المولى 
لهذا الأمر عدم من اصحابه منفعة فیا هو امم مما سار فيه » وما يلبق ان يسير 
الا من بر.هم ما يعجزون عنه » ویکون عنوانا لما لعلہم في شك منه من قوة 
المولى على ما برید» وامساكه مع القدرة.ويرى المملوك ان مطلبهم نقد ومطلینا 
منہم وعد » وان كان ولا بد من تسییر فلا يسير الا من يقضي الشغل ويستزيد 
الجعل . وما تضمنه الكتاب البغدادي من عزم الخليفة على الحج في هذه السنة 
المملوك يستبعده بالاضافة الى الوقت والى عادة اهله وآخرم حج الرشد رحمه 
الله » ويستفر به بالاضافة الى خلقه » وان سار صلح ان متم يما أشار اليه ابن 
الشبرزوري . ولا شك انه انسى الرسالة التي توجه فمپا» فإنا يعثناه یلتمس لنا 
, نفقة فالتسہا منا . 


کتاب الروضتن لأبى شامة < ۲ » ص ۱۷۸ . 
ه - شوون ادارية : 


۵ - فصول من مر سوم اصدره صلاح الدین سنة ۸۰ ه بتولیة زین الدین 


ابن علي کوجك اربل ونواحیها : 


... ان الله لا مکن لنا في الارض » ووفقنا في اعزاز ا حق واظپاره لأداء؛ 
الفرض » رآینا أن نقدم فرض الجهاد قي سبيل الله فنوضح سبيله ونقبل على 


۳۹۰ 


اعلاء الدن ونتصر قسله » وندعو اولیاء الله من بلاد الاسلام الى غزو اعدائه » 
ونجمع کلمتهم في رفع کلمته العلیا فی ارضه على استنزال نصره من ممائه » فن 
ساعدنا على اداء هذه الفريضة » واقتناء هذه الفضيلة محظی من عوارقنا الجزيلة 
محسن الصنمة ونجح الوسيلة » ومن اخلد الى الأرض واتبع هواه واعنرض عن 
دينه بالاقبال على باطل دنياه » فإن تاب ورجع قبلناه ٤‏ وان أصر على غوايته 
ازلنا بده وعزلناه . 

فرع الكروب لان واصل + ۲ » ص 1١8‏ - 154 . 


خیب میا الذي ترك بد وجا الى سا نخان کر 


آدام الله السلطان اللك الناصر وثبته » وتقبل عمله بقبول صالح واثبته » 
وأخذ عدوه قائلا أو بثّتہ » وارغم انفه بسيفه او كبته . خدمة المملوك هذه 
واردة على يد خطيب عبذاب ؛ ولا نبا به المنزل عنپا» وقل عليه الرفق فيها 
وسمع هذه الفتوحات التي طبق الأرض ذكرها ووجب على اهلبا شکرها» 
هاجر من هجير عبذاب وملحها » ساريا في ليلة أمل كلها نهار » فلا يسأل عن 
صبحہا . وقد رغب في خطابة الكرك » وهو خطيب » وتوسل بالمملوك في هذا 
ا ماتمس وهو قريب » ونزع من مصر الى الشام » ومن عيذاب الى الكرك وهذا 
عجبب . والفقر سائق عنيف . والمذكور عائل ضعيف » واطف الل بالخلق 
بوجود مولانا لطيف » والسلام . 


وفنات الاعبان لان خلکان + ۲ » ص ۳۳4 . 


۳۷ - مرسوم اصدره صلاح. الدین عنع الخوض ف ارف والصوت هن 
انشاء القاضي الفاضل : 


11 


لئن لم ينته المنافقون والذين في قاوہم مرض والرجفون في المدينة لنغرينتّك 
يهم ثم لا يجاورونك فیا الا قليلا''! . خرج امرنا الى كل قسائم في صف » او 
قاعد في امام او خلف » الا يتكلم فی ا حرف بصوت ولا في الصوت يحرف . 
ومن تكلم بعدها كان الجدير بالتكلم . فليحذر الذين يخالفون عن امره ات 
تصمبهم فتنة أو یصیبہم عذاب ألم" . ويسأل النواب القبض على خالفي هذا 
الطاب وبسط العذاب » ولا يسمع لمتفقه في ذلك تحریر جواب » ولا يقبل على 
هذا الذنب متاب ؛ ومن رجع الى هذا الابراد بعد الاعلان » ولیس الخبر 
كالعيان. » رجع اخسر من صفقة ابي غبشان”' . وليعلن بقراءة هذا الأمر على 
المنابر » ولیعلم به الحاضر والبادي لستوي فيه البادي والحاضر . والله يقول 
الحق وهو بهدي السبيل . 

حسن المحاضرة للسبوطي + ۲ » ص 19 . 

؟ - رسالة من القاضي الفاضل الى صلاح الدين مپنئا بسلامة اولاده : 

...وم محمد الله بپحة اطساة وزینتها» وریجانة القلوب والأرواح وزهرجماء 
ان فؤاداً وسع فراقهم لواسع » وان قلا قنع باخبارم لقانم » وان طرفا ام 
.عن البعد عنهم ماجع » وان ملكا ملك صبره عنهم حازم . وان نعمة الله پم 
. لنعمة بها العيش ناعم . اما پشتاق جمد المولى ان تطوق بدررم ؟ اما تظمأ عينه 


(۱) سورة الأحزاب : الآية ۰+ لم يذكر في الاصل الا قسم من الآية من أوها حق : في 
قاوہم مرض ء فأكملناها . 

(۱) سورة النور : الابة ¥ . ۱ 

(۳) صفقة أبي غبشان يضرب بها الثل في الخسران. وکان أبو غبشان هذا والی آمر خزاعة» 
وكانت خزاعة سدنة الكعبة الشرفة قبل قريش . ولأبي غبثات وصنقته خبر في الضاف 
والمنسوب ص ۰ ۱۳. نقلاً عن محققكتاب حسن ا حاضرةۃ ۰۲ ص ۱۹ ا مامش أسفل الصفحة .. 


۳۹۲ 


ان ووی پنشرم؟ اما يمن قله ليم ؟ امسا باتط ھٹا لطائر بل 
وللمولى ابقاه الله ان يقول : 


وما مثل هذا الشوق يحمل بعضه ولكن قلي في اموی يتقلب 


البداية والنهاية لان كثير + ۱۲» ص ۲۹۹ . 


۹ - رسالة القاضي الفاضل الى السلطان صلاح الدين يشيطه عن ادافت 


فردضة الحج » وقد سم انه قد عزم على ادام ےا بعد توقسع الصلح مع 
الصلسان : 


ہے 


ان الفرنج لم بخرجسوا بعد من الشام » ولا سلوا عن القدس > ولا وثق 


بعہدم في الصلح » فلا يؤمن مع بقاء الفرنج على حاهم وافتراق عسكرنا وسفر 


سلاطننا سفراً مقدراً معلوما مدة الغسة فله ان پسروا لملة فصبحوا القدعن 
على غفلة فندخاوا اليه ٤‏ والعساذ بالل » ويفرط من يد الاسلام » ويصبح ال حج 
كبيرة من الکباثر التي لا تغتفر ومن العثرات التي لا تقال . 

ثم قال : 

وحاج العراق وخراسان » أليس م مائتي الف وثلثائة الف او اکثر ؟ هل 
يؤمن ان يقال قد سار السلطان لطلب ثأر وسفك دم وتشويش مومم؛ فاقعدوا 
والا فنكون تاريخ سوہ » اعوذ بالله منه . ما هذه الشناعة متنعة الوقوع ولا 
مستبعدة عن العقول السخیفة » فینعم المولى بتأمل ما انهاه المملوك مستوراً ء 
فإنه يسأل مولانا الا يشارك احداً فيا یکتبه لامر مہم ولا غير مہم . با مولانا: 
مظالم الخلى کشفپا اہم من كل ما يتقرب به الى الله » وما هي بواحدة في اعمال 
دمشق من الا من الفلاحان ما دستغرپ معه وقوع القطر » ومن تسلط 


۳۹۳ 


المقطعين على التقطمین مالا ينادي وليده . وفي وادي بردى والزبداني من 
الفتنة القامة والسسف الذي يقطر دما مالا زاجر له . ولامسامين ثغور تريد 
التحصين والذخيرة » ومن المبمات اقامة وجوه الاخل وتقدير الخرج بحسا . 
هن المستحمل نفقة من غير حاصل وفرع من غير اصل . وهذا امر قد تقدم فبه 
حدیث كثير وعرضت لامویی شواغل دونه ومشت الاحوال مشا على ظلع . 
فاما خلت النوب - اعاذ الله من عودهاکان خلو بيت الال اشد ما في الشدة. 
ولس المملوك مطالباً بذخبرة تحصل انما يطلب تمشية من حبث بستقر . 
کتاب الروضتين لأبى شامة < ٢٤ص‏ ۲۰۵ . 


۰ - فصول من رسائل وجہہا القاضي الفاضل الى صلاح الدين تتضمن 
اموراً ادارية : ۱ 
- فصل : 
اما سور القاهرة فعلى ما امر به الولی » شرع فيه وظہر العمل وطلم البنا 
وسلکت به الطريق المؤدية الى الساحل بالقسم . والل يعمر المولى الى ان براه 
جل الضدين . والأمير بهاء الدين قراقوش ملازم الاستحثاث بتفسه ورجاله » 
لازم لما يعنيه بخلاف امثاله » قليل التثقيل مع حمل لاعباء التدبير واثقاله . 
فصل : في معنى نقل القضاء عن شرف الدين بن ابي عصرون لما ذهب بصره 
الى ولده محبي الدن : . ۱ 
لا خاو الأمر عن قسمين » والل تار لامولی خبرة الاقسام » ولا پنسی له ` 
هذا التخرج الذي لا يبلغه ملك من ملوك الاسلام : ما ابقاء الامر باسم الوالد 


محث یبقی رأبه ومشورته وفتماه وبر کته » ویتولی ولده النسابة » ویشترط 


۳۹ 


علمه ا لجازاة لأول زلة وترك الاقالة لأقل عثرة » فطالما بعث حب المنافسة 
الراجحة على اكتساب الاخلاف الصالحة . وإما ان يفوض الأمر الى الامام 
قطب الدين فبو بقیة الشایخ وصدر الاصخاب » ولا يجوز ان يتقدم عليه في 
پلد الا من هو ارفع طبقة في العلم منه . . 

فصل : في اقامة عذر التأخر عن ا مہاد . 

واما تأسف الولی على اوقات تنقضي عاطلة عن الفريضة التي حرج من بیته 
لأجلبا » وتحدد العوائق التي لا برصل الى آخر حبلپسسا » فالمولی نبة رشده » 
أوليس الل بعالم بعبدہ ؟! وهو سبحانه لا يسأل الفاعل عن تام فعله لانه غير 
مقدور له » وتكن عن الشة لأنبا محل تكليف الطاعة » وعن مقدور صاحبہا 
من الفعل بحسب الاستطاعة . واذا كان الولی آخذاً في اسماب الجباد وتنظيف 
الطرق الى الجباد » وهو في طاعة قد من الله عليه بطول امدها » وهو منه على.. 
امل في تجح موعدها » والثواب على قدر مشيئته » وافا عظم الحج لأجل جبده 
وبعد مشقته . ولو ان المولى فتح الفتوح العظام في اول الايام وفصل القضية بين 
اهل الشرك واهل الاسلام لكانت تکالیف ال جہاد قد قضيت ٤‏ وصحائف البر 
المكتسية بالمرابطة والانتظار قد طوبت . 


> مفرج الكروب لان واصل + ۲ “ص 1۷ - 54 . 


۱ - نص الیمین التي حلف بها رؤساء العسکر لملك الافضل بن صلاح 
الدين ما اشتد مرض السلطان وهو المرض الذي مات قبه : 

انني من وقتي هذا قد اصفيت نب واخلصت طويتي املك الناصر مدة 
حماته » وانني لا ازال باذلاً جهدي في الذب عن دولته بنفسي ومالي وسفي 
ورجالي متثلا امره واقفا عند مر اضه » ثم من بعده لولده الملك الافضل علي : 


lo 


ووالله انني لفي طاعته وأذب عن دولته وبلاده بنفسي ومالي وسيفي ورجالي 
وامتثل امره و ہے » وباطني وظاهري في ذلك سواء » وال على ما اقول 
وكيل . 


النو ادر السلطانة لان سداد » ص ۲4۵ . 
و - شوون الخراج : 


ا موسوم اصدرہ صلاح تین پتصحیح زمن الخراج وتحويل السنة 


خرحت بت ارام الصلاحية ببكتب هذا المنشوروتلاوة مودعه محبث بستمر » 


ونسخه في الدواوين محبث يستقر » ومضمونه : 


ان نظرنا نم تزل تتجلى له الجلائل والدقائق » ويتوخى من الحسنات ما 
تسير به الحقائب والحقائق » ويخلدّد من الاخبار اشروعة كل عذب الطرائق 
رائق ٤‏ ويحده من الآثر المتدوعة ما هو بثناء الخلائق لائق » ولا بفادر 
ضغيرة ولا كبيرة من الخير الا جہدنا ان نکتسبہا » ولا يثوب بنا الداعي الى 
مثوبة الا رأينا ان نحتسبها » لاسا ما يكون للسبعين ا ماضمة مضا » والى 
القضايا العادلة مفضياً » و حاسن الشريعة مجلا » ولعوارض الشبه رافص] » 
ولتناقض ا حبر دافعاً » ولأبواب المعاملات حافظا» ولأسباب ا لمعاملات لافظاء 
وللخواطر من امراض الشكوك مصححا » وعن حقائق لقن مفصحص] ؛ 
وللاسماع من طيف الاختلاف معفس] > ولغاية الاشكال من طرق الافهسام 


ولا استہلت سنة كذا املالبة » وقد تباعد ما بينها: وبين السنة اطراحبة 


۳۹۹ 


الى ان صارت غلاتها منسوية الى ما قبلہا » وني ذلك ما فبه : من اخذ الدرم 
النقود عن غير الوقت المفقود » وتسسة بيت الال ممطلاً وقد انجز » ووصف 
الق التلف بأنه دن وقد اعجز » واکل رزق الوم وتسميته منسوب) الى 
امسه » واخراج المعتد لسنة هلاله الى حساب العتد الى سنة شمسه . 


وكان الله تعالى قد اجرى امسر هذه الآمة على تاريخ مز"ه عن اللبس » 
موقر عن الكيس » وصراح كتابه العزيز بتحريمه » وذكر ما فيه من تأخير 
وقت النسيء وتقدیه » والأمة المحمدية لا ينبغي ان يدر کہا الكسر » کا ان 
الشس لا بنبغي ان تدرك القمر ؛ وسئنها بين اطق والباطل فارقة ٤‏ وسنتما 
ابداً سابقة ٤‏ والسنون بعدها لاحقة » يتعاورها الکسر الذي يزحزح اوقات 
العبادات عن مواضعها ؛ ولا يدرك عملبا الا من دق نظره » واستفرغت في 
الحساب فکره . والسنة العربية' تقطع خناجر اهلثها الاشتباه » وترد شپورها. 
حالیة پعقودها موسومة الجباه » واذا تقاعست السنة الشسنة عن ان تطلأ 
اعقاہا » وتواطي حشابها » اجتذبت قراها سرا ؛ واوجبت لقا ذكراً 
وتزوجت سنة الشمس سثة املال » وكات املال بينها مبراً . فسنتہم الونلة 
وسنتنا المذكرة » وآیة افلال هنا دون آية اللبل هي البصرة . وف السنة 
العربية الى ما فيها من عربية الافصاح وراحة الابضاح ٤‏ الزيادة التي تظبر في 
كل ثلاث وثلائین سنة توفي على عدد الامم قطعاً . وقد اشار الله المپا بقوله : 
ولبثوا في کہفہم ثلغائة سنین وازدادوا قسعا!". وف هذه السنة الزائدة زيادة. 
ومن لطائف السعادة ووظائف العبادة » لأن اهل ملة الاسلام يمتازون على کل 
مله بسنة في نظير تلك الدة قصدوا صلاتها وأدوا زكاتها وحجوا فما البيت 
العتيق الکرم » وصاموا فیہا الشہر العظم » واستوجبوا فما الاجور الجلية > 


(1) سورة الکپف : الآية ۲۰ . 


۳۷ 


وأنستت فیہا اسماعبم بالاعار الطويلة ٤‏ ومخالفوهم فیہا قد عطلت صحائفهم 
في عدو انیم » وان كانت عاطلة » وخلت مواقفیم في ادیانہم ٤‏ وان م تکن قط 
آھلا . 


وقد رأينا » باستخارة الله سبحانه ٤‏ والتیمن باتباع العوائد الق سلکپسا 
السلف » و تسلك فیہا السرف » ان پنسخوا اسماءها من الخراج ؛ ویذهب ما 
بين السنین من الاضطراب والاعوجاج ؛ لاسما والشپور الخراجية قد وافقت في 
هذه الشپور الشپور ا لالیة . وألقى الله في ايامنا الوفاق بين الأيام » کا ألقى » 
باعتلائنا » الوفاق بين الانام » واسکن بنظرنا ما في الاوقات من اضطراب » 
وی القلوب من اضطرام . ۱ 

فلیستأنف التاريخ في الدواوين العمورة لاستقب‌ال السنة الذکورة » بان 
توسم باللالية الخراجية لازالة الالتباس ولازالة القسطاس » وایضاحا لمن امره 
عليه غمة بين الناس . وعلى هذا التقرير تکتب سجلات التحضير » وتنتۂ 
الحسابات المرفوعة والشارع الموضوعة ٤‏ وتطرد القوانين المشروعة » وتثبت 
الکلفات القطوعة » ولو لم یکن بین دواعي نقلہا » وعوارض زللما وزوالہا ٤‏ 
الا ان الاجناد اذا قبضوا واجباتھم عن منشور الى سنة خمس في اواخر سنة 
سبع وسقط ساقطہم بالوفاة ؛ وجرى مک السمع لا بالشرع الى ان يرث وارثه 
دون بيت ا مال مستغل السنة ا حراحبة التي بلتقي فبا اريخ وفاته من السنة 
الملالية » رفي ذلك ما فيه ما يباين الانصاف ونافه لكفى 


واذا كان العدل وضعالاشياء في مواضعپافلسنا نحرم ایامنا ا حرمة بذمامنا» 
ما رز َتثه ابناژها من عدل احکامنا » بل نخلع عن جديدها المس كل ال مس > 
وفنع تبعة الضلال ان تسند مپادنته الى نور الشمس > ولا تجعل ایامنا معمورة 


۳۹4۸ 


بالاسقاط التي تجمعہا » بل معمورة بالاقساط التي تنفعپا ٤‏ فليْن التساريخ على 
بنيانه » وليحسم الخلف الواقع في السنين بهذا ا حق الصادع ا مبین » ولینسخ 
المشهود به في جبم الدواوين » وليكاتب حکه من الخراج الى من يمكنه من 
المستخدمين » ومنہا ان الستجد من الاجنےاد لو "حمل على السنة الخراجبة في 
استغلاله » وعلى ا لالیة في استقباله » لكان حالاً على ما يكون مجالاً ء وكان 
بتتجل استقبالآ ويباطن استعلالآ » وفي ذلك مسا ينافر اوصاف الانصاف 
ویصون الفلاح » ان شاء الله تمالی ۲۲ ۔ 


صبح الاعشى للقلقشندي + ۱۳ » ص ١لا‏ - ۷ . 


(۱) أوود القريزي في الخطط نصا لهذا النشور أقل تفصيلا من نصنا أعلاه <۲ » ص وم ٠‏ 
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اولاد صلاح الدين الابوبي 


أ - اللك الافضل - توفي سنة ۵1۲۲| ١۱۲۲م‏ 
١‏ - علاقته بالخليقة العباسي التاصوٴ لدين الله -_ 


۲۲۳ - رسالة ارسلبا الملك الافضل الى الخلنفة الناضر خبرہ فما بوفاة 
و الده صلاح الدبن وحلو له محله من انشاء العیاد الاصفہانی ۱ 

اصدر العبد هذه ا حدمة » وصدره مشروح بالولاء وقلمه معمور بالصفاء > 
ویدہ مرفوعة الى السماء للابتہال بالدعاء » ولسانه ناطق بشکر النعماء » وحنانه 
ثابت من المبابة وا حبة عن ا لحخوف والرجاء > وطرقه مفض من الحياء »> 
ووجبه مقمل غو قباة الاستحداء 4 وهمته في العبودية فارعة ذروة العلاء . وهو 
للأرض مقبل » وللفرض متقبل » وبالطاعة مائل » وللاستطاعة باذل . وللجهد 
والاخلاض عارض ضارع » وفحر فخره من الصحة والمناصحة صادق صادع . 
وهو يمت با قدمه من الوات واسلفه من الخدمات ٤‏ وذخره ذخر الاقوات 
هذه الاوقات ٤‏ واتخذه عصمة من النائشات وعوذة من الطازئات وعدة عند . 
لمات » وعدة لدى الخطوب الكارثات ٤‏ ومصرفاً لصروف الحادثات» ومؤلفا 
للشمل عند شمول الشتات > وعروة لاعتصام بها في ازمن الازمات > وساوة من ۰ 
الأمى » وأسُواً طراح الصیبات . 


۲۷۱۹ 


ولاخفاء با اخافه » وفاض له من محر البرح وضافه » واغاض نطافه ؛ 
وعاق أوان رجاء جني النجاح قطافه» لولا ان الله تدار که بفضله واولاه أ لطافه» 
فإنه دمه ما هدمه » وفجأة فأفجعه » وبغته من الرزء ماصد عنه العيش 
وصدعه » ونابه ما رأبه وجرعه مصابه صابه » ووافاه من وفاة والده » رجه 
الله » ما كدر صفو الحماة ؛ وما عن صفحة حجة آیة الإياء'٠'‏ » وألم بال الأمل» 
واحال ا لحلی الى العطل » وحلا عن النبل والعلل » واذهب بہجة الایام وأثمت 
الكفر بالاسلام » وسر الشرك منه ما ساء التوحيد » وقرب من اشفأق القلوب 
واشفاء الكروب البعيد » وعطل الجهاد واراح الحديد » وشب حقود العداة ؛ 
على انها ما شبت الا لتخمد . وشا ۰ حدود العتاة على انها ما شمت الا لتغمد, 
وهذا الحادث ارجف المرجفون محدیثه واثاروا كوامن الثار٤‏ وحركوا سواكن 
الاوتار بتأثيره وتأريثه ٤‏ واخرج اهل النفاق رؤوسهم من كل نفق » وعتاد 
بات نم الى نفار وقلق . ومن كان مستمسكا من ولاء الدار العزيزة بالعروة 
الؤثقى » مستلئما من عدد ایأمپا ومدد انعامہا بالدرع الاقوی الاوقی » فإنه لا 
حتفل حقول اخلاق اهل لاف » ولا يتحلحل طود حجاه الرامي وحصاه 
الراسخ لعواصف. ذوي الاححاف . ' 


وقد احاطت العلوم الشريفة - جدها الله - بأن الوالد السعيد » الشديد 
السديد » المبير للشرك المببد؛ لم بزل ایام حباته » والى ساعة وفاته مستقيما غلى 
جدد اد > مستنيماً في صون فريضة الحہاد الى بذل .ا جہد > مستنفذاً في كل 
ما يحوز به الراضي الشريفة وسعه » مستفرغ] طاقته في الشغل الديني الذي 
ېدي بصره و سعه » فكم قبض يدا بسطتہا بالفتنة الفئة العادية » وم فرض 


)۱ الاياه للشمس نورها وحستها 1 
)۲( شام : تطلع بیصره وشام السمف سله . 


۳۷۲ 


سنة اعلت سناها للمجتلين واحلت جناها للمجتہدین الدعوة ا مادیة . ولكم 
اخرس دعاة الادعباء وحرس ولابات الاولماء » وكانت بکتاشه وكتبه سوفه 
واقلامه للأقالم اقاليد . ول تزل جنود الشيطان وجموع الطغيان في امالك 
مالك الدار العزيزة وعبيدها عبادید . وامطر بلاد الكفر من دماء اهلها 
شآبيب » واقام يها منار الاسلام ومنابره لما اناب عن اغوادها انابیب ٤‏ واسعرها 
من کاۃ الوغى وحماة الوری بمساعير وانجدها بضوامره ضوامر الظفر بمضامير . 


وهذه فتوحه تفوح بنشر النصر وتضوع » وعقوده تروق في سلك الملك 
وتروع » ومصر بل الامصار باحتہادہ قي فى ا حہاد شاهدة ۰ والانحاد والاغوار في 
نظر عزمه واحدة . والست المقدس من فتوحساته » والملك العقم" "من نتائج 
عزماته » وتوفره على العبودية لالك رقه سدنا امير المؤمنين أوفر حسناته > 
وکل ذلك في طاعته ومناصحته وبرکاته . 


وما زال ظاھرا على العدا » ناصراً للهدى » معلياً معالم العلى » محیبا موامم 
التقى » مستا سان الشرع وفروضه » مدعا بأعباء الطاعة بقدر الطاقة نهوضه. 
وهو الذي ملك ملوك الشرك وغل اعناقبا ؛ واسر طواغيت الكفر وشد 
وثاقها » وتمع عبدة الصلبان وقصم اصلاہا » وجمع كلمة الايمان وعصم. جنابها 
ونظم اسباہا » وسد الثفوز وسدد الامور » واذل للدار العزيزة کل عب 
واخذ لها على يد كل ذي عتو» واستمرت على الايام مساعيه في الخدمة ناجحة» 
ومعانيه على موازين الموازين راجحة » وسبرته حسنة وحسناته سائرة » 
وحاسنه ظاهرة وسرپرته طاهرة . ۱ 


وحم الله د بالسعادة » وتوفاه على الوفاء السودیة والمسادة ٤‏ وقضی وقد 
قمی من آرائه ارابه » وقدم بين ددیه اعماله الصالة ووفاه حسابه > وقض 
وعد له مسوط وامره محوط ووزره حطوط » وعله بالصلاح متوط 6 و امه 


۳۷۳ 


بالنحاح مشمروط » وملكه محفظ الله وكلاءته مضبوط > والذاهب مبذدنة 
والمراتب مرتبة» والاسباب محکة والاحكام مسببة » والاحوال حالمة والاعال 
راضية والمصالح مصونة والمناجح مضمونة > والرعية مرعبة والعوائد مرضة » 
والقواعد متأثلة والمقاصد متحصلة » والثغور مسدودة واططوب مصدودة » 
واصول الدولة ثابتة » وفروع الدولة نابتة » وما ترك أمراً بعده غير مستقم » 
ولا جا غير قوم » ولا خلف لمن خلفه ما يحتاج الى تقریسه وتقريره » ولا 
ابقی ان بقي له ما يفتقر الى ترتيبه وتدبيره » وما حرج من الدنيا الا وهو في 
حم الطاعة الامامية داخل ٤‏ وكتجرها الرایم الى دار المقامة راحل . 


وم تكن له وصمة الا الاستمرار على جادتها والاستكثار من مادج 
والاستسعاد بسعادتها > والاستعداد لعبادتها والاستحارة بظلالها > والاستنارة 
يحلاها والاستعاذة بفضلہا » والاستزادة من افضاٰما . وما بنست القواعد الا 
على اساس وصایاہ » ولا امضیت العوائد الا على قياس سجاياه . ولا ابرم الا ما 
عقده » ولا احکم الااماأكده » واقتفشت آثاره واجتلیت انواره واتبع 
ایثاره ٤‏ وائمرت في ائقار الاوامر الشريفة اوامره » ومن کان في تصيرة الدولة 
الامامية الناصرية فان الله اصره . 


وما بفتخر السد الا جا ورثه في ولاعا من الفخار : » ولا يتسم باللك الا من 
يتسامى بأنه ما مملوك» ولا وصل الى السعادة الأبدية الا مسلك رضاها سلواد» 
ولئن مضی الوالد على طاعة امامه > فالماليك اولاده واخوه في مقامه. والأمر 
في كل مكان بالأمن والسكون جاد على نظامه » والکفر مغلول الغسرب ٤‏ 
محذول الحزب » مجبول على الرعب » مغلول بقيد السار عن المرب » فان الله 


۱ أعرى اشم کین مع كار » على حکم القلة » وخصهم لابقا عزة الثفور 
الاسلامية بالذلة . ۱ 


۳۷ 


وقد استمرت الحال الى الآن علىالهدنة» وم لا يؤمنون اذا احسوا بالکنة» 
فان الغدر في طباعبم مركوز ٤‏ والسوء في غرائزهم مغروز .ٴ والعبد آذ 
بالحزم » عائذ پتأیند الله في العزم ٤‏ ومتيقظ وف قدرم » متحفظ من مکر 
مکرم » مستعد بکل امكان » مسجد کل ما يفتقر اله من نجدة وقوة بکل 
مکان » مستظہر یا تأكد له من مظاهرة المواقف القدنة في اموره » مستشر 
وجه وجاهته منپا بسفوره » ظاهر بقوته من ادها وایادیهبا قوی بظهوره » 
مدل ماله من الوات الا کدة والسوابق الجيدة والشوافع المقبولة والذرائع 
الوصولة » موقن ان الرعاية تدر که وان العنابة قلکه » وان اختصاصه بفضملة 
الماتة القدعة بد له فضل الاختصاص ٤‏ وان فاتحة المد منه والاخلاص تفتح له 
باب الإحماد والاستخلاص ,: 


ولا قصر رجاءه على طوله بذلك الطول » وان بزداد يما بزدان به من 
الاصطفاء والاصطناع حسن ا حلیة وقوة النصرة وا حول » عول على القاضي 
ضماء الدين في المثول بالخدمة الشریفة وانهاء حاله » والانتهاء الى مناجح آماله » 
والسفارة فيا يسفر عن صبح المراشد وجح القاصد » ونصح العقائد وشرح 
الاحوال في الصادر والوارد » وان بلاغته وفة بالإبلاغ » ملبة باشباع القول في 
اعتفاء الطول الى بالاسباغ ۔ وقد فاوضه فيا فوضه اليه واعتمد في استنجازه 
واستنجاحه علبه . لا زالت ايادي الدار العزيزة دارة عزيزة » سارة اولياءها » 
وباحیاء موات مواتها حدبرة » ان شاء الله تعالی" . 


الفتح القسي الماد الاصفهاني » ص ۱ - 0 . 


(۱) ذکر ابو شامة في کتاب الروضتن ج ۲ » ص ۵ ۲ ۲ وابن واصل في مفرج الکروب 
جم » سره - + قصآ مشاب لتص آعلء ‏ ولکن النص الذكور أعلاء أكمل وأرسم يكثير ما 
ذکراه , ا 


۳۷۵ 


٤‏ - رسالة ثانبة من الافضل الى الخليفة العبامي الناصر لدين الله من 
انشاء العاد الاصفباني : 

اصدر العبد هذه الخدمة ومطالع عبوديته مشرقة الانوار » ومشارع 
موالاته صافبة عن الا كدار » ويد ايتہاله بالضراعة مبسوطة » وتمة اتصاله 
بالطاعة منوطة » وعنين استکانته للمباية تلك الجلالة مطرقة » وقسدم 
مناصحته من صحته في نهج النجح متطرقة » وبصيرة هدايته على الثبات 
قونة » وسريرة ولايته من ورد البراث روية » وزناد رويته بسناء ا خالصة 
والصافاة ورية . ۱ ۱ اا 

قد سقت مطالعة العبد بالحادثة التي فحأت وفحمت » والنابية التي راعت 
وصدعت > من انتقال والده ملوك الدار العزيزة الى حوار رحمة الله ورضوان 
رضوانه وجنات جنانه وغرفات غفرانه . ولقد اسعده الله لما توفاه على طاعة 
امير الؤمنین » وقد عرفت مقاماته مدة حماته في احماء فروض اطپاد و سننه» 
والجري في اعلاء منار الدولة القاهرة على جدد اد وسفنه » ولولا اعتصام العند 
بطاعة الدار العزيزة لكادت مطالعه تظلم ومطالبه لا تلتئم » وعقود مناجحه 
لا تنتظم » لکن بركة استمساكه بالعبودية ثملت » ومقاصده بسبب الاعتزاز 
ونسپ الاعتزاء السا لت » والکلمة على الطاعة اتحدت » والمظافرة من امماعة 
تمبدت . وانتظر المملوك ما بصله من الامثلة الشريفة اللشرفة » والاحابة المسغدة 
المسعفة فطال انتظاره » وايطأ عليه من لمل املہ عن صبح النجاح اسفاره » 
فتراجت به ظنونه وتزاهت علمه شحونه » ولا شك ان مهام الديواري العزيز 

ة » وان آمال رجاء الرجال بظل فضلہ مستجيرة » ولكنه رجاء من 
. عوارف الباب الشريف الذي ليس برتج لمرقج » وأمل من مذاهب مواهبه التي 
منهج جدتها وحدها غير منهج » انه اذا ازدحمت الآمال على الديران وتنافست 


موہ 


في تلقي نفائس الاحسان » قلام امر العبد » وعجل نقم اوافه من اوامره 
بالورد. العد ۰ ۱ ۱ 


مفرج الکروب لابن واصل ج٤٤‏ ص - ۷ . 


۰ - رسالة من الملك الافضل الى الخلمفة الناصر شرح له ما حری بعد 
وفاة والدہ من صراع بينه وبين مارم الجزيرة و كيف تغلب عليهم بمساعدة 


لا خك في احاطة العلم الاشرف محال الذين حالوا عن الاتصاف الانصاف » 
ومردوا ومروا اخلاف الخلاف م6 وعبادوا عن خلق التلاني الى الائتلاف ¢ 
وبددوا بالانتظام في سلك الفدر شمل الاثتلاف » ونکٹوا بعد اعا: نهم حق قىل 
کفروا بعد اانہم وباءوا في بغسپم بغیہم ٤‏ وابدوا e‏ ف ديم ۱ » وزعموا 
البلاد التي الخدم من انعام امیر المؤمنين - صلوات الله عليه - ليتملكوها > 
واستہلوا سبل الضلالة بعد الهدى فسلكوهما» واغتروا باعتزازهم واعتزوا 
اغترارم » واصیبوا » اذ لم يصيبوا » ببصائرثم وایصارم » و دخلوا ف دائرة 
السوء » وخرجوا من دیارہم . 

و احتج صاحب الوصل و اخوه صاحب سنحار وصاحب ماردین وحسدوا 
وحشدوا » وما الظن بشر الحاسدين الحاشدين ! ووعدهم الشطان واحزابه 
فصدقوا کذی ب الواعدين . وكان العم اللك العادل سف الدين قد توحه الى 
تلك البلاد لابقاء امورها على السداد » واثقاً منہم بالمواثيق ی » محتفلاً بالوفصكاق 
الحافل بالافاويق » وهو في خواصه ودوي استخلاصه م ینتظم عسکره ول 
يندم اله معشره » وم يصف لدفع الشوائب وردع النوائب مسورده 


ومصدره ۰ 


YY 


فاما عرف فکرم » وعم في مکرم مكرهم » توافت البه ا لحوع » وحنت. 
على قلبه الضلوع » وحنّت" الى أصله الفروع » وتوافد اليه بنو اخبه في اطنود» 
وتوافوا نجدة ساعدت بالسعود » وامد الأخ اللك الظاهر من حلب بالامداد 
المتظاهرة والانصار التناصرة » و ندب ا حادم ااه الظافر وخضرا و انبضه 
وسار معه عسکره الذي بدمشی عرضه . 


و سمع الاخ الملك العزيز خبر القوم » وانہم من حول ورد الردی على حوم » 
فأخرج المضارب وابرزها » وانفق في العساكر وجپزها » وذكر عدة النجدة 
فانجزها واهتبل فرصة الفريضة وانتبزها » واقبل على ذخبرة الفضلة فأحرزها» 
وتحر کت السواكن وثارت الکوامن » وهاحت الاقطار وماجت البحسار > 
وشابت الا کدار واصابت الاقدار . واظبر الله قبل الاجاع معجز آیاته في 
اهل الشات » وخص جمعمم بالشتات وحبلهم بالبتات ٤‏ وقص من تلك السثات 
اجنحة الشات ٤‏ وشغل كلا” منهم بوباله وباله > وحطه من يفاع اعتلائه الى 
حضض اعتلاله . واعادهم على اعقاہم ناكصين > وبعلقفاہم اکسن » وف 
كرائهم وآرابہم ناقصين » واظبر الله في كل واحد من اعداء الاعداء آبة للعادة 
خارقة » وقدرة لاقدار الاولماء للسعادة خالقة » وقتلهم وما قاتلوا » وغادر 
الغادرين عبرة لامعتبرين وعظة لامتفكرين . 

وعم صاحب ماردین انه اخطأ وما اصاب» فأبان عن ندمه واناب» وتعرض 
العفو غنه وتضرع » وتشفع بالامراء في امدره وتذرع » فأبديت له صفحة 
الصفح ؛ وعادت له بعد عادية الخسر عادة الربح » وأجرري على القفاعدة 
المستقرة له في عبد الوالد رحمة الله عليه » فرضوا با فرضوه من الطاعة وثابوا 
ال ے . ۱ 

وکان الأخ الملك الظافر خضر قد وصل الى الفرات حين حك الله جوع 


۳۷۸ 


۱ ولك بالشتات » فعبر الى سروج يوم السبت ثامن رجب ٤‏ وقلن العدو -من 
الفتج الذي وجب وجب وفتحہا يدام الأحد ضحوة » وجاءت هذه المنحة من 
الله حظوة » ورحل الملك المادل بالعساكر الى الرقة ۶ لاسترجاع ودیعتپا 
المستحقة . 

بأوامرها ٤‏ وسفور الوجوه لمواجبة سوافرها . وما السعادة الا لمن شلته 
سعودها » وما الد الا لمن وصله جودها ٤‏ وما الكرامة الالمن كرمت عنده 
بالوفاء عبودها ٤‏ وما العصمة الا أن لزمت في حدہ النعياء حدودھا . 


الفتح القسي لعماد الدن الاصفہانی ٤ص٦٦٤٦‏ - ۳و . 
۲۲۹ - رسالة من الملك الأفضل الى الخلمفة الناصر يذ کر اتفاق اخبه الملك 


العزيز عؤان وعمه الملك العسادل الي بکر ضده وما فعلاه به من اخراحه من 5 


ملکه وغصبه ميراث أيه : ۱ 
مولاي ان أبا بکر وصاحبه ۱ عڻان قدأخذا السیف ارث علي 
فانظر المحظهذا الاسم كيف لقی ‏ . من الاواخر ما لاقی من الاول 
۷ - جواب الخليقة الناصر على الرسالة السابقة : 

. وافی کتابك یا:ان بوسف معلنا . بالصدق خبر ان اصلك طاهر 
غصبوا علبا حقے اذ | يکن بعد الني له بيثرب ناصر 
فاصبر فان غداً عليه حساهم2 وأبشر فناصرك الامام الناصر 
مفرج الكروب لان واصل سے ۳ص س 3 . 


۳۷۹ 


؟ - علاقة الافضل باخوته وعمه الملك العادل : 
7 ۲۲۸ - رسالة من الملك الظاهر غازي صاحب حلب الى اخيبه الافضل 
ملك دمشق حول عمہا الملك العادل : 

اعس اللك الظاهر ان عه العادل محاول الاستملاء على مبراث اخه صلاح 
٠‏ الذنن ٤‏ وساءه ان اخاء الاكبر الملك الأفضل یثی بعمه كل الثقة » فأرسل اليه 
محذره منه ويقول : 1 ۰ 1 

اخرج عمنا من بیننا فانه لايجيء علینا منه خير » وحن ندخل لك تحت 
كل ما ترید . وانا اعرف به منك واقرب البه » فإنة عمي مثل ما هو عمك وان 
زوج ابنته . ولو عامت انه يريد لنا خبراً لکنت اولی به منك . 
۰ ۲۲۹ - جواب الملك الافضل على الرسالة السابقة : 

انت سيء الظن في كل احد » اي مصلحة لعمنا في أن يؤذينا. وحن اذا 
اجتمعت كلمتنا وسيرنا معه العساکر من عند كلنا > ملك من البلا اکٹ من 
بلادنا وتربح سوء الذكر . 

الكامل فی التاريخ لان الاثير + ١١‏ » ص ۱۲۲ . 

وقع ا حلف بين اولاد صلاح لبك' بعد موته۰» و انضم الملك العادل الى الملك 
از »اسلا ای عه امامل سول : 

قد عرفت خطئي أولاً وآخراً ٤‏ وما بقي لي والله وجه انظر به یک 


۳۸۰ 


رای رش ا می ٠‏ وا فقد عزمت على ركوب اسر الى 


7 ۲۳۱ س جواب الملك العادل على الرسالة السابقة 

طيب قلبك ولا تفعل شیٹا » وسير القافي الفاضل الينا ۔ 

تاريخ ابن الفرات  <‏ » ق ۲ ٤‏ ص ۱۲۵ . ۱ 

۲ ل رسالة سرية من اللك العزيز الى ابه اللك الافضل : 

وقعت ا حرب من جدید بين اولاد صلاح الدین واساء الملك الافضل السبرة 
في دمشق فتحالف ضده الملك العزيز والملك العادل وائفقا على حربه واخذ 
دمشق:منه واعطانا العزیز وجعلہا مقراً له » وان یستل العادل حکم مصر نيابة 
عن ابن اخبه الملك العزيز . غير ان الملك العزيز ادرك مطامع عمه. وندم على .. 
الاتفاق معه واراد نقض هذا الاتفاق فأرسل الى اخمه الافضل : ٤‏ بعد ان انتصرا 
علمہ ٤‏ الرسالة الثالیة بشكل سري وطلب البه اذ لا بذیمپا لاي انسان » 
ولکن الأفضل اذاع ا ما ادي الى غضب الماك العزيز على آخیه الافضل 


اذا طالبناك قاثبت على الاقتناع » ولا تبذل الرضی لنا الا باقامة الخطبة 
والسكة ولا تنزل غن رتبتك » اني اقصد لك رضا وافمل ما رید » ویکون 
امتناعك عذراً عند عمي . 


۳ - رسالة الظاهر الى الافضل من اجل دمشق : 
نشبت ا جرب بين العادل من جبة:وبين الظاهر والافضل من جہة ثانة . 


۸۱ 


وكان العادل قد تمكن ساب )من احتلال كل من مصر ودمشق . وقد تغلب 
الاخوات على العادل وحاصراه في دمشق » حتى اوشكت على السقوط في 
اید . وكان الاخوان اتفقا على ان يأخذ الافضل دمشق » ومق فتحت مصر 
يأخذ الأفضل مصر ويعطي دمشق للظاهر . ولکن الظاهر شرهت نفسه الى 
دمشق وظالب با فوراً وارسل الى اخمه يقول : 

اذا فتحت دمشق تسامتبا انا وسبرت العساكر معك الى الديار المصرية 
ليفتحوها لك . 


۳۸ - جواب الافضل على الرسالة السايقة الى الملك الظاهر :. 
٠‏ اقذعامت ان والدتي واملی » وم اهلك آبضا » على الأرض . وليس لهنم 
موضع يأوون النه . فاحتسب هذا الب لك تعيرني | اياه ااا لیسکنہ اهلي 
.هذه المدة الى :ان تلك مصر . 
۱ . لگنا قاس رفش ل اي لب .كا ان العادل امتممل الدهاء 
السب خلت الحصار ونحاته ۳ . ان اخاك لا بريد البلد الا لنفسه > 
وان المسکر متفقون معه في الباطن على ذلك , ٠‏ 
اریخ ان لفرات ج ٤‏ »ق ٤٢‏ ص ۲۰۲ . 
۵ - رسالة اللك العادل الى الملك المنصور صاحب حماة ‏ حول الملك 
الافضل : 


(۱) ذردت نصوص هذه الرسائل في کل من الكامل لابن الأثير +۰۱۲ ص ١‏ وان واصل 
مفرج الکروپ ج + » ص ۵ ۱۲ - 5؟١‏ ء ولكن نصتا أكمل . 


AY 


هرم الأفضل واعطي جزءاً صغيراً من الاملاك في بلاد الشام لیعیش فیہا » 
ولكنه ما لبث ان بدأ يخامر ويسعى لاسترداد املاكه من.عمه العادل ما اذى 
بالعادل الى ان يحرمه من جمبع ها ابقاه له» ول يبق له الا حع بليدة صغيرة هي 
سمساط : وقد ارسل الملك المنصور ملك حماة رسالة مع قاضي حمص زین الدين 
يتشفع لدى عه العادل في الملك الافضل واعادته الى ما كان عليه » فارسل 
العادل الى النصور ما يلي : 


وكان ورود الکتاب الکرم على يد الشاشي فلان وعرف ما ذكره من امر 
الس العالي اللي الافضلی - ابقاة الله وما ابداه بسيية » وسمم خادمه 
الرسالة ووغاها واصغى الى اشارتها ومعناها . وقد اعاد القاضي زین الدين 
الذ کور بعد ان شافپه ا تعيده على اجلس : من الاسوال ويورده لديه من الاقوال. 
وائجلس بحري على غادته اف الاصغاء اليه والاعتاد عليه . 


7 مضموث الرسالة الشفبية التي حملها القاضي زین الدين من العادل الى‎ : - ۳٦ 


- ان الأفضل ظبرث مئه افعال وبدرت منه اقوال لا يحب اهاها » فأوجب 
ذلك تغيرثا عله 1 


. ۲۵۸ تاريخ ان الفرات + 4 » ق ۲ » ص‎ ٠ 

۳ - شوون ادارية : 
۷ ل عهد الل الأفضل بتقلید قضاء مصر الى زين الدين بن بندار من 
(۱) أورد ابن واصل في مفرج الكروب + ٠+‏ ص ۱۰۱ نص الرسالة التحريرية رقم ؟؟ 


فقط دون رقم ۲۳۰ . 


YAY 


.رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي“ وعلى والدي” » وان اعمل 
صا ا ترضاه وادخلني برحنتك في عبادك الصالین!'' . 


من السنة ان تفتتح صدور التقليدات بدعاء يعم فض » ویکون وزاناً 
للنعمة الشاملة من قبله . وخبر الأدعبة ما اجراه الله على لسان ني من انسائه 
أو رسول من رسله . وكذلك جعلنا من هذا التقليد الذي امضى الله قلا في 
كتابه » وصرف امرنا في اختسار اربابه » ثم صلينا على رسوله ممد الصادع 
بخطابه » الساطع بشهابة » الذي جعلت اللائكة من" احزابه » وضرب له الثل 
بقاب قوسين في اقترابه » وعلى آله وصحبه » الین منهم من خلفه في حرابه » 
ومنہم من كلت به عدة الاربعن من اصحابه ؛ ومنهم من جعل اثواب الحماء من 
اثوابه » ومنہم من بشر انه من احباب الله واحبائه » وبعد : فان منصب 
القضاء في الناصب بنزلة الصباح الذي به يستضاء » او بنزلة العين التي علا 
تعتمد الاعضاء » وهو خير ما رقت به الدول مسطور کتاپا» واحزلت به 
مذخور ثوابها » وجعلته بعد الاعقاب كلمة باقبة في اعقایها . وقد جعله الله ثاني 
النبوة حكا ووارثها عاما » والقائم بتنفيذ شبرعہا ما دام الاسلام يسمى ٤‏ لا 
يستصاح له الا الواحد الذي يعد محفلا في حفله . واذا جاءت الدنبا بأسرما 
خفت على اله . وقد اجلنا النظر مجتهدين ٤‏ وعولنا على توفيق الله تعالى 
معتضدین ٤‏ وقدمنا قبل ذلك صلاة الاستخارة ٤‏ وهي سنة متبوعة » وبركة فى 
الاعمال موضوعة » لا جرم انا ارشدا في إثرها الى من صرح الرشد فيه بآثارہ . 
وقال الناس : هذا هو الذي جاء على فترة من وجود انتظاره » وهو انت اما 
القاضي » فلان ٤‏ مهد الله لجنيك وجعل التوفنق من ضحبك » وانزل الحكة 
على يدك ولسانك وقلبك. وقد قلدناك هذا المنصب بمدينة مصر واعمالها » وهي 


)۱ سورة النمل : الآبة ۹ 


TAS 


مصر من الامصار تجمع وجوها واعباناً » وقد رسم بأنه كرسي ملكته عزاً 
وتساناً » وعظمت سلطاناً » ولا قلدناك هو عابنا انه سعود ٤‏ وهو بك غصن 
طري » وان.ولايته نيطت منك بكفء » فپي بك حرية وانت پا حري . 
فمن طلبہا من الناس فإنها لم تكن عندك مطلوبة » ومن انتسب في وجاهته 
لپا فلست وجاهتك الیہا منسوبة ٤‏ وما اردت ہا شيئاً سوی تحمل الاثقال 
وبسم الراحة بالتعب في الاشفال ٤‏ وتعريض إلنفس اضاضة الضم والحيف > 
والوقوف على الصراط الذي هو ادق من الشعرة وأحد من السیف . ولكنك 
في خلال ذلك تشتري الجنة بساعة من ساعاتك » واذا رعيت مقام ربك فقد 
ارصدته لمراعاتك » وليس في الاعمال الصالحة اقوم من احباء حق وضع في 
ده » او رد حق مطلت الایام برده . 


فاستخر الله تعالی وتول" ما ولمناك بعزعة لانك يها شامة » ولا تأخذها في 
الله ملامة . وهذا زمان قد تلاشت فيه العاوم وعفت رسومپا الشريفة حی 
صارت کالرسوم » ومشت الامة المطيطي''' » وخلفہا ابنا فارس والروم ٤‏ 
واذا نظر الى دين الله وجد وقد خلط امره خلطا » وتخطی رقاب الناس من 
هو جدير بأن بتخطی»وآ ذنت الساعة بالاقتراب حت ان بستوي ما بين السبابة 
والوسطی » و التصدي لفظه يعد ثقله بثقلين » وفضله بفضلین » ويؤتبه الله من 
رحمته كفلين » وحق له ان يتقدم على السلف الصالح الذي كان كثيراً رشده » 
حسناً هديه وقصده » وكان قريباً من رسول الله مَل > فان أولئك لم يؤتوا من 
حہالة » ولا حرموا من مقالة» ولا حدث في زمانهم بدعة. » وكل بدعة ضلالة. 
وحن نرجوا ان تكون ذلك الرجل الذي وزن بالناس فرجح وزنه » وسبق 


. مشية التبختر والتيه‎ )۱( ٠ 


(o) ۳۸۵ 


القرون الاولى وان تأخر قرنه . ولقد أليسنا الله بك لساساً بنقی جديداً » 
ويسّرنا العمل الذي یکون محضراً » لا العمل الذي نود لو أن بيننا وبينه امداً 
بسداً . واياك ثم اياك ان تقف معنا موقف الاعتذار » وما نخشى.علمك الا 
الشطان الناقل للطباع في تقالیبِ الاطوار . ولطالما اقام عايراً من مصلاه » 
وغره باستساك حبله ودلاه . ولمكانتك عندنا أضرينا عن وصتك صفح » 
وتوسمنا ان صدرك قد شرحه الله فلم نزده شرحا . والذي تضمنه تقلمد غيرك 
من الوصایا م يسفر الا عن نقاب خطأ الاقلام » وقصر اقوالهاحعن ا ماثلة من 
مراتب اولي التعلم وبين العاماء الاعلام . ولا تفتقر الى ذلك الا من ثقل منصب 
القضاء على كاهله » وقضی پتحریه عليه » وفرق بین عالم امر, وجاهله . 


واما انت فإن عل القضاء بعض مناقبك» وهو من اوانسك لا من غرائبك. 
لکن عندنا اربع من الوصایا لا بد من الوقوف فبہا على سان التوقيف وابرازها 
الى الاسماع في لاس التحذير والتخويف . فالاولی منبن > وهي ا مہم الذي 
زاغت عنه الابصار » وهلك من هلك فمه من الابرار » ولريما معت هذا القول 
فظننته ما تجوز في مثله القائلون » وليس كذلك » بل هو نبأ عظم » انم 
[ عنه | غافلون . وسنقصه عليك کا فوضناه اليك . وذلك هو التسوية في نک 
بين اقوالك وافعالك » والاخذ من صديقك لعدوك » ومن ينك لشمالك » وقد 
عامت انه لم تخل دولة من الدول من قوم يعرفون بطيش الحلوم » ويغترورف 
بقرب السلطان وهو ظل علیہم لا يدوم . واذا دعوا مجلس الحم حلمم البطر 
والاشر على الامتناع من مساواة الخصوم » ولا يفرق بين هؤلاء وبين ضعيف 
لا برفع يدا ولا طرفا » ولا ملك عدلاً ولا صرفا . ونحن نبرأ من مخالفة 
الدرجات قي حك العزيز اکم . ولعن الله السپود الذين نسخوا آية الرحم عا 
احدنوه من التجبية والتحمم . وقد بسطنا يدك بسطأ ليس له انقباض » ولا 


امن 


عليه اعتراض . وانت القاضي الذي لا يكون اسمك منقوصاً فقسال فنه انك 
قاض » واذا استقللت بهذه الوصبة فانظر فیا يلما من امر الوكلاء القائين 
بمجلس الک الذين لا تر واحداً منہم الا خلا لويا ؛ أو خادعاً خلويا . واذا 
اعتبرت احوالہم "وجدوا عذاباً على الناس مصبوباً » ولا یتم لهم الا في ستر 
القضايا وتعیمہا » ولا ينحون في شيء منہا الا في نحو امالتها وترخمپا » فأرح 
الناس من هذه الطائفة المعروفة بنصب الحبالة التي تأ كل الرشاء وتخرجب! في 
خرج الجعالة » وطہر منبا مجلسك الذي ليس مجلس ظلم وزور » وانما هو 
مجلس عدل وعدالة . ومن العدل ان مخلی بين الخصوم حتی يكافح بعضهم بعضا » 
والمبل في مثل هذا القام لرعي الرعاية لما بقضی » وان كان احدم أن بححته 
فكل الى عالم الاسرار ٤‏ واذا حکت له بشيء من حق اخبه فلا تبال ان تقطع 
له قطعة من النار . 

و کذلك انظر في الوصبة ال ختصة بالشہداء > فإنهم قد تکارت اعدادم 
واهمل انتقادم » وصار منصب الشهادة ایستاله » وسواله من ارام لا من 
الحلال » وأصیح» وهو بررث عن الآباء والاولاد» والورائة تکون في الاموال. 
والشاهد دليل عشي القضاء على منباجه ویستقم باستقامته ویعوج باعوحاحه . 
فانئف کل من شانتك منه سائنة ٤‏ او رابتك منه رائبة » وعليك منم بن 
تخلق بخلق الحياء والورع » واخذ بالقول الذي : على مثلہا فاشهد أو فدع . 


وأما الوصية الرابعة فإهبا مقصورة على کاتب الحكم الذي اليه الابراد 
والاصدار » وهو المبيمن على النقض والامرار » وينبغي ان یکون عارف] 
بالحلي والوسوم والحدود والرسوم » وان بکون فقيها في الببوع والمعاملات ٤‏ 
والدعاوى والمينات . ومن اولى صفاته ان یکون قامه سائنح وخطه واضحاً » 
واذا استکل ذلك فلا يستصلح حت يكون العفاف شعاره » والامانة عياره » 


AY 


والحفظ والعم سوره وسواره . وهذا الرجل » ان خلوت به ٤‏ فامض يده فيا 
يقول.ويفعل ٤‏ واستم البه استنامة الواثق الذي لا يخجل » وال بختار لنا ذلك 
فيا ببناه من المراشد ٤‏ ويجعل اقوالنا ثاراً يانعة اذا كانت الاقوال من 
الحصائد . اا 


وبعد أن بوأناك هذه المكانة وحملناك هذه الامانة » فقد رأينا ان نجمع لك 
من تنفيذ الاحکام وضبط اصوفا » والا تخلك من النظر في دلبلپا ومدلولما » 
فان الترك يوحن العلوم من معہود اما کنها» ویذهب بها من تحت اقفال خزائنہاء 
ومتصب التدریس کنصب القضاء اخ يشد من عضده ويكثر من عدده » فتول 
الدرسة الفلانیة عال] انك قد جمعت بين سفن في قراب وسلکت بابین الى 
تحصیل الثواب ٤‏ وركيت اعز مكان » وهو تنفيذ الحكم > وجالست خير 
جلیس وهو الکتاب . ۱ 

ونحن توصك بطلية العم وصيتين ؛ احداهما اعظم من الأخرى » وكلتاما 
ينبغي ان تصرف الها من اهتامك شطراً . فالأولى : ان تتخوهم "۱" في اوقات . 
الاشتغال » وتكون لهم كالرائض الذي لا ببسط لهم بساط الراحة ولا يكلفهم 
مشقة الكلال . والثانیة : ان تدر علمهم ارزاقہم ادرار السامح » وتنزهم فبہا 
على قدر الافبام والقرائح » وعند ذلك لا تعدم منہم منبع] قي كل حين ٤‏ 
وسىرك في حالتیەمن دنبا ودين . وال يتولاك فیا تنويه صالحة ؛ وبرفقك العمل 
بها لا لأن يكون في قليك سانحة ٠‏ وقد فرضنا لك في بيت المتال قا طا 
مكسبه » هنیثاً مأكله ومشربه » لا 'تعاقتب” غداً على كثيره » وان حوسبت 
على فتمله ونقيره . والفروض ف هذا المال بنبغي ان یکون على قدر الکفاف 


(۱) تخول : تعبد ورعى . 


YA 


ب ل ف الآخرة الاادار . الانيا حاوۃ خضرة تلعب بذوي الألباب » 
وعلاقاتہا بتحدد الايام فلا تنتبي الآراب منها الا الى آراب ٠‏ ومن أراد الله به 
خيراً م يسلك اليها » وان سلك كان کمن استظل بظل شجرة ثم راح وتر کہا ۔ 
وحن نخلص الضراعة اس السلانة من تما ٤‏ وان فوقق لرعي ولا 
العدل والاحسان اذ جعلنا من رعاتها . 

وهذا التقليد يجب أن يقرأ في المسجد اال امع بعد ان جم له الناس على 
اختلاف المراتب» ما بين الاباعد والاقارب» والعراقسب والذوائب » والاشائب ۱ 
وغیر الأشائب . ولتکن قراءته پلسان الخطيب وعلى منبرہ » » ولقل هذا 
يوم رسم يحميل صیته واعتضاض محضرہ f“‏ بعد ذلك فأنت مأخوذ بتصفح 
وان » وایشساقہ في قلبك بالعلم الذي لايمحى سطسره ادا حمت 

واعل نّا غداً واياك بين يدي الحم العدل الذي تکف؛ لدیه الألسنة عن 
خطابها » وتستنطق الجوارح بالشهادة على ارباءها » ولا ينجو منه حمنئذ الا من 
اتی الله بقلب سلم ٤‏ واشفق من قول نبيه : لا تأمرن على اثنين ولا تولين 
مال بتم . 

وا يأخذ بناصبة کل منا البه ٤‏ ويخرجه من هذه الدنیا کناف لا لہ ولا 
عليه » والسلام . 

حسن الحاضرة للسيوطي ج ۲ » ص ۱۵4 - ۱۵۹ . 
ب - اللك الظاهر ٦۸۹‏ - ۱۱۳ ۱۳۱۹-۱۱۹۳۵ م : 


۸ هس رسالة ال الملك الظاهر من القاضي الفاضل خبره بوفاة والده صلاح 
الدين وتعریه به : 


لان 


لقد كان لک في رسول الله أسوة حسنة » ان زازلة الساعة شيء عظم 1 

كتبت الى مولانا السلطان الملك الظاهر » أحسن الله عزاه » وجار مصابه 

وجعل فبه الخلف في الساعة المذاكورة وقد زازل المسامون زلزا؟ شديداً » وقد 
حفرت الدموع ا حاجر وبلغت القاوب الحناجر . وقد ودعت اباك وخدومي 

وداعا لا تلاقي بعده » وقد قبلت وجبه عني وعنك » واسامتہ الى الله تماق 
مغاوب ا یل ضعيف القوة راضيا عن الله تعالى » ولا حول ولا قوة الا بالل . 

وبالباب من الجنود المجندة والاسلحة المعمدة ما لا يدفم البلاء ولا علك رد 
القضاء » ویدمع العين ونخشع القلب » ولا نقول الا ما برضي الرب » وان 
عليك با پرسف لحزونون . واما الوصایا نما يحتاج الها » والآراء فقد شغلني 
الصاب عنما . واما لايح الأمر » فانه ان وقع اتفاق فسا عدمع الا شخصة 

الکري . وان كان غيره فالمصائب الستقبلة اهونبا موته وهو المول العظم » 
والسلام!۱ . 


مرآ ة الجنان للبافعي < ۳ » ص 11۲ . 
۹ - رسالة ثانية الى اللك الظاهر من القاضي الفاضل : 


ارسل اللك الظاهر رسالة الى القاضي الفاضل في أن من الشؤون ٤‏ وذلك 
بعد وفاة والده » فأجابه القاضي الفاضل با يلي : ۱ 
الشخص الکریم ودلك السلطان العظم وذلك الق الكريم وذلك العهد القدم > 


1 (۱) ورد نص مطابق لنصنا أعلاه في كل من وفيات الاعيان لان خلكان + ٦‏ > ص ۲۰٤‏ 
والنجوم الزاهرة لان تفري بردي + ٩‏ ۰ ص ٩۳‏ . 


۳۹۰ 


فحي بعد موته وسبح من يحي العظام وهي رمم » ورفع يده ا اله رافعه 
ودعا يصالح الله سامعه . 


كتاب الروضتين لاي شامة + ۲ » ص ۲٢٢‏ . 


۱ ۰ - رسالة اللك الظاهر الى ابن عه الك المنصور صاحب حماة يطلب 
منه الانضیام اليه في حربه للعادل : ۱ 


استاء فارس الدین من العادل فکاتب الجبع والتف معیم حول اللك 
الأفضل وحرضوه على أخذ مصر من العادل ٤‏ وارسل املك الظاهر صاحب 
حلب الى ان عمه الملك الاصور صاحب حماة يحرضه ویمد وينه ويطلب منه 
النحدة ويقول : 

انك تمم حبتي لك وشفقتي عليك وأعتادي عليك » وت سوء باطن لك 
العادل لنا » وان مقصوده ان تكون البلاد كلها له . ولو قدر علننا ما آنقی 
منا احدا . وقد عامت ما فعله بأولاد اخبه السلطان الماك الناصر » مع انه هو 
الذي ملکه واظہرہ الى الوجود يعدم كان لا يؤبه له . 

وكيف تثق وقد اخذ منك منبج وقلعة نجم واعطاها لان المقدم واختاره 
عليك ؟ وانت متى وافقتني عليه رددت عليك منبج وقلعة نجم » مضافة الى 
كفرطاب وافامية والبارة ومفردات الممرة ٤‏ واحلف لك على هذا كله . 


ولکن اللصور اعتذر له 
مفرج الکروب لابن واصل ج ۲ ٤‏ ص ۱۲۱ . 


(۱) ذکر ابن الفرات في تاریخه ج ٤‏ » ق ۳ » ص. ۱۹٩‏ نصا مطابقاً للنص الذي ذکره ابن 
واضل . 


۹1 


: رسالة من ابن لاون ملك الأرمن لاملك الظاهر سنة ۳ د‎ - ١ 
الظاهر التحالف معه ضد ان لاون ملك الأرمن » ومال الملك الظاهر الى‎ 
: یذ کر اخلاصه في خدمته وولاءه له ويقول‎ 

انني ملوك السلطان وغرس نعمته » وقد دخلت علسه دخول العرب » 
واطلب منه انقافي من هذه الورطة وا کون علو که ما عشت . وقد حفظت 
بلاد السلطان غير مرة وخدمته » منپا : ان السلطان لا حاصر دمشتی الرة 
الاولى وبقیت البلاد شاغرة من العساكر ما شغلت قله » ولا ۲ ذیت بلده ٤‏ بل 
ساعدته وعاونته 4 بلي ورجالي . وكذلك لا حاصی دمشق ۳ ار لثانية وقد 
خدم السلطان فقدمق اکا من شدمته »وف صر ر الماطارس خدمق 
وملازمی بابه الشریف . وقد أرصيت ابن اختي الذي نصبته بانطاكية بلازمته 
وخدمته(۲۱ . 1 

: تاريخ ابن الفرات ج ه » ص ۱۹۲ . 
۳۲ - وصبة الملك الظاهر عند موته : 
ان اللاك يكون بعد اللاك الظاهر لولده الملك ہس فا املك 


)١( .‏ ذكر ابن واصل في مفرج الكروب ج + » ص ۵۵ نصا مطابقاً للنص الذي ذکره ابن 
الفرات . 


۳۹۲ 


وان الأمير شہاب الدين 'طغردل الخادم یکون مرتبا بالقلعة » والأمير 
سيف الدين علي بن عل الدين سلبان بن حبدر بکون اتابك العسكر . 
وخلف الآمراء على ذلك . ۱ 
مفرج الكروب لابن واصل + م » ص ۲۳۸ :. 
الملك العادل اخو صلاح الدن كده - ۱۵ ھ۱۱۹۹ ۱۳۱۸ م ۱ 
۱ ۲۳ - رسالة السلطان الملك العادل من القاضي الفاضل ارہ بوفاة الملك 
العزيز ملك مضر سنة ۵4۵ ه ویعزیه بوفاته : 
ادام الله سلطان مولان اللك العادل » وبارك في مره واعلى امره بأمره » 
وأعز نضر الاسلام بنصره ٤‏ وفدته الأنفس الكرعة ٤‏ واضغر الله العظائم بنعسته 
فنة العظبمة > واحباہ الله حباة طببة يقف هو فبها والاسلام قي مواقف الفتوح"" 
الجسسمة » وينقلب عنما بالأمور المسامة والعواقبٍ السليمة » ولا نقص له رجالاً 
ولا عدداً » ولا اعدمه نفسا ولا ولد > ولا قصر له فیا ولا يدأ » ولا آسخن 
له قلبا ولا كنداً » ولا كدر له خاطرا ولا مورداً .: 
ولما قدر الله ما قدر في الملك العزيز - رحمة ال عليه وتحياته مكررة الي 
من انقضاء مہلہ وحضور أجل » كانت بدےة الصاب عظيمة » وطالعة الکروه 
ألممة ٠‏ فرحم الله ذلك الوجه ونضرہ ؛ ثم السبيل الى الجنة يمره .. 
و اذا عامن آرحه بلست فعفا الثرى عن وبحبه الحسن 
الع - بسرعة مصرعه وانقلابہ الى مضجعه » ولباسه ثوب الى قبل ان يبل 


۳۹۳ 


ثوب الشباب وزفه الى التراب ٤‏ وسريره محفوف باللدات والاتراب . وكانت . 
مدة المرض بعد العود من الغبوم اسبوعين ٤‏ وكانت في الساعة السابعة من لا 
الأحد العشرین من الحرم . والمملوك في حال تسطيرها جموع له بين مرض قلب 
وجسد » ووجع اطراف وغليل كبد . وقد فجم بهذا الولی > والعبد رالد 
رجه الله - غير بعید » والأمى في كل يوم عليه جدید(۱ . 

كتاب الروضتين لأبي شامة ج ۲ » ص ۲۳٣‏ . 


٤‏ - رسالة فارس الدين میمون القصري صاحب ابلس الى السلطان 
الملك العادل لما خلم الماك العادل" الماك المنصور بن الملك العزيز وجعل نفسه. 
سلطاناً على مصر مكانه سنة ٦۹٦‏ ه : 

توفي الملك العزيز بن صلاح الدين ملك مصر وخلف طفلا صغيراً لقب باللك 
المنصور وأصبح الملك العادل اتابکه ووصا عليه » ولكن العادل کن بعد 
حدود سنة ان يعزل الملك التصور عن السلطئة وان ينصب نفسه سلطاناً عل 

مصر » فاستاء الأسدية [ انصار أسد الدين شير كوه ] من ذلك » وتزعيام 
فارس الدين ميمون القصري صاحب ابلس ٤‏ وارسل الى العادل رسالة يقول 
۱ قيبا : 

۱ انما دخلنا في طاعتك ووافقناك مراعاة لاملك العزيز ز ان استاذنا خوفا أن 
بتطرق الى ملكه ضرر . والواجب انك تعید تيده الى ملک ء والا حصل الفساد 
في قلوب ا جند ودخل الوهن على الدولة . 


(۱) ورد نص هذه الرسالة » مع بعض الاختلافات » في كل من وفيات الأعيان لابن خلکان 
+ ۷ » ص ۱5 - ۱۷ والنجوم الزاهرة لان تفري بردي + ٦‏ » ص ۱۲۸ وف تاريخ ابن 
القرات ج ع 2 ىق ۲ + ص ۱۸ - ۰۱۵۹ 


۳۹ 


۵ - رسالة ثانبة من فارس الدين ميمون القصري الى السلطان الملك 
العادل > إلذي استاء من فارس الدين لرسالته .السابقة فأجابه جواباً عضفا قاس 
غلیظا ؛ فأرسل اليه بقول : ۱ 

انك ان استمربت على القاعدة التي اتفقنا عليها » فنحن على طاعتك » وان 
لم تفعل فا عطنا دستورا لنذهب حيث شئنا » ویقوم عند الل عذرنا وعند 
الناس . ۱ 

4 - رسالة جواییة من اللك العادل الى فارس این میمون القصري عن 
الرسالة السابقة : 

افلم ادخل في هذا الامر حتى عامت ما يازم من اشر على الدولة. اك 
ادخل فيه . والجماعة راضون بي ٠‏ فاذا کرهت مجاورتي» فصر فصر الى ارزن الروم 
وتزوج يصاحبتها ماما خاتون » فإنها طلبت مني رجا كبيراً تتزوج به ویقوم 
بتدبير ملکپا . ۱ 


۷ - رسالة جوابية من الفئة الصلاحية الى فارس الدين. میمون القصري 
الذي استاء من تصرف العادل فکاتب الصلاحبة لقوموا معه ضد المادل 
فأجابره يمايلي ہے ۱ 
ا قد اقتضحنا بين الناس ام ری ملكا رل ملكا . ثم الى من ` 
في النفس عظمة . والظاهر تما کته أن ی بلادہ ويصير ال 
اریخ ان الفرات ب ؛ > ق ۲ » ص 154 - ۱۹۵ . 


(۱) بورد ابن واصل في مفرج الكروب + ۲ » ص ۱۱۷ = ۱۱۸ نصوص هذه الرسائل» 
ما عدا الأخيرة ل بشکل أكثر اختصاراً . 


۳۹۵ 


۸ - رسالة للسلطان الملك العادل من القاضي الفاضل : 
ادام الله ذلك الاسم تاج على مفارق المنابر والطروس » وحماة للدنيا وما 


فیہسا من الاجساد والنفوس . وعرف المملوك ما عرفه من الأمر الذي اقتضته 
المشاهدة وحرست به العاقبة في بيروت » ولا مزيد على تشبيه الحال بقوله : 
ألم تر ان الملك تدوي يمينه . فیقطعہا عدا ليسلم سائره 

ولو كان فیا تدبير لكان مولانا قد سبق اليه > ومن قلم من الاصبع ظفراً 
ققد جاب الى المسد بقلم نع ودنع عنه ضرا : 0 

خر کل شقوة اول کل غزوة > فلا یسام مولا ني فرب ول وتجثم 
الكلف وحملبا » فہو اذا صرف وجبه الى وجه واحد وهو وجه الله صرف الله 
البه الوجوه كلا . والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلشا وات الله للع 
إل ںن(۲۱, جج 
۹ - مقتطفات من رسالة اخرى وجنا الى الملك العادل القاضي 
الفاضل : 7 7 د 

هذه الأوقات التي انتم فیہا عرائس الاعار . وهذه النفقات التي تجري على 
ابد دم مپور اور في دار القرار » وهنا امنعد من اودع يد .الله منافي يديه > 
فتلك نعم الله عليه وتوفيقه الذي كل من ما طلبه وصل البه. . وسواد؛' العجاج في 
هذه المواقف بساض ما سودته الذنؤب من الصحائف ¢ ما اسعد تلك الوقعات ¢ 
وما اعود بالطمأنينة تلك الرحفات . 


كتاب الروضتين لاب شامة + ۲ » ص ۲۳۳ . 


(۱) سورة العنکیوت : الآية 14 , 


۳۹۹ 


۰ - رسالة الى الملك العادل من‌تائبه جواباً على رسالة كان العادل ٠‏ ارسليا 
له ر فيها يفتحه مدینة خلاط . 


آدام الل سلطان مولانا الملك العادل » وزاده من فضله » ومد على خلقه 
وارف ظله » واظہر به دینه على الدین كله » واوضح الى مرضاته ما یسلکه من 
سبله » ولا عدمت يد الاسلام والمسادین التعلق بوثيق حبله . وفرج به الخطط 
الطبقة وفتح به البلاد المستغلقة » و اخضع لطاعته الاعناق ٤‏ وعم بفتوحه 
الفاق » ودمر الکفر بمقامه » وطوی ایامہم با پلشره وندیه من ايامه > 
وافزل النصر في مواقف النذال ا ترفعه رایائه من اعلامه ۰ 


وقف المملوك لی ما آنم به مولانا من کتاب البشارة. التي وصلت الى كل 
قلب وسم > وال بها کل مسل كل خير ونفع » وعم ما وراءها من جمع شمل 
كان عزيز ایهم » وعم ما یتبمہا من عواطف مولانا التي عودصا منه اکرم 
طبع » وتحقق .ان الله سبحانه قد قلد الدين منه سبيفا خلقه للوصل » وخلق 
السیوف لقطع . 

. وبالجلة ان الله سبحانه نظر الى هذه الملة بنظر مولانا لها » و كفالته لأهلبا» 
وسباستهم بشرف السجبة وعدلها » وان کل ما اختلس: الملك الناصر ٤‏ رحمه 
الله » فإن الله یتمه على يديه » ومجبر به » تارة بصفحه وتارة محدبه » ويب له 
عمرانوحيا الى ان لا بذر على الأرض من الکافرن دياراً » والى ان بورث 
الاسلام بسيفه منہم ارضاً ومالاً ودياراً . وهذه مخايل لا خلف ا بارقتها » 
بل برد الى جبة الکفر صاعقتہا » فا بحسب المملوك ان جانبا يتلوى على طاعة 
مولا ولا يتحرف » ولا ان كلمة عليه بعد اليوم تختلف » ولا ان متنما بالأمس 
یکون معه البوم الا ان يرضى عنه مولانا وعليه ينعطف . 


وعلى هذا فالشام الفرنجي متأخذ مجناح الى الأخذ ٤‏ وبقية مز المؤمن » كا 


۳۹۷ 


قال یو » لا من لها . والفرص تر مر السحاب » والمستعاذ بالل من بحسرات 
الفوت بعد الإمكان . ولمنصرن الله من بنصره!۲۱ . وما بشخص لطاب الله 
تعالى باحپتاد الا مولانا : النبة خالصة » والبصيرة ثاقبة والعزيمة ماضتة > 
والشحاعة منحة من الله له موهوبة » والسياحة خلقة من خلائقه الکرع2 
موجودة . والرجال تطأ عقبیه» واللوگ تطيع امره» والشجعان تبذل انفسهم 
يان يديه . والعدو يغرف منه خصما طالاخاطبه بلسان السف منه الله . 
ولیس کل من قدر عله اراده » وعکا اقرب من خلاط وانفع لاسلین فت 
واعظم في الکفار قدحاء فوالل لثن انفلق باب الام في وجه الکفر » لتنقطعن 
آمال اهل البحر والبر » وما دام في الشام بقیة من الکفر فهو يقبل الزيادة » 
وینتظر النحدة ويؤمل الاستعادة . وما كرر المملوك هذا الحديث جلا ما 
بجب في خدمة الملوك من الادب في ان لا بتكل في القضمة الا من استشير فما > 
ولا يحترىء على الكلام الا اذا كان مجیبا با يؤمر بالاجابة عنه ؛ ولکن المملوك 
غلب على الصحبة » وانقطع عن الخدمة > وعلٍ انه لو كان حاضراً لكان مولانا 
بسطه ولا يقبضه ٤‏ ويستشف ما عندہ ويستعرضه » ويشفع قلبه في لسانه اذا 
هفا » ويحمل على ضعفاء ضمیرہ فيا يقوله فلا يقابل بالتكدير من صفا. فقد عم 
الله ان المملؤك يتمنى للسامین ان برد عليهم حقہم » وترجع الهم بلادهم » وان 
تکون هذه الامنبة جارية على يد مولانا ومستفادة من عزیته ومكتوبة في 
صحيفته ۂ ومغتنمة فيا يده الله في حياته » فان الامور فیا بعد ملموحة ولکن 
ابراب قدرة الله مفتوحة» فالله يجعل منپا ان یفتح على مولانا فيه بلاد الساحل» 
وان يأخذ للاسلام به أهبة المقم » ولامقم آهبة الراحل » وما يخلط الماوك 
هذا الپم بغیرہ . طالع به ولولانا علو الرأي . ۱ 


صبح الأعشى للقلقشندي + ۷ » ص ۸۸ - ۸۹ . 


(۱) سورة الج : الآية ٠غ‏ . 


۳۹4۸ 


27 
جس يب لی یئ 
ك ہے 


السلطان الملك الكامل بن الملك العادل 
۹۵ — ۱۳۵ ۰۵ / ۱۲۱۸ - ۱۳۳۷ م۰ 


۲ - نص التقليد الذي متسه الخليفة الستنضر بال الس‌امي الى الملك 
الكامل فا اصبح ذاك خليفة وارسل له الکامل يهنئه وبطلب منه التقليد . وهو 
من انشاء وزير الخلغة المستئصر باللہ ابي الأزهر احمد بن الناقد!'' . 


۱ المد لله الذي اطمأنت القلوب بذ کره » ووجب على الخلائق جزیل حمده 
وشکره » ووسعت کل شيء رحته » وظپرت في کل آمر حكته » ودل على 
.وحدانيته بعجائب ما احک صنعاً وتدبيراً » وخلق کل شيء فقدره تقدبر ا٢ء‏ 
شد الشاكرين بنعائه التي لا تحصى عدداً » زعام الغیب الذي لا يطلع على غيبه 
احدأء لا معقب که في الابرام والنقض» ولا يؤوده حفظ السموات والأرض» 
تعالى أن حط به الضمير:» وجل ان يبلغ وصفه السان والتفسير » ليس کمثله _ 
شيء وهو اللطف الخبير ۰ 


... واحمد الله الذي ازسل محمداً مل با حق بشيراً ونذيراً » وداعب الى الله 
بإذنه وسراجا منیر ا" وابتعثه هاديا الخلق » واوضح به مناهج. الرشد وسيل 


)١(‏ يذكر القلقشندي في كتابه صبح الأعشى ج ٠١‏ ».ص ۹۹ ان الخليفة العباسي المستنصر 
اللہ منح هذا التقليد الى السلطان العادل اخي صلاح الدن » وهذا وهم من القلقشندي » ذلك"ان 
العادل توفي سنة ه١5‏ ه, على حين ان الخليفة المستنصر ولي الخلافة :اما سنة ٦٦٦‏ هم او سنة 
1# ه. عل خلاف في تاريخ الخلافة واستمر خلیفة حتی سنة وفاته سنة ۰۰۷۰ھ ولذلك فمن 
المعقول ومن الصواب انه منح التقليد السلطان الكامل بن المادل الذي ظل حاكماً لمصر من 
سنة ٩۱۵‏ هه الى سنة مد هى أي انه أمفى فترة طويلة من حکمه وهو مماصر الخليفة ۱ 
السکتصر ` 

(۲) سورة الفرقان ؛ الاية ۲ ٠.‏ 

(۳) سورة الأحزاب : الآية ٤٤‏ . 


۳۹۹ 


الق » واصطفاه من اشرف الانساب واعز القبائل » وجعله اعظم الشفعاء 
واقرب الوسائل . فقذف يک بالحق على الباطل » وحمل الناس بشريعته على 
الحة البيضاء والستن العادل ٤‏ حت استقام اعوجاج كل زائغ » ورجع الى 
الق كل حائد عنه ومائل»وسجد لله كل شيء تتفي ظلاله عن اليمين والشمائل7١)‏ 
صلى الله عليه وعلی آله وصحبه الکرام الأفاضل »صلاة مستمرة بالفدوات 
والاصائل » خصوصاً على عمه رمتو أب العباس بن عبد الطلب الذي اشتهرت 
مناقبه في ال جامع وا حافل » ودرت يبركة استسقائه احلاف السحب الموامل » 
وفاز من تنصیص الرسول ور الخلافة المعظمة یال یفز به احد من 
الاوائل . ۱ 
والحد ۵ الذي حاز مواریث النبوة والامامة » ووفر من جزیل الاقسام 
من الفضل والکرامة لعبده وخلیفته ووارث نيه وحبي شنریعته و سنته 
ولا وفق الله نصبر الدين مد بن سيف الدین ابي بكر بن أيوب من الطاعة 

الشپورة والخدم المشكورة » انعم عليه بتقلمد شریف امامي» فقلده على خيرة 
الله الرعاية والصلاة » واعسال الحرب والمعاون والاحداث والخراج والضياع 
والصد ف ات والجوالي وسائر وجوه الجبايات » والفرض والعطاء والنفقة في 
الاولاء » والمظالم والحسبة » في بلاده وما بفتتحه ويستولي عليه من بلاد 
الفرنج لملاعين ٤‏ وبلاد من تبرز اليه الاوامر الشريفة بقصدہ من المارقين عن 
الاجناع المتعقد بين عاماء المسامين . 


ومنه امره بتقوی ال تعالى التي هي الجنة الواقمة والنعمة الباقنة > و املع 
التبم والمیدالرفبع والذخيرة النافعة في السر والنجوی » والجذوة القتسة من 
(۱) سورة النحل : الآية ۸ء » وهي في الآبة یتنا . 


۰۰ 


قوله تعالى : وتزودوا فان خير الزاد التقوى''' » وان يدرع شعارها في جميع 
الاقوال ؛ ویتدی بأنوارها من مشكلات الامور والأحوال » وان يعمل ہا 
۳ وجہراً » ویشرح للقبام محدودها الو احبة صدراً » قال الله تعالى : ومن 
يتت الله یکفر عنه سيئاته ویعظم له أجرآ!؟' . 

وأفره بتلاوة کتاب الله تعالى متديراً غوامض عحائبه» سالكا سبل الر شاه 
والمداية في العمل به » وان يجعله مثالاً يتبعه ویقتفیه » ودليلاً يبتدى براشده 
الواضحة في اوامره ونواهيه » قإنه النفل الاعظم وسبب الله الحم والدليل الذي 
بهدي للتي هي اقوم . ضرب الله فبه لعباده جوامع الامثال » وبين لهم بهداه 
مسالك الرشد والضلال » وفرق بدلائلہ الواضحة » ونواهيه الصادقة بين ارام 
والحلال » فقال عز من قائل : هذا پان للشاس وهدی وموعظة لامتقین(۱۳ ۰ 
وقال تعالى : كتاب انزلناه الىك ميارك لبدبروا آياته ولمتذكر اولو 
الالباپ(؟ . ۱ 


وامره با حافظة على مفروض الصلوات و الدخول فیہا على ال هيئة من 
قوانين الخشوع والاضات » وان نکون نظره في موضم نجواه من الأرض ٤‏ 
وان عثل لنفسه في ذلك موققه بين يدي الله تعالی يوم المرض . قال تعالى : 
والذین مم في صلاتہم خاشمون"*. وقال سبحانه : ان الصلاة كانت على المؤمنين 
كتاباً موقوتا ۲۲ . والا بشغل بشاغل عن أداء فروضپا الواجمة » ولا يلو 


. ۱۹۷ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
۰ سورة الطلاق : الآية ه‎ )۲( 
. ٠٠٠۸ سورة آل عمران : الابة‎ )۳( 
. ۲۹ سورة ص + الآية‎ ) ) 

(ہ) سورة الؤمنون : الآية ۲ , 
)٦(‏ سورة النساء : الآية ۱۰۳ ۰ 


اک ۲۹( 


بسبب عن اقامة سنتها الراتبة » فإنها ماد الدين التي مت اعالبه » ومبساه 
:الشرع الذي رست قواعده ومبانه. . قال تعالى: حافظوا على الصادات والصلاة 
الوسطى وقوموا لله قانتبن ن . 


وقال تعالى : ان الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر "2 . 


وامره ان يسعى الى صلاة المع والاعباد» ويقوم في ذلك با فرضه الله عليه 
وعلی العباد ٤‏ وان يتوجه الى لساجد والجوامع متواضعاً » ويبدذ الى الصلنات 
الضاحمة في الاعباد خاشا ٤‏ وان يحافظ في تشيبد قواعد الاسلام على الواجب 
والمندوب » ويعظم باعتاده ذلك شعائر الل التي هي من تقوى القلوب . 


وان يشمل.بوافر اهتامه واعتنائة وكال نظره وارعائه » يبوت الله التي هي 
حال البركات .وموطن العبادات » والمساجد التي تأكد في تعظيمها واجلافے 
حعه » والبيوت التي اذن الله ان ترفع ويذكر فیا اسمه » وان برتب لها من 
الخدم من يتبتل لازالة ادناسها ویتصدی لاذ كاء مضاببحها في الظلام وايناسها » 
ويقوم ما ما حتاج البه من اسباب الصلاح والعیارات » ويحضر الیہا ما يلبق من 
الدهن والكسوات . 

وامره باتباع سنة رسوله مَل التي اوضح جددها » وثقف عليه السلام 
اوٴدھا ؛ وان يعتمد فما على الأسائيد التي نقلتہا الثقات » والأحاديث التي 
صحت بالطرق السليمة والروايات ٤‏ وان يقتدي ما جاءت به من مكارم 
الاخلاق التي ندب کل الى التسنك يسبيها » ورغب امته في الأخذ مها والعمل 


, ۲۳۸ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
(؟) سورة العنكبوت : الآية ه ؛‎ 


بأديبا . قال الله تعالی : وما اام الرسول فخذوه وما ا عله ۔فانتہوا(١ٴ‏ 8 
وقال سبحانه وتعالى : من بطم الرسول فقد اطاع الله" . 


وامره بجالسة اهل العم والدين » وأولی الاخلاص في طاعة الله والقین » 
والاستشارة بهم في عوارض الشك والالتباس » والعمل بآرامم في التمثيل 
والقداس > فان في الاستشارة بهم عين ا حدایة > وأمنا من الضلال والغواية ء 
والا يلقح عقم الافہام والالباپ » » ويقتدح زناد الرشد والصواب . قال الله 
تعالى في الارشاد الى فضلہا والأمر في التمسك مبلا : وشاورهم في 
سا . ٠‏ ۱ 

وامره بمراعاة إخوال الجند والعسكر في ثغوره » وان يشملهم بحسن نظره 
وجمیل تدبيره » مستصلحاً شأنهم بإدامة التلطف والتعبد » مستوضحا احواهم 
بمواصلة التفحص عنما والتفقد » وان يسوسهم بسیاسة تبعثهم على سلوك النهچ 
السلم » وديم في انتظامبا واتساقها الى الصراط الستقم ٤‏ ومحملیم على القيام " 
بشرائط الخدم والتسك منہسا بأقوى الأسباب وأمتن العصم » ویدعوم الى 
مصلحة التواصل والائتلاف ٤‏ ویصدم عن موجبات التخاذل والاختلاف » 
وان بعتند فیہم شرائط الحزم في الاعطاء والمنع » وما تقتضه مصلحة احوالهم 
من اسباب الخفض والرفع » وان يثيب ا حسن. منهم على احسانه » ويسبل على 
المبيء ما وسعه العفو واحتمل الامر ذيل صفحه وامتنانه » وان يأخذ برأي 
ذوي التجارب منبم وا لحنکة » ويحتني مشار کتہم مر البركة » اذ في ذلك امن 
من خطأ الانفراد » وتزحزح عن مقام الزيغ والاستبداد . 


. (۱) سووة الحشر + الآية ۷ . 
(۲) سورة النساء : الاية 00 ۰ 
(۳) سورة آل عمران : الآية ۱۵۵ . 


وأمره بالتبتل لما يليه من البلاد » ويتصل بنواحيه من ثغور اولي الشمرك 
والعناد » وان يصرف مجامع الالتفات الما » ويخصها بوفور الاهتام بها والتطلع 
الها » وان يشمل ما ببلاده من الحصون والمماقل بالاحكام والاثقان » وينتبي في 
اسباب مصاباالى غاية الوسع والامكان»وأن يشحنبا بالميرةالكثيرة و الذخاثر» 
ويمدها من الاسلحة والآلات بالعدد المستصلح الوافر » وان يتخير لحراستها من 
الامناء والثقات وسدها بن ينتخمه من الشحمان الكاة »وان يؤكد عليهم في 
استعمال اسباب الخبطة والاستظہار » ويوقظهم الى الاحتراس من غوائل الغفلة 
والاغترار » وان يككون المشار المهم من تربوا في ممارسة الحروب على مكافحة 
الشدائد » وتدربوا في نصب ا بائل لمشركين » والأخذ علیہم بالراصد» وان ٠‏ 
يعتمد هذا القسل بمواصاة المدد و كثرة العدد » والتوسعة في النفقة والعطاء » 
والعمل معہم با يقتضيه حالم وتفاوتهم في التقصیر والعناء ۶ اذ في ذلك خسم 
مادة الاطماع في بلاف الاسلام » ورد لکید العاندن من عبدة الاصنام . شعلوم 
ان هذا الغرض اولى ما وجبت اليه العنایات وصر فت > واحق ما قصرت 
عليه ا حمم ووقفت » فان الله تعالى جعله من اهم الفروض التي لزم القيام فپا 
يحقه ؛ واکبر الواجبات التي كتب العمل بها على خلقه » فقال سبحانه وتعالى 
هادي في ذلك الى سبيل الرشاد » ومحرضا لعباده على قیاہہم له بفرض الجهاد: 
ذلك انهم لا يصيبهم ظما [ ولا صة في سپیل الله ولا بطثون موطژاً يغيظ 
الکفار ولا ينالون من عدو نيلا الا کنب شم به عمل صالح ان الله لا وضع 
اجر ا حسنین » ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كميرة ولا يقطعون وادباً الا كتب 
حم ] الى قوله تعالى : لیجزعم الله احسن ما کانوا يعملون”'' . وقال تعالى : 


(۱) سورة التوبة : الایتان ۱۲۰ س ۰۱۲۱ لم ورد في الأاصل فص الآبتين فاأکملناها 
ووضعناها بين حاصرتين [ ] ذلك أنه اختصر الآيتين فوقف بالأولى عند لا يصيبهم ظما ثم قال 
الى قوله تعا لی لیجزعم ... ۱ 


4 


واقتلوم حمث ثقفتموم'''. وقال الني لله :من نزل منزلاً يخيف منه الشمر كين 
وخضفونه كان له كأجر ساجد لا برقع رأسه الى يوم القيامة » وأجر قسائم لا 
يقعد الى يوم القيامة » وأجر صائ لا يفطر . وقال يك : غدوة في سبيل الله 
او روحة خير مما طلعت عليه الشمس . هذا قوله لاو في حق من سم هذه 
القالة فوقف لديا » فکیف يمن كان [ کا ] قال عليه السلام : الا اخبرع خير 
الناس ؟ مسك بعنان فرسه في سبيل الله » كلما سمع هبعة طار الیہا . 


. وامره باقتفناء اوامر الله تعالى في رعاياه » والاهتداء الى رعاية العدل 
والانصاف والاحسان بمراشده الواضحة ووصاياه »> وان یسك في السياسة مهم 
سبيل الصلاح ويشملهم بلين الكنف » وخفض الجناح » وید ظل رعايتهم على . 
مسامہم ومعاهدم ٤‏ وبزحزح الاقبذاء والشوائب عن مناهليم في العدل 
ومواردهم » وينظر فيمصالحهم نظراً يساوي فیە بين الضعیف والقوي © وبقوم" 
بأودم قان تہندي به دچدہم الى الصراط السوي . قال الل تعالى : ان الله 
يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربی وينبى عن الفحشاء والنکر والبغي» 


يعظك لعل تذكتّرون'" . 


وامره اعتاد اسباب الاستظہار على قضاء تفث حجاج بدت الله ارام 
وزوار نبمّه عليه افضل الصلاة والسلام » وان دم بالاعانة في ذلك على تحقىق 
الرجاء وبلوغ ا مرام » وحرسیم من التخطف والأذى في حالت الظعن والقام » 
فإن الحج احد اركان الدين الشتدة. وفروضه الواجبة المذكورة . قال تعالى : 
ولل على الناس حج البيت من استطاع اليه سبلا" . 


(۱) سورة البقرة : الآية ۱۹۰ . 
(۲) سورة النحل : الآئة ۹۰ ء لم بورد في الأصل الا الجزء الازل من الاية فأكملئاها . 
(۳) سورة آل عمران : الآية ۹۷ . 


وامره بتقوية ايدي العاملين يحم الشرع في الرعايا » وتنفيذ ما بصدر عتمم 
من الاحكام والقضایا » والعسل بأقوالهم ها بثبت لذوي. الاستحقاق » والشد 
على ايد.هم فيا برونه من المنع والاطلاق» وانه متی تأخر احد الخصمين من اجابة 
داعي الحم » او تقاعس في ذلك ما ازم من الاداء والعزم » جذبه بعنات القسر 
الى مجلس الشرع » واضطره بقوة الانصار الى الاداء بعد المنع » وان يتوخى 
عمال الوقوف التي تقرب المتقربون بها واستسکوا في ظل ثوابالله یتین سببها» 
وان يدم محسل المعاونة والمساعدة وحسن المؤازرة والمعاضدة » في الاسباب 
التي تؤذن بالعمارة والاستخاء » ویعود علمپا بالمصلحة والاستخلاص والاستمفاه: » 
قال تعالى : وتعاونوا على البر والتقوی!'' . 
و امره ان يتخير من اولي الكفاية والتزاهة من تستخلصه الخدم و الاعال » 


والقیام بالواجب من اداء الامانة والحراسة والتسيز لبیت مال » وان یکونوا 
من دوي الاطلاع بشر ائط الخدم المعنية وامورها ٤‏ والمبتدين الى مسالك 


ضلاحہا . 

حسن الحاضرة للسوطي + ۲ » ص ۲۵- ۳۲ . 

۳۲ - رسالة جوابية من الکامل الى الاك الاشرف ۲ 

تقدم الملك الكامل باتجاه القدس فظن صاخب القدس ابن الملك المعظم ان 
الكامل يقصده » فارسل الى عه الملك الأشرف پنتنجده » فحضر ألأشرف 
بنفسه عنده . ثم خاف الأشرف ان يقصده الكامل فأرسل البه يقول انه ما ٠‏ 
اتی دمشق الا طاعة له وموافقة لاغراضه والاتفاق معه على منم القرنج ٤‏ 


6 سورة المائدة : الآية ؟ . 
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فأجابه الكامل با يلي : 

انی ما جشت الى هذه البلاد الا يسبب الفرنج ٤‏ فإنهم لم یکن في البلاد من 
یِنعہم ما بريدونه» وقد عمروا صیدا وبعض قیساریة ول يمنعوا » وانت تعلم ان 
عمنا السلطان صلاح الدين فتح البيت المقدس فصار لنا بذلك الذکر اميل على 
تقضي الاعسار ومر الأيام » فان اخذه الفرنج حصل لنا من سوه الذكر وقبح 
الاحدوثة ما يناقض ذلك الد كر اليل الذي آدخره عنا » وآي وجه يبقى 

اتفق الكامل مع الأشرف على اخذ دمشق من الملك الناصر بن الملك عسى.. 
العظم 'وتعويضه غنها بلدانا في شمال شرق سورية » وعلى اعطاء دمشتى الى 
الملك الاشرف » واعطتاء الشوبك والكرك للکامل . ولکن الناصر رفض 
الخضوع » وارسل الأشرف الى الكامل يستعجل ا مل لانجاز الاتفاق » فأجابه 
الكامل با بلي : 

ان البلاد التي قد عبنت ليحصون ومعاقل مثل الكرك والشوبك والصلت» 
ورعا تعذر اخذھا علي“ لحصانتها » و تحصل انت على دمشق 3 

مفرج الکروب لابن واصل < 4 ص ۲۵۲ . 

: رسالة الکامل الى ابنه مسمود في الیمن‎ - ۶6 ٠ 

ارسل العادل الى ابنه الكامل ان يبعث العساکر الى اليمن » فارسلبا مع 


اينه مسعود بوسف فاحتلپا وضطبا » وطال زمانه وقوي أمره حتی انه قدم 


t۷ 


اعلامه على اعلام الخليفة العيامي الناصر لدين الله . فأرسل الخلنفة الى والده 
پشکوه وكان ذلك سنة ۹١٦ھ‏ فأرسل اله والده يقول : 


برئت من الفادل با أخس انم اقطع عينك» فقد نىذت د وراه ظورك دنباك 
ودينك » ولا عول ولا قوۃ الا يالله . 


کتاب العبر لان خلدون + ه “ص ۷۷ . 
- الملك المعظم عيسى ٦٦٦‏ - 504 ۱۲۱۸/۵ - ١۱۲۲ء‏ 

۵- رسالة سرية من الملك اللعظم الى اخبه اللاك الکامل : 

وقعت وحشة بين السلطان الکامل وبين إخيه اللك المظم ۔ ذلك ات 
الملك العظم قطم خطبة اغسه في دمشق وخطب لال الدن الخوارزمي . 
فسار الکامل نحوه في جىشه » فأرسل له العظم هذه الرسالة السرية : 

اني نذدرت لله تعالى ان کل مرحلة ترحلها لقصدي اتصدق بألف دينار > 

٦٢‏ - رسالة علنبة من المعظم الى الکامل في نفس الناسبة . ذلك ان 
العظم ارسل الى آخبه رسالتین احداهما سرية » وهي التي ذکرت اغلاه > 
والثانية علنية » وهي التالية : 

انی ملو كك وما خرجت عن حبتك وطاعتك » وحاشاك ات تخرج وتقابلني 

کتاب السلوك للقربزي + ۱ » ق ۶۱ ص ۲۲۲ ۰ 


۸ 


۷ - رسالة اللك المعظم الى الملك الناصر صاحب حماة : 


توفي النصور صاحب حماة » واوصی باللك من بعدہ لاینه الظفر » ولکن 
المظفر كان مع الکامل في مصر اثناء معر كة دمباط» فاستل.مکانه اخوه الناصز 
واستبد بالأمور . ولا انتبت معرك النصورة حاول الظفر الرجوع الى بلده 
وساعده الاك المظم عسی . وصدف ان احد مالك الاك الکامل واسمه 
جأهد الدين اقبال هرب منه الى سورية » فزخف املك العظم.عبسی نحو حماة 
طلبا لذلك المملوك » واحس با بذلك ا ملك الناصر فتحصن بالبلدة فأرسل اللہ 


المعظم بقول : 


نيم اقصد قتال » واما اتيت لطلب مجامد الدين اقبال » 1 فحيث سلكت 
طريق الحاربة والقتال فنحن تسلكه ايضاً مثلك  .‏ ` 


مفرج الکروب لان واصل ج ٤٤‏ ص ۱۱۸ ۰ 
چٹ رسالة جلال الدين بن خوارزمشاہ الى الملك عيسى المعظم : 
. زحف جلال الدين على بغداد يريد احتلانها وطرد الخليفة الناصر منها ؛ 
واراد مساعدة فکتب الى الملك العظم بستمده ویقول : ۱ 
تحضر انت ومن عاهدني فنتفق حق نقصد الخليفة» فان کان السبب في 
هلاك المسامين وفي هلاك ابي وف مجيء الکفار الى البلاد ء ووجدنا كتبه الى 
الخطا وتواقيعه لهم بالبلاد والخلع والخيل . ۱ ۱ 
۹ - جواب الملك عسی المعظم لال الدين على الرسالة السابقة :' 
انا معك على كل احد الا على اثليفة فإنه امام السامین . 
النجوم الزاهرة لان تفري بردي + ٤ ٩‏ ص ۲۱۰ د ۲۸۱ , 


۹ 


ہے 
و 


رم 
عى ی ھی 
لے جن (رونی 


۲۹۰ - رسالة الملك الأشرف الى الأتابك شہاب الدين مربي الملك العزيز بن 
املك الظاهر صاحب حلب سنة ۸٦٦ھ‏ . ۱ ۱ 


تنازل مربي الملك العزيز عن ا جبول وبزاعا. وسرمين الى املك الأشرف » 
وبعد فترة ارسل الأشرف الى الاتابك يقول : 

لا رقع الاتاق في الابنداء وعرض عل" لول وبزاعا وسرمين احبیت ان 
آخذ ذلك لمعل ا حالف والعدو ان البلاد قد صارت واحدة ٤‏ والكامة متفقة 
والآن فقد تحقق الناس کلہم ذلك » وأؤثر الآن التقدم الى نواب رن الماك 
العزيز في قبضها واجرامًا على العادة وصرفها في مصالح بلاده . 


مفرج الكروب لان واصل ج,4 » ص ٠١١‏ ... 


6 رسالة من الملك الناصر صاحب الكرك الى ابن عه العادل الثاني‎ - ۲٦ 
: وذلك حوابا لرسالة ارسلہا له العادل تعلق بأخيه الملك الصالح‎ 


في الكامل وحل مله ابنە العادل الثاني » فحباول ابنه اکر الملك 
7 » وكان اکسا على حصن كيفا » الزحف على مصر وانازاع للك من 
اکر وحار الماك الناصر وهزماه» ؛ ووقع الك الصالم في اسر املك انام 
وسجنه عنده في الكرك . فأرسل العادل الى الناصر يطلب منه ان برسل له 
اخاه في قفص من حدید » وبذل له في مقابل ذلك ۰ الف دینار.» وابت 
نازع له دمشتى من ملکہا ويسامها له » فأجابه الناصر با يلي : 


وصل کتاب السلطان وهو بطلب اخاه الى عنده في قفص حدید ٤‏ ؤانك 


14٠ 


تعطبني اربعائة الف دینار مصریة وتأخذ دمشق من هي بيده وتعطيني إناها . 
فأما الذهب فو عندك كثير » زاما دمشق فإذا اخذتها من هي معه وسلتبا 
الي“ » سامت إخاك اليك » وهذا جوابي والسلام . ۱ 


' کتاب الساوك للفقريزي ج ٤٤‏ ق ۲ > ص ۲۹۰ . 
۰۲ - رسالة شعرية ارسپ الناصر الى املك الصالح ما سحنه عنده في 
الكرك بعد المعركة السالفة : 
واذا مسك اازمان بضر عظمت عنده الخطوب وجلت 
وتوالت منه نوائب اخری سثمت عندها النفوس وملت 
فاصطبر وانتظر باوخ الأماني فالرزايا اذا توالت تولت 
۳ - جواب الملك الصالح على الرسالة السابقة ٤‏ والشعر لشمس العا ۱ 
قاوس بن وشمكير : ۱ 
قل لاني بصروف الدھی عیرتا . هل حارب الدهر الا من له خطر. 
اما ترى البحر تظفو فوقه جيف ويستقر باقمی قمسره الدرر 
وان یکن عبشت ايدي الزمان بنا وم‌النا من تادي يؤسه ضرر 
۱ فقي السیاء نوم لا عداد لها ۱ ولیس یکسف الا الشس والقمر 
7 کتاب السلوك لمقريزي + ۱ » تى ۲ “ص ۰۲۹۱ 


4 - رسال الملك الصالح نم الدين الى قاضي قضاء القاهرة 


اخرج الملك الصالح اسماعيل ملك دمشق من دمشق الشبخ عز الدين بن: 
عبد السلام وذلك بسبب موقفه منه وقطعه الخطبة باسمه لما بلغه تحالقه مع 
الفرنج » فلجأ الى مصر فأ كرمه صاحبپا اللك الصالح نجم الدين وقلده قضاء 
مصر والوجه القبلی عوضا عن قاضي القضاة شرف الدين بن يمن الدولة » وارسل 
املك الصالخ نم الدين الى شرف الدین الرسالة التالية : 

ان القاهرة لا كانت دار الملكة » وامراء الدولة واجنادها مقمون ضہاء 
وحا نپا ختص بحضور دار العدل » تقدمنا الى ان يتوفر القاضي عل الق اهرة 
وعملها لا-غير:. 


كتاب السلوك للقريزي + ١‏ “ق ۲ » ص :۳۰۸ - ۳۰۹ . 


۵ - رسالة ارسلہا رئنس المج الجوئ الى الملك التصور صاحب حماة 
بذ کر له مصرع حاک الممن الأبوبي وتفرق کلمة السمن :. 


ورث اللك العز ا ماعیل بن سيف الاسلام طفتکین بن ايوب حك الیمن 
عن ابنه : ولکنه اساء السبرة فثار ضده اتباعه وقتاوه » ووصلت الاخبار 
بذلك الى الشرف على الحج الموي اثناء موسم م الحج فأرسل الى الملك النصور 
دقول : 

واما اخبار ین فان ابن سیف الاسام قله جاعة م الاكراد وتخو 
البلاد » وكل استقل عا تحت بده . والبلاد سايبة تريد رحلا محفظبا ۔ 
ابن سيف الاسلام عصت في قلنة منيعة هي جتمن القلاع رامشہا > وعندھا م 
الاموال ما لا محص عدده . 


مفرج الككروب لابن واصل <۳ » ص ۱۳١‏ 3 


1۲ 


: رسالة السلطان قطز الى الملك الناصر الابوبي في دمشق‎ - ٦ 


استاء بقايا الابوببين في سورية من انقضاء حکمہم في مصر واستلام الماليك 
ا لحك فبا ؛ ووقعت وحشة بين الطرفين » وخاف السلطان قطز » ان خامر 
الملك الناصر ضده مع هولاكو » ولاسپا وانه وردته انباء تقول بوصول نجدة من 
هولاكو الى الناصر » فأرسل قطز الى الناصر رسالة رقيقة يعتذر فا 
ويقول : 


... وان اخترتني خدمتك » وان اخترت قدمت" ومن معي من العسكر 
نجدة لك على القادم عليك » فان كنت لا تأمن حضوري سيرت اليك العساكر 


صحبة من تختاره . 


كتاب السلوك للمقريزي + ١‏ » ق ۲ » ص ۰4۱۸ 


مم 
جس کیک ری 
ھ9 و 


و 
۳ 


27 
LD‏ 
ھا دن ودی 


١‏ - عضر الطمن قي نسب لفط 

۲ - رسالة المبدي لی شيعته من اهل البحرین 

۳ ھ د ۱ | أبي طاهر الجنابي ما قتل اج 

4 - « ابن قرهب الى ا مہدي من اجل اهل صقلية 

ه- م القائم بأمر الله الى اهل مكة يدعوم الى مبايعته 

٦‏ - حواب ا قتدر العباسي عن هذه الرسالة سالفة الذکر 

۷ س حوار بين المعز الفاطمي وبين يوسف بن زيري الصنهاجي ما قرر المعز ترك 
ا مغرب ۱ 

۸ - نص امان جوهر ڈھل مصر لاقتسا 


السابق ْ 


٠‏ - خطبة جوهر ما فتح مصر 

۱۱ - أول خطبة في مصر دعي فما لامعز 

۲ - رسالة من ا معز الى جوهر حول آل حمدان 

۳ - خطبة الحسن بن زولاق بين يدي المعز لما قدم مصر اول مرة 


(۱) يدل الرقم الوضوع امام الوثيقة عل رقم الوثیقة لا الصفحة . 


٥ 


٤‏ - توقبع المعز الى خازن بيت ا ال بشراء حاجیاته وحاجبات اولاده بسعر 
باقي الناس 

۵ - رسالة حسان بن الجراح امير العرب الى المعز 

« المعز الى الحسن الاعصم زعم القرامطة 

۷ - « الحسن الاعصم الجوابية الى العز 

۸ - ول و الى جعفر بن فلاح قبل نشوب القتال بينها 

18 « لۇلۇ حام حلب الى منجوتكين قائد العزیز 

٠٠‏ « والي دمشق الى العزيز حول ناصر الدولة المداني 

١‏ - « منیر قائد العزيز الى بكجور غلام سيف الدولة 

۱ ھ العزيز الشفوية لنكجور‎ -٢ 

۳ - رسالة افتكين التركي الى جوهر قائد العزيز . 

تس ثانبة من افتكين الى جوهر . 

۵ - « شفویة من العزیز الى افتکین . 

. العزیز الى ناثبه في مصر یبشرہ بالنصر على القرامطة وافتكين‎ « - ٦ 

۷ - « خازن بيت ا ال الى العزيز حول اقراض بعض الموظفين . 

۸ - جواب العزيز الى خازن بيت الال . 00 

۹ - رسالة الحم المستنصر بالل الاموي الجوابىة الى امو 

۰ - « موج'ة من جہول الى العزيز . 

١م‏ م ثانبة من مجپول الى العزيز حول تذمر المصريين من تم اهل اا الدمة. 

۳۲ - خطبة قرواش بن المقلد حا الوصل للحا ک بأمر الله الفاطمي . 

۳ - منشور اصدره الا باعفاء اهل حلب من الخراج . 

٤‏ - رسالة ا حام الى قواده لما قتل وزبره برجوان 

۵ - مرسوم الا پتولية الحسين بن على بن النعمان القضاء . 


ab 


بمب رسالة الحا ك الى قاضیه الحسين بن علي لا کثر النزاع بينه وبين عبد العزيز 
ان النعمان . 

۳۷ — امان اما لاهل الاسواق خاصة . 

مم - مطلع رسالة الحا الى واليه على صقلية لما قتل وزيره . 

وم رسالة ا حا الى خازن بيت ا ال . ۱ 

۰ - مرسوم الحا منم ذبح البقر الصالح للحرث . 

. رسالة قائد جيش ا حا له یبشرہ بالنصر على ابي ركوة‎ - ١ 

۲ - « ابي ركوة من السجن الى ا حا يلتمس العفو . 

ج « الاک الى والی الرملة بالقبض على والي دمشق . 

44 م« ایند الاراد والغاربة الحام ما نشب القتال بينهم وبين السودان . 

ه؛ - جواب الاک للجند الاتراك . 

؟؛ - رسالة سربة منه. للسودان . 

۷ - « من الجند الاتراك للحا؟ لما عانوا بأمر الرسالة السرية . 

٠ « ۸‏ اخت الا الى ابن دواس 

۹ - مرسوم اصدره الظاهر بتولیة احرجرائي الوزارة . 

میت ور اوها و نع ذبح البقر الصالح للحرث ۔ 

۱ - بيات اذاعه المستنصر الفاطمي لا شی انوشتكين عصا الطاعة . 

۲ - رسالة الستتصر لانوشتكين بعد هذا السان . 

٣ه‏ و انوشتكين الجوايىة للخليفة . 

٤ه‏ - م جوابية من صاحب حلب الى المستنصر . 

هه - « الستنصر الى ا معز بن باديس لا قطم خطنته . 

٦م‏ - جواب العز للستنصر . 

۷ - رسالة البازوري الى ا معز لما ارسل له العربان . 

وه «١‏ « الى طغرلبك السلحوق 


۷ء (۲۷) 


وه - فقرات من رسالة طفرلنك الى ملك الروم حول رسول ارسله المعز بن 
باديس الى المستنصر مع هذايا . 
٠‏ - منشور اصدره المستنصر ممدح وزيره البازوري . 
۹ - رسالة المستنصر الى وزيره لالم عليه الاتراك بطلب المال . 
-٢‏ « في تبرير حى الستعلي بالخلافة . 
- اعلان وفاة المستعلى وخلافة الآمر . 
4 - اعلام ولاة الاقالم بوفاة المستعلي وخلافة الآمر . 
۵ - اعلان الآمر لقتل وزيره الافضل مع الثناء عليه . 
٩‏ - مرسوم اصدره الآمر يترّك امور كا كانت عليه قبل مصرع الافضل 1 
۷ہ و ام دا« بتعيين الأمون البطائحي وزيراً . ۱ 
۸ - « ١ه‏ « تتثبیت وال في ولايته. 
- : 0 الافضل وزير الآمر بتصحیح ا حراج . 
و p9‏ ھ ‏ الملأمون البطائحي باعفاء الفلاحین من بقایا الخراج .. 


۸ے وه وام « بعدم قبول الزيادة على الضامن . 
۲ — 3 0 0 و : باعفاء عددمن دافعي الخراج منالحراج. 
۳ — » د « «٠‏ بتنظم المواريث الحشرية . 


4لا ودام وام باعفاء مستأجري عقارات الدولة من 
اجرة شپر رمضان . ۱ ۱ 

۵ - مرسوم اصدره الامر بتخصص دار و کسوة لدرس طب . 

5 - رسالة الافضل الى طفتکین حاکم دمشق . 

۷ - اعلان خلافة الحافظ . 

8 - مرسوم الحافظ يحمل ولده ولا للعيد . 

«١ -۹‏ هم بلمبايعة بولاية العبد ویظن انه الظافر بن الحافظ . 

م - اقرار الحافظ نعوت وزيره رضوان . 


1۸ 


۱ - رسالة جوابة من الحافظ الى الارمني ,رام . 

۲ - « الحافظ الى قاضي بيسان . 1 

سم « جوابیة من الحافظ الى والي بعلبك . 

عم « الافظ الى ملك صقلبة . 
.هم مرسوم الفائز بتقلید طلائع بن رزيك الوزارة .. 

. ۔۔ « العاضد حمل ابن شاور ثائبآ عن اببه في الرزارة‎ ۸٦ 
 ةبنأث و « أابتولة شاور الوزارة مرة‎ ۷ 

۸۸ے و « . بتولية اسد الدين شير کوه الوزارة . 
SD DNR.‏ . صلاح الدين الايوبي D9‏ . 

۰ - رسالة العاضد الى نور الدن بستنجده ضد الفرنج .. 

. شير كوة الى شاور ستنحزه الوعد‎ eT 

۲ - جواب شاوز . 

۳ و شیر کوه ٠.‏ 

4ه « شاور . 

6 — و : شیر کوه . 

ج۹ - رسالة ماد الدين إلى اهلى نصيبين على لسان حاکہا . 

لاو و ه « « السلطان السلجوق حول ابن عماد الدين .. 

مه « حاک دمشق الى عماد الدين . 
9و » قاطا سای ال ماد ان حول دمشق وحاکہا۔ 

. و عماد الدين الى ملك الروم‎ - ٠١ 

۱ - « وزير عماد الدن الى قائد جدشه لما قتل عماد الدن . 
٠6‏ « لنور الدین من احد الصلحاء حول لعب الکرة . 
۳ - جواب ور الدين . 


. رساله الملا عمر لنور الدین حول العصاة في الوضل‎ ٠6+ 


۰۱۹ 


. جواب نور الدن‎ - ٥ 

. وصمة نور الدين لأجناده لما اشتد مرضه ذات. مرة وخاف الوت‎ - ٦ 

۷ - رسالة جواببة من شاور الى نور الدين لأنه امر .شير كوه بالرجوع الى 
الشام . 

٠ ۸‏ - مقتطفات من رسالة فور الدينالى العاضد يعرض بحاجته الى اسد الدين. 

۹ - وصصلة اسد الدین قبل موته لقر اقوش 

۰ - رسالة نور الدين الى صلاح الدتن يحثه عل الغاء الخلافة الفاطمية . 

۱ - « صلاح الدين الى وزير الخليفة العباسي مخبره بالغاء الخلافة الفاطمية . 

۲ - مقتطفات من رسالة ارسلها صلاح الدين الى المستفيء العبامي يبشره 
بالغاء احلافة الفاطمية . 

۳ - اشعار ارسلپا نور الدين الى المستفيء بشمره بالغاء الخلافة الفاطمية . 

۶ - بشارة نور الدين الى جمسع المسامين بالغاء الخلافة الفاطمية . 

٥‏ - رسالة صلاح الدين الى نور الدين يخبره بؤامرة اعادة الخلافة الفاطسة 


في مصر واكتشافها . 
٦‏ - رسالة نور الدين الى المستنحد ساس مخبرہ ازلازل في بلاد الشام ۰ 
ااا ھ « هاه المستفيء : ۱ يخبره بفتوحه في شمالي بلاد الشام. 
۷۸ - محاورة صلاح الین م ايه راجت اد من اجل تحديد موقفه من 
قر الین ۔ ۱ 


بلفته اشاعات تنذر موته . ۰ 


۰ - رسالة صلاح الدین الى نور الدین حول العریان وترحملهم . 
۱ - « ور الدين الى وزير اخبه قطب الدين .. ۱ 
۲ مه و را ھ لاهل دمشق . 

۳ س جواب حا دمشق على الرسالة السابقة 


{° 


4 - رسالة اخری من نور الدين الى حكام دمشق . 

۵- « جوابية لنور الدين من سنان زعم الحشيشية . 

. اخرى من سنان الى نور الدين‎ « _ ٦ 

۷ - « قور الدین الى قلیج ارسلان . 

۸ - « شفپنة من نور الدين الى ايلد کز صاحب اذربيجان ۰ 

۶۹ - « ایور الدين من‌نوابه لأجلالاستعانة بالأموال الخصصة لفقراء , 

۱۳۰ - جواب نور الدين الى نوابه عن الرسالة السابقة . 00 

۳۱ - رسالة ثانبة لنور الدين من نوابه حول نفس الوضوع . 

۷۲ - و« لور الدين من ن احد الاشخاص في حلب ۰ 

۱۳۳ - مرسوم نور الدين برد د المظالم في في حلب ودمشق وغیرها . 

۳4ات و J) 9P‏ باسقاط الکوس في مصر سنة 1ه ھ . 

۵ - « درا « . ۱ 1 الوصل سنة ٦٥٦‏ ه . 

۱۳۹ و , بالغاء ضرسة الاتبان في دمشتی وضواحيها . 

- هاه و« باسقاط الکوس في جميع بلاده 3 

. صورة ما کان يخطب لنور الدين على النابر‎ - ١ 

۹ - رسالة ابن القیسرانی الى نور الدين حول صیفة الدعاء له على المنير . 

۰ - جواپ نور الدين لان القسسراني عن الموضوع المذكور . . 

١‏ - مرسوم نور الدين بتعيين ابن ابي عصرون قاضيا على مصر 

۲ - رسالة اللك الصالح الى صلاح الدين يخبره بوفاة والده نور.الدين . 

۳ - مقتطفات من رسالة صلاح الدين الجوابية الى الملك الصالح . 

4اا 7« هن و اخرى أرسلها صلاح الدين الى الملك الصالح يعلن 
ولاءه . 

۵ - رسالة من صلاح الدين الى احد امراء الشام معزي بوفاة نور الدين . 

۱ و « د «١‏ ا الامراء حول الملك الصالح . 


۳۱ 


۷ - رسالة من ان المقدم الى صلاح الدين من احل املك الصالح . . 

۸ - جواب صلاح الذین لان ن المقدم عن الرسالة نسالفة الذكر . 

۹ - رسالة مس الدین ابن الداية الى الامراء الملتفين حول الملك الصالح . 

١ ~۰‏ الامراء الملتفين حول لك الصالح الى صلاح الدين . 

وهو د اناد م کشتکین الى صلاح الدين . 

. در ه لك الصالح والامراء حوله‎ «١ » ۔‎ ٢۲ 

۳ - خطبة الملك الصالح في امل . حلب ٠‏ يحرضهم على مساعدقه | ضد 
صلاح الدين . 

۶ - رسالة صلاح الدين الى المستضيء باللہ یشرح احواله . 

٥‏ - « في صورة تذ كرة ة ارسلها صلاح آلدين ن" الى المستضيء ؛ شرح بسا 


احواله وما انجزه. 
وما ا از . 
احواله وما زد > 
احواله وما اتزہ . 


۹ - مقتطفات من رسالة خامسة سلا ملع ا الدين الى الستضيء ء بشرح 
بها احواله وما ازور 

۰ - فصل من رسالة صلاح الدین الى المستضيء لما توفي الملك الصالح . 

١‏ - عبد الخلمفة المستضيء ء الى صلاح الدین بتو لته مصر والیمن وما بفتتخه 
من البلاد . ۱ 

۲ - رسالة الخليفة المستضيء الى صلاح الدین بعد وفاة نور الدین واثناء 
صراعه مع الامراء حول اللك الصالح . . 


t۲۲ 


۳ - رسالة من صلاح الدين الى المستضيءيتوسط للعفو عن عز الدين اقبوري. 

۶ - مقتطفات من رسالة صلام دی ی ام الخليفة العبامي الناصر بشکرہ 
لارساله الخلعة والتقليد له . ٠ + ٠‏ 

6 - رسالة الى الناصر من صلاح الدين یشرح موقفه من المواصلة والحلسين. 

١‏ - +« هن صلاح الدين الى استاذ الدار الامامسة يشكو اعمال الواصلتء 


3 ۹ ۳ 8 J. $F 2 ١ و د‎ -_- ۷ 

۱ وحپاده . 

۸ - رسالة من صلاح الدن الى الدبوان العزيز یشکو اععال المواصلة 
وجپاده وغدرم . 


۹ - فصل من رسالة ارسلها صلاح الدين الى الناصر يخبزه بفتح آمد . 

۰ - رسالة صلاح الدين الى الناصر يخيره بفتح بك من بلدان النوبة . 

۱ - رسالة عتابية من استاذ الداز الامامية الى صلاح الدین يعاتبه امم 
. الخليفة عن امور بلفتہ . 

۷۷ - جواب صلاح الدين عن الرسالة السالفة . 

۳ - رسالة صلاح الدین الى الناصر یشرح فتوحه ویعلن استقال رسلہ . 

¥4 9 7 و ھ 08 يطلب منه تقلبده مدن سروج والرها 
والرقة . 

. رسالة صلاح الدين الى الناصر یذ کر لہ وب الى الديار المصرية‎ - ٥ 

. رسالة جوابية من الناصر ال ى صلاح الدين‎ - ٦ 

۷۷- و ١‏ مز صلاح الدين الى الناصر . 

۷۸- « القاضي الفاضل الى صلاح الدين يطلب اليه ان يقد الكامل 
والمظفر يعض الاعمال".. 

۱۷۹ - رسالة صلاح الدين الى اخه العادل نائمه في مصر عن امال شغب 


وقعت . 


tT 


۰ - رسالة ارسلبا الى العادل القاضي الفاضل بأمز السلطان عن امر من 
الأمور . ٠‏ ۱ 

۱ - رسالة صلاح الدين الى العادل بعد فتح حص 

۲ و را زر J) J‏ ده بمحارلة اغتباله من قبل الحشيشية . 

۳ك («. (« رھ ١‏ پش بفتح حلب  ,‏ 

۶ - مرسوم صلاح الدين بتولية اخبه العادل حم حلب . 

-٥‏ و« « « بقطاع « « اقطاع ات في مصر والشام 
والجزيرة . 0 ۱ ۱ 

. رسالة صلاح الدين الى اخمه بالیمن بشره بفتح منافارقين‎ - ۸٩ 

۷ — ۹ و هم ماه ملك السمن لمت ا بلغه حضوره الى دمشق 
زائرا . ۱ 

۸ - مرسوم صلاح الدين بتولیة ان .اخبة الظفر مصر واعماها . 

۹ - رسالة القاضي الفاضل الى الظفر مخيرهبشفاء صلاح الدين منمرض أل به. 

۰ - منشور اصدرہ صلاح الدين بتولیة مظفر الدين ارہل ونزعہا من الملك 

. رسالة صلاح الدین الى ابن اخبه المظفر ما غضب لأنه لم يقطعه شيا‎ - ١ 

١ « -۲‏ م « اهل مصر مشراً بقرب فتح دمشق . 

. ۔۔ وم ثانیة من صلاح الدین مبشرة بفتح دمشق‎ ٣۳ 

. القاضي الفاضل الى ابن جا في وصف قلعة مض بعد اخذها‎ « - ٤ 

-۔- « صلاح الدين الى اهل حلب لما حاصرها لامرة الثانية . 

. ۔-۔ « داه « الجيع مبشراً بفتح حلب‎ ٦ 

۷ اھ تبي الدين قاضي دمشق الى صلاح الدين مبنثا بفتح حلب ٠.‏ . 

۸ - فصل من رسالة ارسلہا صلاح الدين الى والي زبيد مبنئا بفتح حلب . 


اد 


۹ - فصل من رسالة اخری ارسلپا صلاح الدین میشراً بفتم جلب, , 
»¥ و 5١ D0‏ 2 لا ھ  J.D DP Dp‏ الأحد 
الأمراء . ۱ 000 

الأمراء ٠‏ 
سو 
۷۰۳ - رسالة صلاح الدين الى سيف الدين ملك الموصل لما هزمه ذات مرة . 
0 و J)»‏ د معي الدين بن انر ساعد الاک الظفر صاحب 


۰ - رسالة صلاح الدين لصاحب الموصل یشکرہ ه لارساله عدة حرسة له . 
٦‏ - ( و 2 . و معز ادن موجنا مرا 


۸ - جواب ا لد الى قلي آرسلاٹ شی الرسالة السابقة 


۵۰۸ -ز نص آخر ارسالة ملاح الدين الى ملك الوحدین النضور 

۱ - رسالة صلاح الدين الى ان منقذ یکلفه أن یکون سفبره لدی التصور 
الوحدي . 

٣ء‏ - رسالة القاضي الفاضل الى صلاح الدين يبدي اعتراضه على السا الى 
المنصور الموحدي . 


۳ - رسالة ملك الروم الى صلاح الدين حول اجتماز ملك الا مان بلاده . 
٤‏ - « القاضي الفاضل الى صلاح الدين حول اتصال ملك قبرص به 
۵ - فصول من مرسوم أصدره صلاح الدين بتولية زيد الدين إربل . 

۷ - رسالة القاضي الفاضل إلى صلاح الدين لتعبین خطيب في الكرك . 


{fo 


۷ - مرسوم أصدره صلاح الدين نع الحوض في الصوت وا حرف . 

۸ - رسالة القاضي الفاضل الى صلاح الدين مہنثاً بسلامة أولاده . 

- و ھ د « لا «١‏ يشبطه عن اداء فريضة الحج . 

۰ - فصول من رسائل وجہہا القاضي الفاضل الى صلاح الدين تتضمن أموراً 
آدارية . : 

۱ - تص اليمين التي حلف بها روساء لسکر لللك الأفضل ما اشتد مرض 

والده صلاح الدین .. 

۲ - مربوم اصدره صلاح الدين بتصحیح زمن الخراج . 

۳ - رمالة اللك الافضل الى اللفة الناصر مخبره بوفاة والده واستلامه 

۵ - رسالة الملك الأفضل الثائية الى الخلمفة الناصر . 

13 ای الخليفة الناصر یشرح له ما جرى من الأمور 

بعد وقاة والده .2 

. رسالة اللك الأفضل الى الخليفة الناضر یذ کر اتفاق اخنه وعمه ضده‎ - ٦ 

۷ - جواب الناصر لافضل . ۱ 

۸ - رسالة اللك الظاهر الى اخبه الافضل حول مہا اللك العادل . 

۹ - جواب الافضل . 

۰ - رسالة الملك العزيز الى عمه العادل . . : 

. حواب اللك العادل‎ - ١ 

۲ - رسالة سرية من اللك العزیز الى الافضل 5 

۳ - رسالة الظاهر الى الافضل من احل دمشق . 

۶ ل حواب الافضل على الرسالة السابقة . 
٠‏ ۲۳۵ - رسالة اللك العادل الى الملك التصور صاحب خماة من اجل الافضل . 


۰۳۹ 


۹ - مضمون الرسالة الشفية لني ارا 'العادل 32 المنصور من جل 
الافضل . : 

۷+ ساحيد الافضل بتقليد قضاء مصر الی زین الدین بن بندار . ا 

۲۳۸ - رشالة القاضي الفاضل الى.الملك الظاهر یخبرہ بوقاة والده. ملح الدين . 

۲۲۹ - م ثاننة من القاضي الفاضل الى الظاهر . . 

ہے ١‏ ' الظاهر الى ابن عه اللك المنصور صاحب جاة رب الال ۔ 

۱ ونان لاون:ا ی الظاهر . ش 

۰ - وم لك الظاغر عند موقه ۰ 0 

۷۳ - رسالة القاضي الفاضل الى العادل مخبرنه برفاء الك العزيز ملك مر . 

٠‏ - رمتالة:ميمون القصزي للعادل لما خلع النصور' بن ن العزيز عن حم مصر 
وحل هو محله . 

۵ - رسالة منمون القضري: الثانية: للعادل حول تقس الووع 

٢-۔‏ « جوابية من العادل الى ميمون القصري . 

:ا « 0 من المبلاحية الى ميمون القصري عن طلبه متهم ات 
يساعدوه للم العادل ۰ 

۸ - رسالة القاضي الفاضل للعادل ۔ 

۹ - مقتطفات من رسالة اخری وجہہا القاضي الفاضل للعادل . 

۰ - رمالة نائب العادل له عن رسالة ارسلپا له يخبره بفتح مدينة خلاط . 

۱ - تقلمد المستنصر بالله العبامي للسلطان الكامل . 

۲ - رسالة جوايبة من الكامل للاشرف . 

۵۳ - رسالة الكامل للأشرف . 

. و « لابنه مسعود في المن‎ — Yok 

مهم - « سرية من الملك العظم الى اخيه الکامل . 

, , J » و علسة‎ - ٣۹٣ 


يفف 


۷ - رسالة الملك. العظم الى الملك الناضر صاحب حماة .. 

«١ — ۸‏ جلال الدين بن خوارز مشاه الى الملك عسى المعظم. . 

۹- « جواب ابلك عسن العظم الى جلال الدین ین خوارزمیشاه . < 

۰ - رسالة الملك الأشرف الى الاابك شہاب الدينة مُربي.. الملك _العسزيز بن 
الظاهر ملك حلب  ,‏ . 0 0 

” - رسالة الملك الناصر صابعب الكراك الى ان عه العاذّل الثاني , . 

۳۲ « سعرية ارسلها الناصر الى الملك الصنالح لا سجنه عنده . 

۳ - حواب الملك الصالح الى الناصر عن رسالته السالفة . 

۶ - رسالة الك الصالح جم الدین الى قاضي قضاء القاهرة .“ . : 

٠‏ . «۰ رئيس الحج الجوي الى املك التصور صاحب جاة جول سح 
ملك السمن الاوبي . 

٦‏ - رسالة السلطان قطز. الى الملك الناصر الايوبى في دمشق 


ےھ 


جم 
جس لیک لی 
مز دزن زوس 


مصسارر امل 


- ابن الآبار . الجلة السيراء ۱ تحقیتی حسین مؤنس . القاهرة ۱۹۹۳ م 


جا 


- اق الأثير 4 عز الدين . . التاريخ البافر في الدولة الاتابكية . تحقباق 
عبد القادر أحمد طلمات . القاهرة » دار الكتب الحديثة ود 7 

- الكامل في التاریخ . تحقيق عبد الوهاب نجار . القاهرة » ادارة الطباعة 
المنيرية » ۱۳۸۸ ها. ج ١١‏ . 
- ابن قفري . بردي ! + النجوم زمره في اخیار ملوك مص والقامرة . 
9 دی 6 ا دائر ة تارف -العؤاننة: :< ۱۳۵۹ A‏ 1 

- ان خلدون » عبد الرخن . کتاب العبن ودبوان البتدا واخبر ۰ 

1 نيروت » مؤسسة: الاعامی: للمطبوعات » ۷۱ م ہ٦‏ ۰ 

- ابن خلکان » ابو العنان شمس الدين احمد بن مد . وفيا الاعيات 
وانباء انباء الزمان ... تحقىق مد حي الدين عند المد . القناهرة » 

. مكتبة النہضة الصربة: © ۸٣۱۹م‏ .ج1 . 2-203 

- ابن شاكر الكتي » محمد بن اجد . فوات الوفیات . تحقيق مد حي 


۰۳۹ 


الدين عبد ا مید . القاهرة » مکتبة النبضة المصرية » ۱۹۵۱ م + ۲ . 
۹ - ابن شداه » ابو عبد اللہ مد بن علي ٠‏ . الاعادق پت في ذكر امراء 
الشرقمة . ج۳ . 
۰ - کتاب سيرة صلاح الدين الابوبي المسياة النوادر السلطانية وا حاسن 
اليوسفية ٠‏ تحقبق جال الدين الشال . القاهرة . . 
۱ - ابن العدیم کال الدين عمر بن امد . زبدة الحلب من تاريخ حلب . 
تحقيق سامي الدهان . دمشق ٤‏ الد الفرنسي الدراسات الشرقية | 
5 رفوي ۱۹۱۸ ۰ ۳۳ . ۱ ۲ 
۲ ابن الماد الحنبلي . ابو الفلاح عبد المي ذرات اللعب في اخبار من 
ذهب . القاهرة » مكتبة القدسي ٤‏ ۱۳9۱ ١ھ‏ ج۸ 
تحقيق حسن ممد الشماع . البصرة > مطيعة حداد > ۱۹۹۷ء زان 
دايع لامي ا ا ۱ ۱ 
تحقيق ود زايد ؛ يدوت > دار الکتاب وا 


۵ - ابن القلانسي » ابو يعلى مزة . ذيل تاريخ دمشق . . تحقبق امدروز. 
بيروت » مطبعة الآباء الیسوعیین © ۱۹۰۸ م. اعابت مكتبة المتنى 
طبعه بالاوفست ۱ 


1 - ان كثير » اسماعيل . دای واي في تاريخ ا القساهرة > المطبعة 
السلفية ٤‏ ۱۹۳۲ م ۰ج 0 ۲ 


{° 


۱۷ - ابن منحب الصيرفي » ابو القسامم على : الاشارة الى من نال الوزارة ۳ 
تحقسق عبد الله مخلص . العپد الفرنسي . اعادت مکتبة الثنی بمقداه 

طبعه بالاوفست . اا ۹ 

۸ - ان واصل » جمال الدین مد بن سال . مفرج الکروب في . اخبار بني 
ابوب . تحقىق جال الدین الشال ومد حامي خمد امد . القاهرة ٤‏ 
وزارة الثقافة والارشاد القومي . < 4.. 

۹ د ابو شامة » شہاب الدين عبد ال رحمن تن اماعبل . كتاب الروضتين في 
اخبار الدولتين النورية ة والصالاحية . تحقی محمد حامي عمد امد القاهرة» 
لجنة التأليف والترجة والنشر » ١965‏ . ج ١‏ . 


۰ - كتاب الروضتين . .. القاهرة » مطبعة وادي النیل » ۱۲۸۷ ه . + ۲ 

۱ د ابو الفداء» عاد الدين اسماغيل . اقتصی في اخبار البشر ". 
القسطتطيتية »© ۱۲۸۹ هآ . ج 4؛ . 0 

۲ - قبت بن سنان HS‏ . تاليف ابت بن سنان وابن 

+1 - سبط > جلال الدين عبد الرحن ۔ اريم الالء ٠.٠‏ شي م 
حي الدین عبد ا مید . الطبعة الرابعة . القاهرة > الكتة التحارية 
الكبرى ۲ ۱۹1۹م . - 

4 - حسن احاضوء في اخبار ملوك مصی والقاهرة. تحقيق مد ابو الفضل 
ابراهم . القاهرة » دار احباء الکتب العربية © 1958 م . + ۲ 

۵ - الشال » مال الدين . جموعة الوثائق الفاطمیة ...القاهرة 6 دار 
العارف » ۱۹۲۵ م .. 


مد 


. الماد الاصفباني » مد بن مد . الفتح القسي في الفعح القسي‎ - ۲٩ 
. تحقيق عمد مود صبيح . [ القاهرة ] » الدار القومية للطماعة والنشر‎ 
` عنان» عمد عبد الله. عصر المرابطين وال موحدين في المغرب والاندلس,‎ - ۷ 
. ۲ < . م‎ ١9514 » القاهرة » لجنة التأليف . والترجمة والنشر‎ 
القلقشندي » ابو العباس :| مد. صبنح الاعشى في صناعة الا الانشا . القاهرة»‎ - ۸ 
. ۱ 2۰۸۱۹۱۳ ٤ دار: الکتب المصرية‎ 
مد بن تقي الدین عمر شاهنشاه الابوبى . مضبار اخقانق وسر الخلائق.‎ - ۹ 
. تحقیق حسن حشي . القاهرة » دار الکتب » ۵ م‎ 
الرا كني » عبد الواحد . المعجب في تلخیص اخبار الغرب : تحقيق‎ - 
۱۹۲۳.م.‎ ٤ لجنة احیاء التراث الاسلامي‎ ٤ مد سعيد العریان . القاهرة‎ 
المقريزي» تقي الدين ا حمد بن على . اتعاظ الحنفا باخبار الأمة الفاطميين‎ - 
الخلفا. تحقی جمال الدين الشيال. القاهرة » دار الفکر العربي» ۸ء‎ 
۱ . الجزء الأول‎ 
. اتعاظ الحنفا ... تحقيق جال الدين الشبال وممد حمي جمد امد‎ - 
. ) القاهرة » لجنة احباء التراث الاسلامي » ۱۹۷ . ج‎ 
. ۳ مكتبة احیاء العاؤم . ج‎ ٤ ا خطط المقريزية . الشاح » لبنان‎ - ۳ 
4م كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك. تحقيق مد مصطفى زيادة. القاهره»‎ 
۱ .۳< . ۱۹۳4 ٤ نة التأليف والترجة والنشر‎ 
و۳ - النويري » شہاب الدين احمد . تهاية الارب في فنون الادب . الطبعة‎ 
. الثانىة . القاهرة ؛ دار الکتب الصرية  ۱۹۲۹ م‎ 
ابو مد عبد الله . مرآة الجئان وعبرة الیقظان. الطبعة الثانية»‎ ٤ البافعي‎ - 
۱ . 4 بيروت » مؤسسة الاعامي للمطبوعات » ۱۹۷۰ء ج‎ 


روڈ 


2 
وکر 


3 
قر ایک لی 
وس 


۰ 


No‏ العام 


سے 


3 


اس 


۲۵ — ٦ الأثير‎ 


3 


و تغري بردي ۲۵-۱5 
ھ۰2 احوزي ٩‏ - ۲۵ 

م خلدوت ‏ ۲۵-۱۱ 

« خلكان ۱۲ - ۲۵ 

و شداد ۱٩‏ - ۲۵ 

0 العدم ٩‏ -- ۲۵ 
« الفرات ۲۵-۱۲ 

« القلانسي ۷ - ۲۵ 


0 القسبراني ۲۳۲ 
« کشر ۲۵-۱۱ 
و لاون ۳۲ 
« التدم ۲۳ 


و منقد ۳۵۱ 


۲۵ - ۹٦ واصل‎ 1 


۳۳ 


اہو شامة ۲۵-۹ 

١؛4‎ 1١14# درکوة‎ 

ادريس الأول ۲٩‏ 

اسد الدين شير كوه ۱۸۷ ۲۰۰ ۲۰۱ 
الاشرف ( ملك ابو ) ۱۳۰۰۷ 
اقتکن ۱۲۲ ۱ 

الأفضل بن صلاح الدين ۸۷ الاسم 
الأفضل ( وزر فاطمي ) مها 

الامر ( خليفة فاطمي ) ۲ - ۱۷۵-۱۵۵۳ 
انوشتکن ۱۵۲ 

ابلد كر ۲۲۳ 

ابوب بن شاذي . انظر : نجم الدين ابوب 


= ب — 


چرام الارمني ۷۹٦‏ 


جوھر الصقلي ‏ ۱۰۲-۹۸ 
جعفر بن فلاح ٠١١‏ 
جلال الدين بن خوارزمشاه ۹ 
دح - 
الحافظ ( خليفة فاطمي ) 4 - ۱۷۵۷ ۱۸۷ 


۳ 


الحا بأمر اله ( خليفة فاطمي  )‏ 5 - ۱۵۵-۱۳۱۳۸ 
حسان بن الجراح ۱۰ 

الحسن الاعصم ‏ ۱۱۹-۱۰۸ 

الحسن بن زولاف ٠١١‏ 

الحسين بن النعيان ٠١١‏ 

الحم المستنصر ,الله الأموي ۱۳۰ 


زني . انظر : عماد الدين زني 
زين الدين بن علي کوجك ‏ .4م 

دس ل 
سنان صاحب الحشيشية ‏ ۲۲۰ 
سيف الدين ‏ ۳۳۵ ' 

اش ع 
شاور ( وزير فاطمي  )‏ ۶۱۸۹ ۱۹۹ 


tro 


شس الدين بن الداية ‏ 844 
ہے ص — 

الصالح اسماعيل بن نور الدين  ۲٣١-۲۳۹ ١٦٦۰‏ 

الصالح ( ملك ايوبي ) ۱1 1۱۱ 

صلاح الدين اي ٣٥۹ ٢ ۸-٦۸ ۶٦٢ 25١‏ - ١پم‏ 
د ط ات 

طفتكين ۱۷ 

٠٥١ طغرليك‎ 

طلائع بن رزيك ( وزير فاطمي  )‏ ۱۸۷ 
ظا 

الظاهر ( خليفة فاطمي ) ٠٤١‏ 

الظاهر بن صلاح الدین ۸۷ ۰ ۳۸۹ - ۳۹۳ 


ع 
العادل (اخو صلاح الدين) ۲۳۸۰٤۳۱۷-۳۰۹ ٤۸۸‏ ۳۹۸-۳۹۳ 
العادل الثاني ( ملك ايوبي ) ۱۰ 
العاضد ( خليفة فاطمي  )‏ 1۷ - ۵۱ ۱۸۷ -- ۱۸4 
عبد العزیز بن النمان ‏ و٠‏ 

عز الدن اقبوري ‏ ۲۸۲ 

العزيز بالل الفاطمي ۰۵ ۷ — ۱۳۰ 


العزيز ( ابن صلاح الدين ) ۳۷۷ - ۳۹۳۳۸۱ 


۳۹ 


العاد الاصفباني ‏ ۲۲ 
عماد الدبن زني ۲ ۳ ۱۹۳ - ۱۹۲ 
عسى الملك المعظم ( ملك اوی ) 408 


ال ف 
الفائز بالل ( خلیفة فاطمي ) ۱۸۷ 


ق 
القائم بأمر الله ( خليفة فاطمي ) ٠۳۰٤۲۲۹٩۹‏ 454968 
القاضي الفاضل ‏ ۳۰۵ 2 ۳۵۹ ۳٣٣ 4 "5١62‏ 
قطز ( ملك عءلوي ) 4١2١١‏ 

قرواش ن القلد ۱۳۱ 

قطب الدين ۳۸ 

القلقشندي ۱ ۱1 - ۲۵ 

قلمج ارسلات ۲۲۲ - ۳4۰ 


س اد - 


الکامل ( ملك ابر ) ۳۹۹ - ۰۸ 
کشتکن ۲4۵ 


ل 


۳۷ 


سام 
المأمون البطائحي ( وزير فاطمي  )‏ ۱۷۳-۱۲ 
مجبر الدبن ۲۱۰ 

مود . انظر : نور الدين الشہد 

المستعلی ( خليفة فاطمي ) ۱۵۵ 

السترشد ( خليفة عبامي ) ۱۹ 

استفي» ( ۲ ۶ ) ۲۵۱۲۹/۲۰۱ ۲۹۱ 
استنحد ( « .« ) ۲۱۲ 

المستنصر بالل ( خلیفة فاطمي ) ۲-۳۹ ۱۵۵-۱ 
الستنصر بال العبامي ‏ ووس 

مسعود بن مودود ۳۳۷ 

الظفر ( ابن اخي صلاح الدین  )‏ ۳۲۰ - ۳۲ 

المز لدين الله الفاطمي ‏ ۳۰ - ۳۵ ۱۱۹-۱۰۵ 

ا معز بن بادیس ٥۹‏ 

۲۵-۱1  يزيرقملا‎ 

منجوتکین ۱۲۰ 

المنصور الوحدي ۹ — ۸۵ 6 fo‏ اووس 

المنصور ( ملك حماة الأبوبي ) ۰ ۳۲۹۰۲۸۲ 

المبدي العاوي ‏ ۰۹۰۲۹ ۹۵ 

مسمون القصري ‏ ۳۹4 


لن 
الناصر ( خليفة عباسي ) ۲۸۳ »سوس ,برس 


۸ 


الناصر ( صاحب حماة الايوبي ) 4.؛ 

الناصر ( صاحب الكرك الأيوبي ) 4٠١‏ 

ناصر الدولة الجدافي ‏ 86> ۱۵۵ 

نجم الدين ايوب ( والد صلاح الدين ) #054 “هام 
ور الدين الشبيد ‏ ۵۳ - 1 ۲۳۸-۱۹1 


البازوري ( وزير فاطمي ) ۱۵ 
يوسف بن ايوب . انظر صلاح الدن الابويي 
یوسف بن زيري الصنہاجي ۹۷ 


۹ 


مم 
جس کیک ری 
لک لن و 


2 
۾ 


9 
جر لئ 
للم دن 9و 
اوت 
-4١‏ التقديم 
۲ - فصل تمهيدي : مدخل الى دراسة وثائق العبود:الفاطمية و الاتابکة 
والايوبية 

اة الوضوع 

صعوبة الوضوع 

مصادر الوثائق 
الدولة الفاطمية: 

المبدي العاوي 

القائم العلوي 

المعز لدین الله 

العزيز باه 

الاک بأمر الله 

المستنصر بالل الفاطمي 

الآمر يأحكام الله 

اطافظ لأمر الله 

العاضد بالله 


44 


ماد الدين زني 
نور الدین 
أيام نور الدین الاولى 
علاقة نور الدين بالدولة الفاطسة 
د « « باللافة العباسية 
در اداه بصلاح الدین 
" سياسة نور الدن الخارجية ( باستثناء الصلمسين ) 
شؤون ا ال والضرائب والکوس 
٠‏ الملك الصالح اسماعيل بن تور الدين 


الدولة الابويية : 


علاقة صلاح الدين مخلفاء بغداد 


2 ١م‏ , بأفراد آسرته 


سُؤون ادارية وخراجية 
الملك العادل 
بقايا الايوسين 


المبدي بال 


رت 
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القائم بأمر الله 
المز لدين الله 
( - المہد المغرلي حق فتح مصر ۱ 
ب ۔ شوون ادارية 
ا ماک بأمر الله 
۲ شوون ادارية 
ب - ا جہوش والثوار 
الظاهر الل 
المستنصر بالله 
| - ثوار وعصاة ومتغلبون 
بيب - علاقات خارحبة 
سو - شوون ادارية 
المستعلى باللہ 
الآمر بالله 
م - شوون الخلافة 
بی - : الوزارة 


مج دا« الولاة و الولایات 


tir 


150 


١م‎ 


ك - شؤون الصرائب والخراج والجبايات 
هم م متفرقة 

الحافظ لله 
| - شوون الوزارة 
ف د و اداریة 
بح - علاقات شارجية 

القائز بال 

العاضد ,الله 

ء - الدولة الاتابكية : 

عماد الدن زني 

نور الدين الشبيد بن عماد الدين 
م - ایامه الاولی في الموصل 
ب - علاقة نور الدين بالخلافة الفاطسة 


ىه - « ١‏ و بصلاح الدین 
ه - علاقات خارجبة 
و - شوون ا ال والضرائب وا حراج والکوس 
ز - شؤون ادارية 
الملك الصالح ا ماعیل بن نور الدين 
و الابوبيون : 
صلاح الدين الابوبي 


۹4 


| علاقته مخلفاء بغداد ۲۹ 


ں - علاقته بأفراد اسرته ۳۰۵ 
١‏ - علاقته بأخمه الملك العادل وم 
۲ « و« سيف الاسلام في اليمن ۳۷ 
+ « بان اخبه ثقي الدب مر الظفر ۳۲۰ 

< - علاقة صلاح الدین بالآخرين ( باستشناء الملاقات 

الخارجة ) ۳۳۹ 


الصليسة ) ۳۳۵ 

۳۳۵ علافته بأمراء الجزيرة‎ - ١ 

٣‏ - « الموحدين وملکہم المنصور + و۳ 
+ « بلك الروم وملك قدص ۳۴۷ 

ھ - شؤون اداریة کش 
و - شوون ا جراج ۳۹۹ 
اولاد صلاح الدین الابوبي ۳۷۱ 
۶ اللك الافضل ۳۷۱ 
١‏ - علاقته بالخلمفة العباسي الناصر لدین الله ۳۷۱ 
۲- < باخوته وعه اللاك المادل ۳۸۰ 
۳ شوون ادارية TAY‏ 

ب - اللك الظاهر ۳۸۹ 


اللك العادل 

الملك الکامل 7 العادل 

۱ بقية الملوك الايوبيين 
فپرس الوثانق 

مصادر البحث 

شاف هجائي عام 


9 و 


اگ 


۳۳ 


2 
DL 
وف‎ 4 2 


7 
ھ72 


ی 
ستیاتا 


ةلزج 
| 
گے ل 


2 
صا 
و 
و 
5 
کے 
و 
ذا 
۳ 
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هاف 


